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3 وحروهم معا زیت اف لين 


الظريفة والحروب الهائلة المخيفة ۰.۰ وفيها 
قصة مفامس مع بنت عمه شاه الريم 0 
وقصة الدبيسي » والبردويل ابن راشد ملك 


ور المريش › وقصة جوهر الحبشي » وقصة 
۱ 


: 9 ند 7 دما جری لهم من الحوادث اللطيفة 


e 
ر املك الفرمند حاكم مصر القاهسرة » ونزول‎ 
بني هلال » ورحيل حسين الجعيزي الى‎ 
أرض نجد » وغرق بني هلال في ارض‎ 
اله »> واسر الامير دياب » وهروب بنو‎ 
زغبة » وقتل الاميي حسن » وقتل الامر‎ 
.. ابو زيد وغر ذلك من الاخار العحيية‎ 

والقصص الفريية . ' ۲ 


کا واا ےی سےا 
روا کا 
للطباعَة والنشروالورتع والميّماوة 


و 
سيروت - لبشنات 
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لات 
قصص البطولة والاحداث في ارض العرب 


الحياة في الجزيرة 

سوف تقرا في هذه القصة نبا هذه المجاعة التي تولت منطقة نجد 
في سالف الايام » ومنذ الف سنة تقطعت من الاعوام .. وكيف اضطر بنو 
هلال وهم سکانها » لفادرتها الی ارض العرب الواسصة حیث الخصب 
والاء والثراء .. 

ولیعلم القاریء بعد هذا ان الحياة في الجزيرة العربية »> خصوصا 
للبدو من سکانها » كانت صعبة شديدة قاسية .. 

لقد فرضت الجزيرة العربية بحر‌صا وصحراواتها ورمالها و قلسة 
مياهها على العرب من سکانها نوعا من الحياة » كان من الصعب عليهم ان 
یتحرروا منه او يفرضوا لانفسهم نوعا غیره .. 

والاكثرية الساحقة من سکان الجزيرة العربية مجبرة حتما علی 
تکلف الحياة البدو بة الخشنة الجافة » لان الارض التي تصلح للزرامة 
قليلة جدا » والطر التقطع الذي ينزل تارة هنا وتارة هناك » بفرض على 
الرعة التنقل من مکان الى آخر طلبا للکلاء . مع ما يستدعي ذلك من عراك 
وعناغ مع الطبيعة للحصول على مقومات الحياة الاولی . . 

واما سکان الدن في الجزيرة فانهم وان اختلفوا عن البدو بما تفرضه 
علیهم بيئتهم من طراز جدید في الحياة » الا انهم في الواقم کانوا متأثرين 
بالحياة البدوية التي حولهم الى حد بعید » متاثرين بالتفکیر البدوي نفسه 
في القمعر اوق لخر هی الوان الفنون الادبية التي كانت تجد ارضا 
خصبة في هذه الصحراء اللتهبة الجياشة .. 

وكان على ابن الجزيرة وهو يحيا هذه الحياة الصعبة القاسية ان 


o 


بحرث ما لم بزرع » وان اکل ما لیس له » وان لا بری کسر امن في 
افتصاب ما هو لفیره » واستلاب مسا هو لسواه .. فلا تعحب أن رأيته 
يغزو اطراف الجزيرة وقلب الجزيرة طلبا للحقول النضرة » والراعي 
الخصبة » والاشية الو فیرة .. 

وکان من الفروض على سکان الدن من اهل الجزيرة الاتفاق مع 
القبائل العربية الضاربة حولهم » اذا ما ارادوا نقل تجارتهم من مکان الى 
آخر » حتی تصل سالة الى حيث يبادلون بها من هم بحاجة الیها » وکانت 
هذه الاتفاقات كثيرة ,وعديدة » وکان العربي البدوي بحافظ علیها كل 
الحافظة وبصدق في الوعد کل الصدق . 

والصحراء العربية اقلیم في الجنوب الغربي من اسيا » تحده شمالا 
بادية الشام وشرقا الخلیج الفارسي وبحر عمان » وجنوبا الحیط الهندي» 
وغربا البحر الاحمر .. 

وتقسم بلاد العرب وفاقا لطبیعتها الى اقسام خمسة : 

تهامة » والححاز » ونحد ٠‏ والیمن > والعروض »© وقي الجزيرة 
مواطن خصبة خصوصا في الیمن وحضرموت والاحساء © واما الساحل 
العربي فارضه وعرة تتخللها التلال والکشان ولکنها تمتاز بمراعیها 
وخصبها .. 

وفي الجزيرة جزآن صحراويان » الاول في شمالي هضبة نجد 
واسمه (النفود) ويمتد من شمالي الهضبة حتى جنوب فلسطين » وهو 
عبارة عن کثباب رملية بتخللها وديان عميقة لا بصل اليها الماء .. والصحراء 
الاخرى تقع في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب شمالي حضرموت وهي 
(الدهناء) .. وهي اشق بكثير واجدب من صحراء الشمال » وما عدا ذلك 
فان في بلاد العرب ارضا زراعية وواخات بمكن السكنى فيها » وقد 
اكسبت طبيعة هذه الارض الشاقة اهلها النشاط والخفة خصوصا البدو 
منهم الذين لا يعتمدون كثيرا على الزراعة » وانما جل اعتمادهم على 


اغنامهم بأكلون لحومها ويشربون البانها ویکتسون اوبارها » وهي التي 


والاء ۰ 


شعب شبه الجزيرة 
هده الجزيرة العربية نزلها السامیون من العرب اول عهدها في 
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التاريخ » فلما كثر عددهم نفروا عنها الى سواها من المدن القربة المتحضرة 
القائمة على اطرافها كأشور وبابل وسوريا » بجوسون ارضها وینتهکون 
معاقلها وينزلون فيها نزول الفاتح في ارضه » ویمشون فيها مشية الليك 
في ستانه » ويطبعون هذه الامم الجديدة بطابعهم السامي » وبظل هذا 
حالهم اجيالا وعصورا حتى عصر الجاهلية » وقبل الاسلام » واذا العرب 
فيه مثلهم قبله » واذا هم لا بزالون جماعة تغلب علیهم البداوة ومیشون 
عيشة القبائل الرحل »© فلا یتصلون بالارض اتصال الزارع المقيم » ولا 
یمکئون في البلد مکوث الرجل العامل » بل نراهم بتربصون مواسم الفیث 
فیمشون اليها رجالا ونساء وشبابا وغلمانا وابلا » وهذه الحياة على ما فیها 
من جهد ومشقة قل" ان تسمح بقیام الجماعات التحضرة » وقل ان تمکن 
اصحابها من تأسیس حضارة وثقافة مستفيضة متينة . 

ویعصم ربك الجزيرة فلا يكاد بهبطها غاصب او فاتح الا غرارا » ثم 
ما شأن الفاتح في ارض لیس فیها من الخير ما يمكن لسکانها في الحياة, 

وما شأنه في بلاد كلها قبائل وعشاثر » قلوبمم اسيافهم ومنازلهم 
رواحلهم فان هو حاول ان یجوس ارضهم » نفروا عنه واستقروا في مکان 
آخر من الجزيرة سحیق » ثم يكرون عليه » فما ببرحون به كرا وفرا حتی 
بضيق معهم صبرا فینصرف عنهم ... وقد اضناه التعب وبرح به طول 
الشقة » وعضه الجوع ولو حته الشمس » فلا تعجب بعد ذلك ان لا يقتحم 
الجزيرة الروم والفرس ابان سلطانهم ویوم کانوا ملء السمع وملء الم 
و قد دوخوا في عهدهم بلادا ابعد منها > وجماعات اشد من العرب قوة 
وة وم ااا ا 

و هي بعد بلاد قاحلة ما بتجه نظر احد للاستيلاء عليها » وقبائل 
وعشاثر بدوية تعتمد في قوامها الا قتصادي على التجارة وبعض الثمرات 
والاشية وما تنضج به الاشية من البان وغیرها » وهي بموقعها الجفرافي 
البدیع بين آسیا وافريقيا طریق الامم الحيطة بها من اقصی الصین الى 
اقصی البحر التوسط . 


حياة الفزو 


فقد كان من واحب البدوي ان یضرب الارض طلبا للرزق » وان بطلبه في 


۷ 


العمران فکان بنزلها اما حامیا لقوافلها من غزو امثاله لها ؛ او صاحب 
رواحل تنقل التاجر من مصادرها الى موردها » أو تاجرا بنقل للشام وغیر 
الشام ماشية الجزيرة على ان یعتاض عنها بما هو في اشد الحاجة اليه 
من مأكل ومشرب وملیس ۰ 

كذلك کانوا بعیشون على ما تنتجه لهم ماشیتهم من لحوم والبان » 
اما اصوافها فکانوا بلبسوتها ویتخذونها مساکن لهم » وکانوا عتمدون في 
تغذية هذه الاشية على الطبيعة بخرجون بها في مواسم الطر الى منابت 
الکلاء لترعی » حتی :اذا انتهی الوسم کروا راجعين الی منازلهم. بنتظرون 
الوسم التالي ریثما يحول الحول » ویتنزل الغيث » وقد لا يكفيهم هذا 
الغذاء » فیعمدون الى الضب وغير الضب من حیوان البادبة یزدردون 
لحمه » وقد كان شهیا كما شو لون .. 

ثم انهم اذا احتاجوا الى اکثر مما تنتجه ماشیتهم ورأوا ان لا مندو حة 
لهم عن طلب الفذاء او يهلكون جوعا » عمدوا الى ماشيتهم كما قدمنا 
یستبدلونها بالتمر واللباس وفیرهما 4 هذا الی ما یکسبون من الفزو 
والسلب وهو مركب صعب ‏ لان القبيلة السلوبة تعود فتتربص الفرص 
للاخذ بثأرها فاذا كان لها ما ترید عمدت الى الخصم فاستردت ماشیتها 
منه » واجتاحت ماشيته » ومثل هذه الحالة كانت اكثر ما تكون وقوعا فى 
الجاهلية وقبل الاسلام . ١‏ 


حياة قاسية 


هذه الحياة في الجزيرة لم يكن بطوقها ان تنشىء حضارة ثابنتة 
الاركان باقية الاثر » لان الحضارة لا تقوم الا على الماء وليس من ماء في 
الجزيرة » وذلك ان الحضارة ثمرة الاجتماع في الحضر » وهي لا تتفق 
والحالة هذه وحياة البادية في كيانها »> ثم ان الحضارة فيض جدبد 
متواصل من عمل الانسانية عن حاجاتها المادية والمعنوية والادبية . 

ولقد استقامت في مكة وغير مكة حركة تجاربة حسنة صالحة » 
ولكنها لم تكن كافية لانشاء حضارة ثابتة كما قدمنا » وذلك ان طبيعمة 
الارض في الجزيرة نفسها لم تكن تساعد على قيام الحضارة » ولعمل 
اعجب ما في هذه الظاهرة ان لا يمتد تاريخ العرب في الجاهلية الى اكثر 
من مائتي سنة » بينما تاريخ غيرهم من الامم يمتد الاف السنين » ثم ان 


۸ 


یی 


نم 


تاريخهم في هذه المائتي سنة لا يزيد على انهم کانوا اهل بأس وقوة ونجدة 
وحياة معنوية فياضة . 

واما الحضارة ومظاهرها من علوم وفنون » واما هذا الفيض الذي 
اشرنا اليه » والذي يجب ان يربو على حاجات الانسانية فلا يحدثنا تاريخ 
العرب قبل الاسلام عن شيء منه ابدا » وسبب ذلك كله هذه الحياة التي 
كانت لا تقيم الركن الادي من اركان الحضارة » والتي لا تنشىء لاصحابها 
حضارة واستبحارا في العمران . 

ولعل امتع فصول التاریخ العربي هذا العراك الذي كانيدور بين العربي 
ونين الطبيعة وبين الحياة > طبيعة قاسية قليلة الاه شدیدة الحر كثيرة 
الرمال بعيدة الغور > وحياة لا ترحسم الضعيف ولا تستكين للفقير وابن 
السبیل »© طالمة لا تجود على ابنائها بشيء وتطلب منهم كل شيء » ثم هي 
تنكر ابناءها اذا قعدت بهم الهمم وتخلفوا عن غيرهم من العاملین » ما 
تعرف الرحمة الى قلبها سبيلا فاما عمل. وسعي والا فموت وهلاك » وكذلك 
كان شأن العربي » بينما غيره بمشي بين الانهار والجنان وقد لا يمد بده 
الی مطعم. وشراب بل رل علیه الطصام والشراب عفوا وهو سائر في 

واما العربي قد كان حتما عليه ان يركب الصحراء من ادناها الى 
اقصاها ليتبلغ الاقل من المشرب والاقل من الغذاء » ثم ان حياته كانت 
نهبا مقسما للقوى ايان اردا وحين يشاء » واذا لم يكن بميسوره ان بذود 
عن نفسه اضاعها في العراك الاول » لذلك نراه وقد عودته هذه الحياة 
القاسية ان يكون غنيا في خياله وحياته المعنوية » وانت فيما ترجع اليه 
من اشعار العرب قبل الاسلام لا تجد الا حديث الشاعر عن نفسه » وحربه 
وغزواته وكرمه وامجاده ونسبه » هذا كل ما كان بتفنی به في شعره » 
وهذا كل ما كانت تنضح به نفسه من ثقافة وحياة » واما غير هذا من 
الوان الفلسفة ونظم الحياة » فقد تجدها عند الرومان والاغريق من الامم 
الغابرة » واما عند العرب في جاهليتهم فانك لا تجد شیثا منها » ولن 
نجدها الا عند افراد ارتبطت مصايرهم بمصاير بعض الامم المتحضرة 
فتعر فوا عندها على بعض الوان حياتها وما فيها من جمال وجدة وعمق .)١(‏ 

شم ان هذه الجماعات البدوية كانت تلف قبل الاسلام قبائل تنازع 
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بعضها الرئاسة والزعامة والحياة » وقد انقسمت هذه القبائل بدورها الى 
حماعات خلت لنفسها (انسابا) » وتفاخر العرب بهذه الانساب وتناجزوا 
لاجلها حتی اصبحوا ولکل قبيلة منهم عصبية خاصة لها مختصة بها .. 

والثابت اليوم انه لما جاء الاسلام كان العرب برحعون بانسابهم الی 
اصول ثلائة : مضر » وربيعة » واليمن » وقد اخذ شعراء هله القبائل 
وکل بفخر بنسبه وامجاد قبیلته » ستغلون هذه الظاهرة السياسية 
والحزبية وینقلونها اينما ساروا والی اين ذهبوا .. . 


الحياة الاجتماعية 


ولقد كان افراد القبيلة بتضامنون اشد ما كان التضامن » ينصرون 
اخاهم ظالا او مظلوما » وسعی بذمتهم ادناهم وهم بد على من سواهم » 
هذه حالة العربي مع اهله وابنه واخیه وابن عمه وافراد قبیلته » فاذا 
تشمبت بطون القبيلة الواحدة تنافس افراد کل بطن في الشر ف والثروة » , 
ووقفوا لبعضهم بعضا بالرصاد » وقد بیغ العداهء اشده وتراق آلدماء 
سیب هذه المتافسة .. 

والبدوي شجاع كريم وشجاعته تتجلی في تاریخه الاضي و في كثرة 
من نازلهم وقاتلهم من الناس > واما کرمه فیتجلی في نحر الجزور للضیف 
واغائة البائس الفقیر » وان بعطي اکثر مما باد .۰ وان يفشي الوغی 
وبعف عند الفنم .. 

ولقد دعاهم الكرم ان یاکلوا كثيرا ويشربوا كثيرا » وبلادهم مجدية 
قليلة الانتاج » فكان حقا عليهم ان يتصلوا باهل الشام والعراق واليمن وهم 
اهل حضارة وزراعة ورخاء » ستعینون بهم على جدب ارضهم وقسوة 
اقليمهم » اما الراة البدوية فكانت تشارك الرجل في شوون الحياة » 
تحتطب وتجلب الاء » وتحلب الماشية وتنسج المسكن واللبس » ولا كانت 
ضعيفة » وکانت اذا سبتها قبيلة مخاصفة اثزلت المار بقيلتها وليذ! 
سقط مقامها وانحطت منزلتها.» وكانت بعض القبائل تكره النساء فاذا 
بشروا احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . 

ولقد استقامت للعرب. حضارة سالفة » فشا امرها في اليمن وغير 
اليمن » وحدثنا عنها (هيرودتس) اللمؤرخ اليوناني بشيء كثير من الدهشة 
والاعجاب » وامكن لهؤلاء القوم الذين كانوا تجارا بنقلون متاجر المجاورين 
وغير المجاورين من الامم الى اقطار العالم حتى الهند » والذين كانوا حماة 


۳ 


للتجارة من غزو العتدین » ان يلموا بطرف من حضارات الجماعات التي 
كانت تقوم حولهم فیما بين النهرین وفينيقيا ومصر والشام وغيرها من 
الامصار التي استقامت فیها حضارة سالفة بعيدة الدی في العمران » 
رائعة الظاهر في سالفات الازمان ۰ ومما لا جدال فيه ان الارض في 
الجزيرة العربية الیوم غیرها في ماضیات الايام » وانها في الاضي كانت 
اکثر خصباء» ثم تناولتها النوازل الجفرافیةبکثیر من‌الجفاف حتی اصبحت 
جرداء قاحلة » والعمران انما نقوم في الارض الخصبة وعلی الیاه وضفاف 
الانهر والبحار » فلا يعجبن القاریء بعد ذلك اذا تبدلت الارض غير الارض» 
واذا تدنت الحضارة وانهار العمران فان هذه كلها من لوازم الو اطن 
الخصبة والیاه الو فرة . 

اما اثر الحضارة في الادب العربي من نظیم ونثیر قبل الاسلام فمن 
الثابت الیوم أن العرب کانوا بنعمون بحياة شعرية ادبية رائعة » ولیس 
ادل على: ذلك من شمر الشمراء الذین ما نزال حتی الیوم نردد شعرهم 
ونحفظ قصیدهم » ونتغنى بمدائحهم ووصفهم » والشعر العربي في هذا 
العصر الجاهلي ينعم بصفة خاصة لا مثيل لها » وهي هذا الصدق 
والاخلاص في تصوير الوان الحياة تصویرا اقل ما يقال فيه .. انه ما بزال 
حتی الیوم اساسا لدراسة التاریخ العربي قبل الاسلام .. 

لقد کتبنا قصة عنتر باسلوبنا لاحیاء هذا التراث العربي الغابر » 
مرددین قصصه واخباره ومفاخره وبطولاته » وانتفاضاته » لیعلم هذا 
الجیل الجدید من ابناء العرب ما كان بفصل اجدادهم في کل الیادین > 
بقرأون اخبارهم في الفتوح والفزوات كما بستلهمون حوادثهم في الشقاء 
والجاعات (۱) .. 

٠‏ وكذلك کتبت بعد هذا قصة اللك سیف وکیف حارب الجن والانس» 
بتأييد من الجن والسحرة طبعا.حتی اجری النیل وجمع البلاد وود 
الا قطار ونشر دين الله الواحد » وانا الان في صدد کتابة هذه القصة 
العجيبة اصف فیها مسيرة بني هلال من ازضهم في نجد الى مصر وغیر 
مصر من ارض المرب »© هربا من الجاعة والجوع وما جری لهم مسن 
الحوادث والاهوال وهم في طربقهم الى حيث لا بدرون .. 


. طبعت قصة عنتر خمس مرات > وهي الان في طريقها الى الطبعة السادسة‎ )١( 
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لقد اشتهرت (الالياذة؛ للشاعر هومیروس بانها قصة البطولة والفداء 
عند الیونان » تصف ابطالهم وتتفنی بامجادهم » وتقص علینا الوانا مسن 
حياتهم وتاربخهم وکیف کانوا بعیشون ویحبون وبحاربون ویموتون ۰.۰ 
دفاعا عن الثل العلیا » والشرف الرفیسع .. في قصة متصلة متناسقة 
مرتبطة بعضها الى بعض بشيء من التاریخ واشیاء من الخیال واللاحم كما 
هو الحال في قصة عنترة بن شداد تماما . 

وکما وصفت الالياذة البطولات عند الیونان وصفت قصه عنتر 
وسيف وتغريبة بني هلال لنا البطولات عند العرب © في العصر الذي 
استبق ظهور الاسلام .. وبعده .. 

وكما كتبت الالياذة في او قات متلاحقة » ثم ضمت بعضها الى بعض » 
فكذلك كتبت قصة عنتر وباقي القصص واللاحم في اوقات من الصعب 
تحديدها . 

حتى استقامت على النحو الذي نعرفه اليوم والذي اصبح في 
صورته الحاضرة صورة من تاريخنا وتراثنا الاضي .. 

وكما اختلف النقاد في الالياذة» وذهب بعضهم بقول ان (هوميروس) 
لم يكتب كل فصولها » ولا جرى لسانه بجميع اناشيدها » فكذلك اختلف 
نقاد العربية وادباؤها فقالوا ان قصة عنتر كتبها اكثر من شخص واحد » 
كان الخلف منهم يزيد على السلف فصلا بعد فصل »© حتى استقامت 
واستقرت على النحو الذي نعرفه .. وكذلك الحال في بقية الفصص 
الاخرى . 

انها جميعا قصص البطولة والحب والغرام والفزو والكرم » والحقد 
والحسد والکاید والحرب في الصحراء العربية .. 

قصص اصبحت من تقالیدنا العربية » وقطعة من تاريخنا القومي 
ورثناها عن آبائنا » والفناها منذ طفولتنا » فكم قراناها صفارا » وكم 
استمتعنا باخبارها واحدائها شبابا وكهولا وشيوخا لا فرق في ذلك بين 
غني و فقیر » وكبير وصغير .. 

ومن المؤكد ان صغارنا سیقراونها » كما قراناها » وان شیابنا 
وکهولنا سیستمتعون بها في مقبلات الابام » ما دامت العربية لفة قائمة » 
وما ظلت هناك و في صدر الوحود امة عربية حية مستقلة ناهضة .. 


عمر ابو النصر 


۱ 


الايام الاولی 


كانت منازل بني هلال في ابامها الاولی وقبل أن تبدا قصتنا هذه 
بسنوات عديدة » وفي حوالي القرن الخامس الهجري غزيرة الیاه » كثيرة 
الاعشاب والخیرات حتی نزلت بها الجاعة » فغاضت آبارها وبست 
اعشابها» وذوت اشجارهاء ولم يعد للحبوب فیها اثر ولا خبر» وظلتالحالة 
.على هذا الحال سنوات لم ببق بعدها لبني هلال صبر ولا جلد » فاجتمع 
مشایح القبيلة و قصدوا مضارب الامیر حسن أبن سرحان » وتحدئوا اليه 
بما آلت اليه الاحوال » وطلبوا منه مفادرة الارض الى مکان خصب تتو فر 
فيه الیاه والخیرات قبل ان بموت افراد القبيلة من الفقر والحرمان .. 

ولم بكن الامير حسن ذاهلا ولا جاهلا لخطورة الوقف ؛ وکان في 
الو قت نفسه يفكر في الرحیل وبتدارس مع رحاله الکان القصود » حين 
قصده ارکان القبيلة » وبسطوا له الو قف الیائس »© وطالبوه باتخاذ القرار 
الحاسم والانتقال السریع .. 

كان عنده في مجلسه جماعة من کبار القبيلة وصناديدها » مين 
سوف يقرأ عنهم القاریء الکثیر في الفصول التي تلي .. 

كان عنده الامير ابو زيد الفارس القدام والامير دیاب بن غانم » البطل 
العرو ف > والقاضي بدیر فاید ؛ فلما حدثوه بخطورة الوقف بحث الامر 
مع رجاله فوافقوا جمیما على مفادرة الارض الى سواها » وقرر الامیر فى 
الو قت نفسه ان لا یفادر الارض الا بعد ان بتخفی ویزورخیام القبيلة كلها 


۱۳ 


ليتاكد من خطورة الحالة » واجماع الناس على الهجرة في. طلب العیش 
والارض الخضوضرة .. 

طال طوافهم الى ايام ثلائة .. فلم يجدوا الا جماعة قد عضهم الفقر 
واضعفتهم قلة التغذية فلما كان الیوم الرابع اشرفوا على سهل فيه عدة 
مضارب وخیام وحیاد ۰۰ وخدام وامیر اسمه مفرج بن نصر ¢ وكان 
واقفا عند الابواب وهو في حالة الذل والاضطراب » وعیناه تذرف الاموع 
من شدة الجوع » فحيوه بالسلام ووقروه بالکلام وقالوا : ايها السید 
الکر نم اتقبل ضیو فا قصدوك من بعید ۰.؟ 

فخجل من حديثهم وکلامهم ولم یجد بدا من اکرامهم فقال ١:‏ 
وسهلا بالضیوف فشر فوا محلکم ولکم العروف »© فاجابوه الى کلامه ونزلوا 
من ظهور الجمال ودخلوا الى خيامه وکان لفرج زوجة يقال لها (بهی) و کانت 
من اجمل نساء الحي فقال لها : اذهبي واقصدي بيت ابيك شیبان لعلك 
تحدين شيئا من الطعام تاتين به الى ضیو فنا الکرام لانهسم فصدونا دون 
باقي العريان واتوا من ابعد مكان . 

شرت البح انها ویو ا فقال : والله 
با ابنتي ما دخل بيتنا طعام منذ ثلاث شهور » فمعذرة مقبولة .. 

قلما سمعت كلامه رجعت في الحال واعلمت زوجها بفشلها وعذر 
ابيها » وطلبت منه بيع ابنته لاكرام ضيوفه .. 

فقال لها : نعم الراي والتدبير فقومي الان اصلحي شأنها والبسیها 
ثياب الحرير لادور في القبيلة جميعها وادلل عليها وابيعها . 

فقامت والبستها احسن ثيابها وضمختها بافخر الاطياب. فتعجبالامير 
حسن وابو زيد ودباب وقالوا : هذا امر غريب وحادث عحيب .. ولكنهم 
صبروا وهم متحيرون حتى ينظروا ماذا يجري ويكون . 

اما الامير مفرج فانه نهض في الحال وطاف بابنته انحاء بني هلال 
وهو ينادي ویقول يا اهل الفضل والمعروف من يشتري: بنتي الثريا بعشاء 
اربعة ضيوف ... وكان كل من ينظر اليها وبتامل فيها بتحسر على جمالها 
وحسن معانیها وقول : اذا اشر تاها ماذا نطعمها ونسقیها , 

ولا لم بجد ابوها من بشتریها اعادها الیالضارب وکان ذلك علیه‌س 


اشد الصائب فقالت زوجته : علامك ما بعتها با امير » فقال: لا شترها ‏ 


مني احد لا بقليل ولا بكثير . 
فقالت له : اذه ببها الى الامير حسن امير القبيلة فانه يشتريها منك 
ولو بعشا ليلة ... فاخذها وسار وهو في قلق . 
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فعند ذلك خرج الامير حسن من الضرب وانفرد وسار الى صیوانه‌دون 

واما الامير مفرج وابنته فلما دخل سلم عليه وقبل يديه ... فطيب 
الامير حسن خاطره واحترمه غابة الاحترام وقال وحق رب الانام انه 
يصعب علي ان اسمع مثل هذا الكلام لانه بحرق قلوب السامعين فلا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. ثم امر له بكيل من الطحين وان برجع 
بابنته الى خيمته فشكره على ذلك الاحسان » ورجع بالصبية وهو فرحان 
ولا ابتعد وغاب عن المضارب والقباب نهض الامير خسن بالعجل وتزيا بزيه 
الاول وركب مطيته وسار الى بيت مفرج فوصل قبله > واعلم الامير ابو 
زيد بما فعله . 

ولما وصل مفرج الى الخيام اعلم زوحته بما ناله من الانعام وبلوغ 
القصبد والرام ثم قال : .قومي الان واصنمي العشا حتی تاکل بيو فنا 
وتتعشی .. فبادرت في الحال وعجنت قرصا وخبزته في الحال وقدمه 
مفرج الى الضیوف وهو فرحان ملهوف وقال بسم الله .. تفضلوا وکلوا 
ولا تؤخذونا بالقصور فاني والله معذور . 

فقال ابو زید : لو جلست ممنا كنا في غنا عن هذا التعب والعنا لانه 
بوجد معي من الزاد ما يسد به رمق الفوّاد .. ثم مد يذه الى الخرج 
افرغه على سفرة الطعام فشکره مفرج ... وجلس معهم يباسطهم بالکلام 
حتی حان وقت النوم فترکهم ورجم الى فراشه ونام . 

ولا طلع النهار رکبوا مطایاهم وقصدوا جوانب القفار ولا اقتربوا 
من وادي سلامة سمعوا صیاحا وضجیجا عظیما فتقدموا لمعرفة الخبر 
فوجدوا جمهورا من الرجال والشبان والنساء والصبیان وهم يصيحون 
في قلب موجوع من شدة الجوع... فتقدم الامیر حسن الیهم و قد اشفق 
عليهم فطيب خاطرهم بالكلام وفرق عليهم جوايز الانصام ... ثم ساروا 
الى المضارب والخيام واستدعى اليه سادات القبيلة واكابر الجماعسة 
وجعلوا يتفاوضون في امر المجاعة فاتفق رأيهم الاجماعي على الرحيل 
من تلك الاطلال بالاهل والعيال » وان يذهب ابو زيد الى بلاد الفرب وتلك 
الديار يبحث الاحوال وياتيهم بحقيقة الاخبار ثم برحلون باولادهم واثقالهم 
الى تلك الاقطار . 

فقال ابو زید للامیر حسن كل ما استحسنتموه فهو جميل وحسن 
غير انه لا بخفاك اطال الله عمرك وابقاله ان السافة بعيدة طوبلة فیلزم ان 
کون معي جماعة من سادات القبيلة . 


۳ 


فقال دیاب : هذا الامر من اسهل الامور .. فخذ معك من ترد من 
الحمهور . 

فقال ابو زید متی طلع النهار بو فق الله ما بشاء و بختار ۱ 

ثم عاد الى الخیام وهو في قلق واهتمام فقامت له زوجته على 
الاقدام وقالت له بکلام الدلال ما لي اراك معبس الوجه فاعلمها بواقعة 
الحال وکیف اتفق رأيهم على ارساله لتونس ولا بوجد من بعتمد عليه 
لیاخذه معه على سبیل العاونة والوانسة فقالت له انني ارشدك الى حبلة 
تجنبك هذا السفر الطویل وهو انك عند الصباح تدخل على الامیر حسن 
وسادات القبيلة وتقول لهم بانك مستمد للذهاب الى تونس شرط ان 
پرسلوا معك مرعي ويحيي ویونس فانهم من ابناء الاعیان ولا تسمح بهم 
اعلهم ان يتغربوا عن الاوطان وبهذه الوسيلة یکون عذرك واضح عند 
سادات القبیلة . 

فاستصوب منها هذا الکلام وفي الیوم التالي ذهب الى عند الامیر 
. حسن فالتقاه بالاکرام وقال : هل استمدیت على الرحیل . 

فقال : انني في غاية الاستعداد للذهاب الى تلك البلاد غير اني ارید 
ان بكون معي رفاق واصحاب من سادات الاعراب لان السافة بعيدة 
ومشقات الطريق شديدة» فقال الامير حسن: خذ معكمن تريد منالفرسان 
الصناديد م 

فقال اريد ان آخذ معي يونس ويحيي ومرعي فهم ممن يعتمد الرء 
عليهم في الطريق .. 

فاستعظم الامير حسن هذا الطلب خوفا عليهم من العطب لكنه 
له اخيرا ان يأخذهممعه وفي اليوم الثالث تجهزوا للسفر وركب الامير حسن 
في سادات القبيلة واكابر الاعيان وساروا لوداعهم مدة ثلاث ايام . 

ثم رجعوا الى بلادهم وسار الامير ابو زيد بقطع البراري والقفار 
وبوصل سم الليل: بسیر النهار قاصدا تونس وتلك الدبار . 

وکانت جمیسم اللساء والبنات والامراء والسادات دمو لرب 
السموات في اکثر الاو قات وتطلب منه تجاح ابو زید في تونس ورحوعه 
سالما الى الديار مع مرعي وبحيي وبونس .. اما ابو زيد فانه بعد رحیله 
من الوطن ما زال مجدا في المسير حتى اشرف على بلاد حزوة والثير .. 
وهي بلاد كثيرة الخيرات واسعة الاراضي والجهات وكان الحاكم عليها في 
ذلك الزمان عظيم الشأن صاحب ابطال وفرسان واسمه الدبيسي بن مزيد 


1 


١‏ بای 


کے - 


اتا سس 


مرعي وبحيي وبونس حواليه وقال : 
والشکر + ۰ 

فلما سمع منه هذا الکلام Es‏ ون خسن 6 بلاد انت ؟ 
فقال : نحن شعراء حجازية نطو ف في البر د نة فنقصد الامراء الاحاوید 

المجیب اننا مررنا علی نجد وتلك الاوطان ومدحنا آمیرها حسن بن 
سرحان فاجازنا بالجوائز السنية وخلع علینا الخلع اللوكية وتلك البسلاد 
الان في غابة الضیق من شدة الحن وعدم وجود القوت والدقیق . 

(قال الراوي) فلما سمع الدبيسي هذا الکلام .. کرمهم غاية الاکرام 
وقال لهم مرحبا با وجوه المرب ثم انزلهم في احسن الخیام واقاموا مدة 
عشرة ایام وکان ابو زيد في هذه الدة قد عرف احوال البلاد وما فیها من 
العساکر والاحناد ومیز مراكزها وجميع ضواحيها 35 وبعد ذلك ودع 
الدبيسى 4 ورحل من ذلك البلد قاصدا بلاد الغرب و قد حدوا واسرعوا 
فسبقوا بمسيرهم الطير الذي بطير وما زالوا بقطعون البراري والآكام مدة 
تسعة ايام علی التمام ۰۰ وکانوا ستر بحون بالنهار و هطعون الفلاة تحت 
ظلام الاعتکار حتى وصلوا الى بلاد العميق وهي بلاد الامير مغامس ؛ وكان 
الولدات ودق طبول وزمور تدل على فرح وسرور فقال ابو زيد لاصحابه : 
ابعرنوا تبالخن فان اسل الک تفرم هر لصح ومن الضوات: أن 
نقصدهم ونصرف هله الليلة عندهم ... 

وكان السبب في ذلك :أن اخان امیران من اکابر الاعیان اسم الواحد 
كانه القمر فصیح الکلام معتدل القوام » وكان لابي الجود بنت اسمها 
شاه الريم وکانت في الحسن على جانب عظیم فصيحة اللسان وبها كان 
بضرب الثل في ذلك الزمان .. فاتفق ابو الجود على ان بزوجها بمغامس 
أبن اخیه لانه بحبة وتم الاتفاق وصار تقديم الهر وکان لهذ ین الامیر بن 
فالتقاه ابو الجود والامير عامر بالابطال والعساكر وجرت بينهم حروب 
تشيب الاطفال انجرح فيها الامير عامر وقتل ابو الجود .. وكان للامير 


۷ تفريبية بني هلال ۲ 


بين الروايي والتلال فلما رای تلك الحال وما حصل بمولاه من الوبال رکب 
ظهر الحصان وهجم على نبهان وتبعته الابطال والفرسان بقلوب اقوی من 
الصوان .. ولم بكن غير ساعة من الزمان حتی استطال عليه وطعنه بالرمح 
بين بزیه فالقاه قتیلا على الارض بتخبط بعضه بعض ثم انصب على جیش 
الاعداء فهزمه في تلك البیدا » وبعد ذلك رجع الى القبیلة بغنائم جزيلة 
فالتقته النساء بالاناشيد والمدح الزائد وشكرته الرجال على تلك الفعال 
واکرموه غابة الاکرام ور فعوا منزلته الى اعلی مقام 8 

و في‌البوم الثالث اشتد على الامیر عامر الالم حتی صار في حالة 
الخطر والعدم فاستقر رأيه على أن شیم عبده سعید مکانه حتی بكبر ابنه 
مفامس ویرتفع بين الناس قدره وشانه ... فجمع اکابر الدیوان وقواد 
الفرسان واعلمهم بذلك الشان ثم احضر سعيدا وقال له بحضور السادات 
الاماحید : 

اعلم ايها الفارس الصندید اني قد اقمتك مكاني ملكا على هذا الاقاليم 
حتى بکبر ابني مغامس .. فتزوجه بابنة عمه شاة الرم ويصير هو الامير 
وتكون انت له من جملة الوزراء والاعوان . 

فلما انتهی الامير عامر من كلامه بكى من كان حاضرا من السادات 
الکرام وقال سعيد لولاه : سافعل ما امرت فانا عبدله وفي نعمتك 
قد انتشیت وکبرت . 

ثم تفرقت العرب الى الضارب والخیام وبعد ثلاثة ايام شرب کاس 
الحمام ففسلوه ودفنوه بالوقار والاحترام وبکی عليه الخاص والعام . 

وقي الیوم الثاني جلس صعيد على الكرسي مکان مولاه الامیر عامر 
واطاعته الاکابر والاصاغر و قواد الجیوش والعساکر فکان بحکم في القبيلة 
ویفعل ما يريد ولا بعترضه احد من السادات والعبید فلما تمکن غابة 
التمکین واشتهر وانتشر بين الناس ذکره داخله الطمع على اختلاس الملكة 
والقاء بن مولاه مفامس في مهاوي التهلكة » فجمم الاعیان والابطال 
والفرسان وقال لهم على روس الاشهاد : اعلموا ايها السادة اني صممت 
الان على طرد معامس بن سیدکم من الاوطان وارساله الى ابعد مکان 
فلا عدتم من الان فصاعدا تعاملوه بشيء مهما کان » وکل من خالف ولم 
بمتثل الى امري هذا قطعت راسه واخمدت انفاسه فماذا تقولون وماذا 
تجاوبون . 

فقالوا : سمعا والف طاعة فما عدنا نعامله ولا نتکلم معه من هذه 
الساعة » وفي هذه الاثناء دخل الامير مفامس علیهم فحياهم فلم بجسر 
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احدهم ان برد عليه الجواب خوفا من القصاص والعقاب فتأثر من ذلك 
الامر واحترق قلبه بلهیب الجمر وعلم ان العبد يريد حکم القبيلة 
بالقوة الجبرية » فعاد راجما على الاثر واعلم امه بالخبر فرثت امه لحاله 
وقالت : الله يكون معنا با ولدي فاني خائفة من غدر هذا العبد فانه انكر 
الجمیل والعروف وبدانا بالشر بعد ان كان راعي جمالنا وعبدنا وخدامنا » 
فما انتهت من هذا الکلام حتی اقبل علیها بعض الخدم بخبرها : ان لم 
تذهب بابنها من الدبار بحل بها الهلاك وقد ارسل اليك العبد هذه الناقة 
الجربانة وهذه الشاقوالشقة المز قة علی‌سبیل الاحسان‌والصد قة فاذهبي في 
الحال قبل حلول الوبال . 

فبکت ام مفامس من هذا الکلام وتذکرت ايام زوجها وما كانت علیه‌من 
العز والانعام وعلو الجاه ور فعة القام » ورحلت بابنها من تلك السباعة الى ان 
اشرفت الى واد عميق بقرب الطریق فاقامت هي وولدها هناك وهما في 
حاله الخوف والارتباك ثم نصبا خيمة من القش واغصان الشجر لتفیمها ‏ 
من حرارة الشمس وضوء القمر وجلسا في ذلك الکان تحت مشيئة 
الرحمن ... ۱ 
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اما ما كان منسعيد العبد الخائن اللئیم فانه ارسل يطلبشاة الريم وامر 
آمها ان تجهزها تلك الليلة وتصلح حالها حتى يدخل عليها وبحظى بحسنها 
وجمالها . فلما سمعت شاة الريم ذلك الكلام كان عليها اشد من ضرب 
الحسام وجعلت تبكي هيوامها علی‌مفامس ابنعمها لانها کانت‌تحبه وترغب 
قربه ولا زاد عليها الحال قالت لها امها : 

اعلمي ان الصبر مفتاح الفرج ولا بد ان اجد لهذا الضيق من خلاص 
ومخرج فاصبري على حكم الله وعلی قدره وقضاه .. وهذا العید سعيد 
جبار عنید وشیطان مرید » وقد ذلت له الفرسان الصنادید وابن عمك 
مفامس » فقیر الحال ليس له مال ولا رجال » وان خالفنا له امرا اخذك 
غصبا و قهرا فمن الواجب ان نسمع کلامه ونمتثل اوامره واحکامه » فلما 
سمعت شاة الريم من امها هذا الکلام صبرت على احکام رب الانام وکان 
العبد سعيد قد صنع في تلك الليلة وليمة جمع فیها بعض الاعیان واکابر 
الديوان فدقت الطبول ونفخت الزمور وقام في القبيلة الفرح والسرور 
ودقت الولدات بالدفوف ولعبت الفرسان بالرمح والسيوف »© فلما سمع 
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مغامس اصوات الطبول وصهیل الخیول قصد الحي تحت ظلام الليل 
وعندما وقف على حقيقة الخبر طار من عینیه الثرر من شدة الوجسد 
والغرام‌وزواج ابنة عمه‌بدر التمام بذلك العبد ابن اللثام فعاد الی‌امه بواقعة 
الحال فبكت شفقة عليه .. وجعلت تتلطف بخاطره وتقول : الله كريم فلا 
بد ان تکون من نصيبك شاة الرم ۰.۰ ثم جعلت تتوسل الى الله وتطلب‌منه 
المونة والنجدة والخلاص من تلك الشدة » وکان في هذه اللحظة مرور ابي 
زید ومن معه فسمع قولهما وبكائهما فوقف بسال عن السیپ > 
فاعلماه بما جرى من العبد سعید .. فقال في سره : لا بد ان انصرهم .. 
وجلس عندهم ۰۰ فقام مغامس وذیح نافته التي ليس له غیرها و قدمها 
لهم فاکلوا وشربوا .. واخذ ابو زيد يفني على الرباب فسمعه راع فقد دابة 
من دوابه ومضی بحث عنها ... فذهپ واخبر العد سعید 
بما رآه ... فارسل في طلبهم فحضروا اليه فوجدوا عنده جماعة من 
السادات الاماجيد وهو متکیء على ظهره بنتظر قدوم العروس © فسلم 
ابو زید عليه ووقف بين بديه فلم برد عليه جواب ولا اکترث بكلامه ولکن 
رفع له رجلیه وبحلق عينيه فتأثر ابو زيد من فعله وصمم على قتله لکنه 
صبر الى النهاية » ثم التفت سعيد الى آبو زید واصحابه وقال لهم كيف 
تکونون من شعراء المرب واصحاب الفضل والادب وتترکون زيارة الامیر 
وتقصدون عحوزا لا قدر ولا شأن لها . 

فقال ابو زد : طال عمرك وزد فى مقامك وقدرك اننا ما اتینا الى 
هذه القبيلة الا لنمدح جنابك ونتشرف بساحة اعتابك غير ان وصولنا كان 
في الظلام وکنا سنزور حضرتك في الیوم التالي الى ان ارسلت في طلبنا 
فحضرنا امتثالا لامرك العالي فلا زالت ابامك في سرور وافراح على طول 
الابام والليالي .. فلما آنتهی ابو زد من مقاله جلس على بمينه وجلس 
مرعي وبحيي وبونس عن شماله وکان عند جلوسه التقی ساعده على فخذ 
سعيد بقوة وعزم شدید فتألم سعید من تلك الحركة وقال : 

لا مرحبا بك ولا حلت علینا الب ركة قاتل الله اباك وامك » فما اثقل 
دمك .. فقال ابو زید : لا تؤاخذنا کتر الله خيرك ومعرو فك . 

فلما انتهی ابو زد من کلامه .. افتاظ منه سعید وقال له : 

ما هذا الکلام‌الفلیظ الشدید با اخس العبید فلولا سواد لونك‌کنت 
قطعت راسك واخمدت انفاسك فاجلس مکانك واکفنا شرك ولسانك ودع 
غیرد بطربنا بالکلام يا ابن اللثام . 

فعند ذلك التفت مرعي اليه وقال : لا تؤاخذه ولا تفضب عليه فانه 
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من جملة العبيد الذين لا بعر فون مقام الملوك ولا لهم خبرة بحسن التصرف 
والسلوك » فان كنت تريد غنيتك الان بما يستحق الانعام ومزيد الاكرام 
فتز بل اكدارك وتنتبه افكارك ... فقال سعيد : هات ما عندك .. 

والقی مرعي قصيدة هدده فيها وتوعده .. 

فاغتاظ سعيد الغيظ الشديد وصاح بالجلاد ليقطع رأسه ويخمد 
انفاسه .. فاعتذر بحيي امام الحاضرين وكبار السادات المقدمين » وقال: 
لا تؤاخذهم ابها الملك الجليل فانهم اناس بها ليل لا بعر فون مضمون الكلام 
ولا بميزون بين النور والظلام» فأنا أمدحك بابیات‌حسان ما سمعها احد الا 
وزالعنه الهم والاحزانلانها تشرح الصدور وتجلبالسرور.. فقالله: هات 
ما عندك لعن الله اباك وجدك . 

ولکن بحيي فعل مثلر فاقه فتوعده وهدده لخیانته في شعر هو کلامه . 
فزاد بسعید الفضب وصاح بالجلاد لیقطع رآس الثلاثة شعراء قصاصا لهم 
على ذلك الافتراء » فنهض يونس على الاقدام واعتذر اليه بالکلام وقال : 
ان هؤلاء الشعراء من اوباش العربان لانهم تکلموا بحضرتك بما لا يليق من 
الکلام فان اردت انشدتك ابیاتا ما سمعها قط انسان الا استحسنها غابة 
الاحسان . 

فقال : بارك الله فيك انشد وخذ مني ما برضيك فان صدري ضاق 
وقلبي بحدئني بالفراق . ۱ 

لم يكن (یونس) بالتأکید ارفق بالعبد من اصحابه » فقد هجاه بکلمات 
قاسية » وتوعده وهدده» فضاق صدر سعيد © وعظم غضبه» وامر الجلاد 
بقطع رژوس الاربعة الاصد قاء » ولکن (أبو زید) کان اسرع اليه من حلاده» 
فضربه سیفه على رأسه فقطعه ثم لحق هو ور فاقه بعبیده فافنوهم ... 

فلما انتهی منهم جمع افراد القبيلة وقال لهم :' 

ب لقد قتلت العبد الفدار » وقضیت على حماعته » واريد الان ان 
اعيد الحق الى نصابه » ومفامس الى کرسیه فما تقولون ... فوافقوا 
جميعا » وهللوا وكبروا » فعندئذ رکب ابو زید الحصان وركبت معه 
الابطال والفرسان والسادات والاعیان و قصدوا الامیر مفامس ... ومعهم 
الطبول الرفوف وهم بمشون صفوفا حتی وصلوا اليه فسلمسوا 
ومثلوا بين يديه واعلمه ابو زيد بواقعة الحال » وکیف انه قتل ذلك العبد 
الحتال ففرح مفامس بهذا الخبر وزال عنه القلق والضجر ثم مضی الى 
الحلة مع امه بموکب عظیم » وز فوا عليه ابنة عمه شاة الريم وجلس على 
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الکر سي مکان أبيه »> وصارت العرب تمدحه وتهادبه لانه كان میتا فعاش 
وتخلص من ابدي اولئك العبید الاوباش فشکروا ابو زید ومرعي ويحيي 
وبونس علی‌ذلك الصنیم وتعجب الجمیع‌من‌ذلك‌الاتفاق الذي‌لم سمع مثله‌في 
التواریخ‌والجامع واراد مغامسان يمنعهمعن السفر الی‌تونس‌وان يبقوا عنده 
فيزيد فرحه بهم وستانس فقال ابو زيد لا بد من سفرنا وها انت امنت 
من الخطر» ثم قامابو زيند في هذه الحالة ثلائة ایام في فرح وسرور وغبطة 
وحبور وبمد ذلك ودع الامير مفامس وسار مع مرعي ويحيي ویونس 
قاصدین مدينة تونس وهم بجدون في قطع الروابي والتلال . 

لا يدركون الاخطار التي سوف بتعرضون لها .. 

ولا التاعب التي سوف برونها في طریقهم الحفوف بالخاطسر 
والالام ... 


2 ۳ 
افرسان الاربعة في تونس 


وصل ابو زید ورفاقه اخيرا الى مكة فصلوا في السجد الحرام ؛ 
وداروا حول الكعبة » ثم غادروها الى العراق » حيث مثلوا بين بدي الحاكم 
ومدحوه » فاجزل لهم العطاء واكرمهم غاية الاكرام ومضوا في مسيرتهم 
حتی بلفوا دمشق الشام فاقاموا فیها :اناما » ثم توجهوا الی بیت القدس 
حيث اقاموا يومين كاملين » ومنها ساروا الى غزة .. ثم الى مدينة 
العريش » وكان يحكمها البردويل بن راشد .. فمدحوه بالاشعار والقصايد 
واقاموا عنده ثلاث ايام في الاكرام ثم ودعوه وجدوا في قطع البرية حتى 
وصلوا الى مصر .. فقصدوا ملكها الفرمند بن متوج ودخلوا عليه ومثلوا 
بين بدبه » ومدحوه بالاشعان فالتقاهم بالترحيب والوقار » واقاموا عنده 
ثلائة ايام وساروا قاصدين بلاد الصعيد وبلاد الفارب حتى وصلوا الى 
عند القاضي بن شرب ودخلوا وسلموا عليه » ومثلوا بين دنه ومدحوه 
بالاشعار فاعتبرهم غاية الاعتبار واقاموا عنده في اعزاز واكرام وكان هذا 
الرجل من اعلى الناس واوفاهم عهودا وذمما واندرهم جودا بكرم الضيوف 
و بجود بالالو ف وهو الذي ذكره العالم النحر بر المؤرخ الشهیر صاحب العلو م 
والفنون عبد الرحمن بن خلدون في کتابه العبر ودیوان البتدا والخبر 
و قال انه كان في الجود اسخی من جعفر وحاتم . 

(قال الراوي) وفي الحادي عشر تأهب ابو زید للسفر فودع القاضي 
وکل من كان حاضرا وسار بجد السیر في طریقه الى الفرب . 

واتفق ان جماعة من شعراء العربان کانوا قصدوا بلاد نجد ومدحوا 
الامیر حسن بن سرحان بالاشمار الحسان كما جرت العادة في ذلك الزمان 
فأجزاهم بالعطایا الجميلة والواهب الجزيلة » وکان من جملتها جارية من 
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بنات الحي اسمها مي فشکروه على هذا الجمیل والاحسان » ثم ساروا 
قاصد ن بلاد العرب وتلك الاوطان حتی وصلوا الى تونس الخض اء ومدحوا 
الزناتي خليفة وباقي الوزراء فأحسنوا الیهم وانعموا عليهم 4 ثم باعوأ تلك 
الجارية الظريفة الى سعده ابنة الزناتي خليفة وكانت سعده من اجمل 
البنات ... قد اتصفت بالانس والمحاسن وشاع ذكرها في جميع 
الاماكن تحير الادباء وتنادم الملوك والامراء ذات ادب وفضل ولها معرفة . 
بضرب الرمل » فاتفق انها سألت تلك الجارية ذات بوم عن سبب وقوعها 
في ابدي اولئك القوم فاخبرتها بالقصة وکیف ان الامیر حسن وهبها لهم 
على سيبل الهدية فقالت : وهل يوجد نظير لي بين نساء العرب في الحسن 
والادب ؟ 

فقالت لها: نعم يا صاحبة الجود والكرم يوجد بين الامم من يشبهك 
في الظرف والجمال ومكارم الشيم وحسن الخصال وهو بطل من الابطال 
وزينة الرجال الامير مرعي ابن مولاي حسن امير بني هلال » فلما سمعت 
سعدا هذا الكلام تعلق قلبها في مرعي وهام » لان الاذن تعشق احيانا قبل 
العين ... فقالت لها سعده : اذا كان كلامك صحيح 58 قومي بنا نتنزه 
في البستان وانا اضرب في الرمل وانظر احوال الذين ذكرتهم الى الان فان 
قلبي تعلق جدا بأحدهم ... ومرادي ان اعرف اخبارهم على التحقيق. 

ثم اخذتهما معها الى البستان وكان من احسن النتزهات وهناك 
ضربت الرمل وعرفت الامور التي سوف تجري » وبینما هم في الحديث 
والكلام اقبل عليهما (العلام) وكان هذا الرجل من سادات الانام وابن عم 
الزناتي خليفة ونائبه في معاطاة الاحكام صاحب معرفة وعقل من الناس 
في ضرب الرمل » وكان يتردد على سمدة في غالب الايام لانه من جملة 
الاهل وبني الاعمام فسلم عليهما فردت عليه السلام واستقبلته بالترحاب 
والاكرام فجلس بقربها وكان قد عرف ما في قلبها وكان قد ضرب الرمل 
في ذلك النهار وظهرت له حقيقة الاخبار فاعلمها بأفكاره وكشف لها 
اسرارها» فطلبت منه ان یکتم ذلك الخبر لا ببوح بهلاحد من البشر» خوفا 
عليها من الضرر» وقالت له أربد من فضلك با أبن عمي ومن هو كشف 
همي وغمي ان تعلمني متى بحضر هؤلاء القوم فاني بانتظارهم في كل 
بوم» فأجابها الى ذلك الطلب ووعدها بالمساعدة على بلوغ الارب» ثم ودعها 
وصار طالبا الصيد والقنص وبقي ثلاثة ایام ثم رجع الى داره بالسلام ۰ 
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الکرام فهم کانوا قد حدوا في قطع الروابي والآكام مدة عشم 5 ایام حتی 
وصلوا الى تونس وقت الظلام فباتوا خارج الدينة » وفي الیوم التالي 
صاروا بتأملون مبانیها فوجدوها متينة وابراجها حصينة كثيرة القلاع 
قوبة الدفاع انهارها غزيرة وخیراتها كثيرة فجملسوا بدورون حولها » 
ویتبصرون كيف یکون الهجوم علیها فاتفق انهم دخلوا في بعض الايام الى 
بستان وکان کفردوس الحنان واستمر وا تحت اغصان آلشحر وکانوا 
بقطعون وباکلون الثمر » فبینما هم على تلك الحال اذ اقبل علیهم جماعة 
قد ارسلهم الزناتي لیقبضوا علیهم ويقيدوهم بالافلال حيث كان بلغه 
خبرهم من بعض الفرسان بأنهم في ذلك البستان » فدار بهم ابو زید من 
اليمين والشمال فلما شاهدهم استعد للحرب والقتال وهجم عليهم 
کالسبسم وضرب بالسيف في ذلك الجمع ... فقتل منهم عدة رجال 
ومددهم على الرمالثم تكائرت عليهم العساكر والجنود وأحاطوا بهم احاطة 
من كل مكان وقبضوا على مرعي وبحيي ويونس في الحال وأوثقوهسم 
مجيئكم الى هذه البلاد ؟ 

فقال ابو زيد : اننا شغراء من بلاد الشرق وعادتنا ان نمدح الامراء 
واكابر الخلق وسمعنا بکرم" الزناتي خليفة وما خصه الله به من الشمائل 
اللطيفة فقصدناه من بلاد بعيدة لاجل هذه الفاية الوحيدة وکان وصولنا 
مساء امس فبتنا في هذا المكان من حيث اننا غرباء ولا نعرف احد الى 
ان اشر فتم بجمعکم علینا واوصلتم اذاکم الینا بدون أن نعلم التصود وانا 
اسمي محمود واسم حماعتي شداد وحماد ومسعود ٠.٠.٠‏ 

فقال له العلام : لقد کذبت في القال وتکلمت بکلام الحال ما انت الا 
ويونس وقد اتیتم الى البلاد لتدرسوا احوالها و قوتها قبل الهجوم علیها؛ 
ثم صاح: امسکوه ولا تؤذوه . فانطبقت الفرسان على ابو زيد من اليمين 
المشار اليه و صحبهم العلام المذكور 4 ولما دخلوا عليه ومثلوا بين ندنه 
قالوا : اعلم با مولانا ان هذا العبد الذي حاربنا ودهانا قتل منا ابطالا 


fo 


ان 


وفرسانا . فاغتاظ الزناتي وتكدر من هذا الخبر وقال لابو زيد : من 
تكون من العربان با اخس السودان ؟ 

قال : نحن شعراء نقصد اللوك والامراء فنمدحهم ونأخذ الانصام 
ونحص علىبلوغ المرام. .هذا هو دابنا فيكلعاموقد سمعنا بكرمكومحاسن 
شيمك فقصدناك من بلاد العرب طمعا بالفضة والذهب وحيث اننا من 
الاعراب ليس لنا في هذه الناحية اصدقاء ولا احباب وكنا في تعب 
وضيق من مشقات الطريق فدخلنا الى ذلك البستان لنأخذ لانفسنا راحة 
يا ملك الزمان ثم نقصد جنابك العالي وباقي السادات والموالي فاحاطت 
بنا العساكر مع الاهالي وداروا علينا يا مولانا قاصدين قتلنا وأذانا » فقد 
دافعنا عن انفسنا الى ان وقعنا في الاسر والهوان » وقد عرضنا قصتنا 
عليك وفوضنا امرنا اليك فأمر بما تشاء وتريد أبها الملك السعيد . 

فلما سمع الزناتي هذا الكلام بدا الضحك والابتسام وقال لهم : يا 
مناجيس ما انتم الا جواسيس اتيتم لتدوروا البلاد وتعرفوا احوال العباد 
ثم تذهبوا وتاتوا بالعساكر والجند الوافر فتملكون بلادنا وآراضینا 
وتتحكمون بجموعكم فینا » هذا هو السبب الذي قادكم الينا وحملكم على 
القدوم والهجوم‌علینا فلا بد من قتلكميا أوغاد على رووس الاشهاد جزاء على 
هذا وتكونوا مأكلا للوحوش الكاسرة . 8 ۱ 
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وكان الزناتي قد وقف على الخبر اليقين من المنجمين والرمالين . 
وبعد مفاوضات طوبلة مع ارباب الجلس استقر الراي على شنق ابو زيد 
ومرعي ویحیی وبونس 1 فأخذ العسكر الاربعة وكانت الناس مجتمعهة 
ولاحل التقاد بر مروا بهم من تحت قصر الاميرة سعدة وكانت في ذلك 
الوقت جالسة تتفدی » فلما سمعت ضجیج العسکر قامت مع جاریتها 
لتعلم ما الخبر فاطلت الجارية راسها من الشباله وهي في حيرة وارتبالد 
فلما اممنت فیهم النظر اعتراها الهم والکدر وقالت لولاتها : 

اعلمي با زينة الدنيا أن هؤلاء الثلاثة مر عي وبحيى و بونس وأما 
هذا العيد الرابع فهو ليث الو قائع الامير ابو زد فارس العامع . 

فلما سمعت سعدة هذا الكلام تبدل نهارها بالظلام لانها كانت تعلقت 
لحب آمرعي دون باقي الانام فصاحت على الجلادين والعساكر المحا فظين 
وقالت : ارجعوا ا ی‌عند ابي بهؤلاء العرب واياكم ان تقتلوهم فيحل بكم 


۳۹ 
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العطب :واني سأتبعکم على الاثر لاقف على حقيقة الخبر .. 

فلما كلامها وفهموا قصدها ومرامها اجابوا امرها بالطوع 
والامتثال ورجعوا في عاجل الحال وذلك لا بعهدون من علو منزلتها 
ونفوذ کلمتها» ثم أن 0 بعد ذلك الخطاب لس ت‌افخر الثیاب وتعطرت 
بالاطایب وسارت عند ابيها في جماعة من حواشیها وكان ابوها جالسا 
في الديوان ومن حوله الوزراء والاعيان فدخلت وسلمت عليه و قلت 
يديه فنهض لها على الاقدام واحترمها غاية الاحترام وأجلسها بجانبه في 
صدر الفام ثم سألها عن احوالها وعن السبب الذي اوحب انزعاج بالها 
قد بلفني من الاعوان بانك امرت بشنق جماعة من شعراء العربان 
انوا قاصدین جنابك من ابعد مکان طمعا بالانعام والحصول على بلوغ 
الرام فما كان جزاهم الا القتل والاعدام عوض الانعام والاکرام » فلما 
سمعت الکلام انزعج بالي وتفیرت احوالي لاني اعلم ان هذا الحال یکون 
سنا تلقیل . والقال. بين ساذات. الرجال وشتوله ان البشن: وال هن 
ويتكلم فيك زید وعمرو فأمرت العساكر والحافظین أن یتوقفوا عن قتل 
هوّلاء الساکین فبینما آتي واقص هذا الحدیث عليك . 

فلما سمع ابوها هذا اعلمها بواقعة الحال وقال لها: ان هؤلاء الرجال 
ما قصدوا هذه الدیار والاطلال الا لیرودوا البلاد ويقفوا على اخبار العباد 
ثم لیذهبوا ويأتوا بالعساکر والاجناد ویستخلصوا بلادنا بالحراب والجلاد 
وهذا هو السيب با منتهی الارب وصاحبة الفضل والادب فما فعلت الا 
الصواب لانهم بستخفون القتل والعذاب . 

فقالت : اذا فعلت ذلك انتقدتك جمیع دول الماك لانسه لم شت 
علیهم ذنب حتی الان ولا بوجد برهان كما تری با ملك الزمان» وأنا اشور 
عليك بحسب فكري ان تحبس هؤلاء الثلائة شبان في قصري وکونوا تحت 
طوعي وامري وترسل ذلك العبد الى بلاده بلا اهمال في طلب الفدا والال؛ 


فقال: وحق الاله الرحیم اني خائف من هذا العبد اللثيم لانه فارس شدید 
فأ خذت الار بعة و سجنتهم عند‌ها في الدار ثم اخذت من الطعام ما 
كفي حميعا وبرت ام سریعا فاجتمعت بمرعي في اول الإممر 
وقالت له ٠‏ كل ولا تخبر احد بل احفظ ذلك السر ... ثم فعلت بیحیی 
وونس مثل ذلك و قالت لیونس أن برسل لها ابو زید فلما حضر قدمت 
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له شیثا من الطمام فشکرها على هذا الاهتمام ثم أنه قسمه على سبعة 
اقسام فسالته عن سیب ذلك فقال لها : اعلمي يا زينة المالك وبدر الليل 
الحالك انا وجماعتي اربعة وانت والجارية اثنين على التمام» والحصة 
السابعة سأحزمها بحزام وارسلها الى ابنة عمي عالیا في الظلام . وکان 
ابو زند بقول هذا الکلام‌و هو متو قف عن اکل الطعام» فقالت‌له سعدة: لاذا 
لا تتفدی ؟ فتنهد من فؤاد متبول ۰ 
فضحكت سعدة من كلامه وأعجبها حدیثه » واخرجتهم ن الحبس 
واحضرتهم لعندها وقدمت لهم الطعام واخذت تحادثهم بالكلام وتسألهم 
عن احوالهم وعن بلادهم واخبارها فقال ابو زيد : نحن من جملة الشعراء 
نقصد الملوك والامراء فنمدحهم بنفائس الاشعار ونرجع الى الديار بالدرهم 
والدینار . 
فقالت : انكم لم تعلموني بالحقيقة مع انني عارفة باحوانکم عالسى 
اخذت تعلمهم بسفغرهم وما حری لهم في الطريق والسبب في 
قدومهم الى هذه الدیار .. 
فلما فرغت سعدا من حدشها وقصيدها دهش ابو زد وحماعته 
لعر فتها بامرهم ولکنهم اطمانوا الى سلامتهم عندما ادرکوا حبها نهم 
واهتمامها بمصيرهم .. 
فلما فرغت سعدة من كلامها شكرها الامير أبو رید وحماعته عاسسی 
اهتمامها وباتوا تلك الليلة في سرور وانشراح » ولا اصبح الصباح واشرق 
بنوره ولاح امر الزناتي باحضارهم فلما حضروا قال لابي زيد : 
- اذا اطلقناك الى ان تأتي جماعتك من الاوطان فكم يوم تغيب عنا؟ 
قال : اغيب ثلاث شهور وأجيب لك الف مدرع مشهور . 
فقال : وما هو مرادك من المدرع انها البطل الصیمدع * 
فأخرج الامير ابو زيد من جيبه قطعة من الفضة الخاص وانقى من 
الفضة الروباض وقال : هدا هو الدرع با زينة الماك . 
" ففرح الزناتي بذلت وقال : 
اذهب بأمان الى الاوطان . 
فقال : اعطني عدة الحرب والحصان لان الطريق مخطرة والاراضي 
موعرة ... فأعطاه ما طلب» وبعد ذلك ودع الزناتي ذهب وجعل دور 


في البلاد وبطوف في الدائن حتى اشرف الى وادي الغباين وتلث الاماكن . 
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والقتال ومرعى النوق والجمال .. ثم سار من هناك الى قابس ومنها الى 
دوس فوجدها احسن محل لامتلاك تونس وقد تعجب من خيرات البلاد 
وكثرة ما فيها من الوارد والشاهد الكثيرة ... والیساه والبساتين 
الفز بر ة » فانشرح خاطره وطابت نفسه . 
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ومضی ابو زيد في طريقه حتى وصل الى ضواحي حلب فجلس 
تحت شجرة مخضوضرة ليأخذ لنفسه بعض الراحة » فبينما هو في هذه 
الحال اقبل عليه احد التجار وحياه وسلم عليه وقال له : 

اني تاجر اقصد بلاد المغرب .. 

فقال ابو زيد : وانا شاعر اطوا”ف في الارض » هل تعر ف الامير 
علام .. 

قال عو ا ی 

قال ابو زد رك اسلف الفا نالجام یه تیم 

قال التاجر : ساأفعل انشاء الله .. 

فکتب له ابو زد کتابا »> وذهب التاجر » حتی اشر ف على تونس 4 
وسلمه الى (العلام) ۰۰ 

واما ابو زيد فقد مضی يجد السیر من حلب في طریقه الى نجد » 
حتی وصلها بعد خمسین یوما .. وتوجه توا الى صیوان الامیر حسسن 
حيث اجتمع عليه الناس من کل جانب .. 

وبعد ان اخذ لنفسه بعض الراحة » راح بقص على الجمیع ما جری 
له من الحوادث » وکیف انه ترك الاولاد في تونس عند سعده » وطمان 
الجمیع الى سلامتهم » ووصف لهم الارض ومن فیها من القوم » وما 
تحوبه من الخیرات ... 

وعندئذ بكى الامیر حسن ومن حضر من السادات لاسیما اهل الاولاد 
فقد تفطرت منهم الاکباد و قالوا لابو زيد بلسان واحد : 

اعلم‌یا فارس‌الفرسان اننا لا ننفك عنك ولا نعرف اولادنا الا منك. 

فقال : کونوا براحة بال فاني قد اخذتهم من الاطلال وسأرجع بهم 
على احسن حال وأتعم بال . 

ولا انتهى من هذا القال التفت الامير حسن الى الحاضرين والسادات 


العتبر بن وقال لهم : 
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مرادي الرحیل الى بلاد الفرب واقیم هناك الحرب واخلص الامراء 
بالطعن والضرب . 

فاستحسنوا هذا الخطاب وقال ابو زيد : هذا هو الراي الصواب 
ولکن قبل الرحیل .من هذه الاطلال بالفرسان والاطفال والنساء والعیال 
يجب ان ترسل ايها الامير المؤيد بعض الرجال لیأتوا بالجازية لترکب امام 
ظمون بني هلال وبباقي نسائنا التفرقات هنا وهناك لیتقدمن الجیش 
وبحمسن الابطال .. لانه اذا اشتعلت نيران الحرب ووقع الطعن والضرب 
تكون الجازية وباقي السيدات امام الابطال في العماریات لان الجازية من 
النساء الشهيرات وهيذات راي وتدبير» وهكذا تم‌الراي بينالامراء والاعيان 
وارسلوا اربعة وعشرين فارسا من الشجعان لجلب الجازية 
وتأهبوا للطعن والضرب والسير الى تونس الغرب » وامر الامير حسن بدق 
طبل النفير العام فدق الطبل في الحال واجتمعت الفرسان والابطتال 
وسادات الرجال ودخلوا علی الامیز حسن بن سرحان وهو في الديوان 
فاخبرهم بما جری » وقال لهم : استقر رابنا أن نرحل من الاوطان ونقصد 
بلاد الغرب بعد ستة ایام فکونوا في الاستمداد التام لان ارضنا قد امحلت 
ووقع بنا الفلا واولادنا في اسر الزناتي خليفة بقاسون العنا .. 


وفي الیوم السابع تجهز الابطال للمسیر والارتحال فهدت الضارب 
والخیام وانتشرت الرابات والاعلام ودقت الطبول ورکبت الفرسان ظهور 
الخیول واعتقلوا بالسیوف والنصول » ورکبت الحریم . والعیال والاولاد 
والاطفال ونساء الامر اء آلعمد والجاز بة ام محمد »© وکان الامیر انو ز ند 
في مقدمة الفرسان وساروا عدة ايام حتى نزلوا بأرض يملكها الدبيسي 
بن مزيد وكان من صنادید الابطال زشجمان الرجال لا بقدر العواقب ولا 
بخشی حلول المصائب وکان‌من الشجاعة والفروسية في طبقةعالية فتخر 
بنفسه ويفضل ذاته على جميع الفرسان في ساحة الميدان ويقول انه اذا 
ركب الجواد لا بوجد من بقاومه في الحرب والطراد » ولو كان ابو 
الفوارس عنتر این شداد . 

وکان له اربعة وزراء برکن الیهم ویعتمد في اموره علیهم وهو (مقلد) 
و(همام) و(راشد) و(سلام) وله ولدا اسمه مزید قد سماه على اسم جده 
وکان بحبه کثرا ومن شدة محبته له اراد ان بزوجه بابنة اخیه» فجمع 
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وزرائه واخبرهم بما قد صمم عليه فاجابوه الى ذلك الرام ما عدا الوزیر 
همام فانه كان صاحب راي وتدبیر فنهاه عن ذلك في الوقت الحاضر 
واعلمه بقدوم بني هلال الى تلك البلاد ومعها العساکر » فانذ مل 
الدبيسي وحار في امره . وبینما هو في مجلسه دخل عليه الرعیان 
واخبروه بقدوم بني هلال وانهم ملاوا الارض برجالهم » استشار الدبيسي 
وزراءه فأشاروا عليه بان برسل من ستطلع عددهم فارسل العبد راشد 
الى مضارب بني هلال » فانذهل مما رای هناك من كثرة الرجال والابطال 
والفرسان ورجم الى الدبيسي وأخبره بما رای ۰ 

فلما فرغ راشد من کلامه وفهم الابيسي مقاله زاد خوفه وفزعه 
فاستدعی اليه الوزراء وأخبرهم بذلك الکلام فلم بجبه احد بکلام فقال 
لهم : ما بالكم لا تتکلمون ولا تجيبوني على خطابي . 

فقال الوزير راشد : انه من الواجب ان نرسل لهم کتابا نأمرهم 
بدفع عشر الال مع النوق والجمال فان امتنموا عن ذلك نقاتلهم في 
الحال ونشتتهم في البراري والتلال فاکتب لهم کتابا بهذا الصدد وانا 
آخذه الیهم وآتيك بالجواب . 

فاستصوب اللك رأيه وکتب لهم کتابا يطلب فيه منهم عشر الال مع 
النوق والجمال وان لم برضخوا لطلبه كان مصيرهم الفناء . 
وختمه واعطاه للوز بر راشد فأخذه وحد" في قطع القفار حتى اشرف 
علی حي بني هلال وعند وصوله الى صیوان الامیر حسن بن سرحان نزل 
من على الحصان فسلم عليه وعلی باقي الامراء الذین حوالیه فردوا عليه 
السلام والتقوه بالترحاب والاکرام وأمر له بالجلوس فجلس بقربه نم 
سأله عن اسمه وغرضه فاعلمه بواقعة الحال وعن سبب حضوره الى تلك 
الاطلال . 
ثم اعطاه الکتاب فأخذه الامیر وقرأه ولا وقف على حقيقة فحواه 
غضب الفضب الشدند لكنه اخفی الکمد واظهر الصبر والجلد ثم امسر 
الفلمان ان بأخذوا الوزیر الى دار الضيافة. ولا خرج من الدیوان التفت . 
الى الامراء والاعیان واطلعهم على خطاب الدبيسي الذي يطلب فيه عشر 
الال . وقال جمعهم ان هذا الطلب لا نوافق عليه . وقال ابو زيد : انه 
من الصواب ان ترسل تقول للدبيسي ان يمهلنا عشرة ايام حتى نرسل له 
طلبه بالتمام ومتى انقضت الدة والح" في الطلب نقول له ليس عندنا 
مالولا ذهب سوى الحرب والقتال في ساحةالوغى بینما ابطالتا وفرساننا 
تکون قد استراحت من تعب الطريق . فوافق الامير على ذلك وكتب 


۳۱ 


الکتاب وارسله مع الرسول الذي جد" في قطع الهضاب حتی وصل الى 
عند الدبيسي فدخل وسلم عليه واعطاه الکتاب ففتحه وقرأه وعرف ما 
حواه ففرح واستیشر وأيقن بالنجاح وبلو غ الراد. ولا انتهت لاسام 
العشرة ولم ترسل بنو هلال الاموال قال للوزیر : ها قد مضت المدة 
العينة ولم نحضل على شيء ولا وردت الاموال فیجب ان تسیر اليهم 
وتطلب منهم ان ببادروا بارسالها في عاجل الحال والا حاربناهم وانزلنا 
بهم الوبال ... فامتثل الوزیر امره ورکب من وقته وساعته الى منازل 
بني هلال حتی وصل الى صیوان الامير حسن فنزل عن ظهر الحصان 
ودخل وسلم عليه ثم جلس قلیلا وبعد ذلك طالبه بالال ولامه على ذلك 
الاهمال فقال السادات والامارة : ارجع الى مولاك قبل ان تحل بنك 
الخسارة وقل له انه ليس عندنا مال ولا نوق ولا جمال غير طعن السیف 
والنصال . ۱ 

فاغتاظ الوزير من هذا الكلام وخرج من ذلك المقام ورجع الى مولاه 
بالعجل وآخبره بما سمعه فاغتاظ وامر الروساء والقواد بجمع العساکر 
والاجناد فعند ذلك دقت الطبول ورکیت الفرسان ظهور الخیول واعتقلت 
. بالرماح وخفقت الرایات وركبت الابطال وهم کثیرون ... 
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والتفى الحمعان .. 

وبرق ا< دفرسان الدبيسي الی الساحة التي تفصل بين الجيشين 
وطلب المبارزة » فنزل له الامیر دیاب من بني هلال » فجالا في الیدان 
حتی تغلب دیاب على خصمه فارداه قتیلا .. 

وكذلك فعل یمن برز له من الخصوم بعده حتى قتل الکثیر من 
رجال الدبيسي »© قبل ان تفیب الشمس وتتفرق الجیشان . 

فلما كان الفد نزل الوزير الى الساحة فقتله دناب انضا » وعندئذ 
امر الدبيسي رجاله بالهجوم العام » فصمدت لهم بنو هلال وردتهم » 
واحدثت في جنو دهم الکثیر من الخسائر .. واقبل الظلام وتوقف 
القتال » وعاد الدبيسي الى مضاربه حانقا غاضبا لعظم الخساثر التي 
نزلت برحاله » وقرر النزول بنفسه في الیوم التالي لنازلة الامیر دیاب 
بن غائم' ۰ ۰ 

تبارز الخصمان طوال النهار دون ان ظفر احدهما من الاخر بطائل» 


۳۲ 


واه کل ناتالز مسار يه بر 

واقبل صباح الفد » والوزیر على اشد ما یکون من الحنق والغيظ» 
فاشتد على (دیاب) .. وارسل له كثيرا من الطعنات الصاثبات » ولكن 
الاير دیاب كان بردها جمیعها » واشتد اخیرا بینهما القتال في ساحسة 
البراز » واختلفت بين الاثنين ضربتین قاطعتين وکان السابق الوز سر 
محمود فغطس دیاب تحت الخضرا فراحت الضربة خائبة بعد ما كانت 
صائبة » ثم انصب الامير دیاب وهجم عليه وضربه بالسیف على هامته 
اطع تصدفيق. زالقاة على وة الازمن قطان ودره 

وکان للوزير اځ دعی الهداف فلما رای اخاه قد مات زادت عليه 
الحسرات فهجم على الامير دیاب ليأخذ بثأر اخيه فشتمه وصاح فيه » 
فالتقاه الامير دیاب في الميدان بقلب اقوى من الصوان وجری بينهما 
حروب واهوال تشیب :روون الاطفال » واستمروا علی تلك الحال وهما 
في اشد قتال الی آن ولی النهار وارتحل واقیل اللیل .. كا و قفوا 
الحرب »© وتوقفوا عن الطعن والضرب ... 

ولا اصبح الصباح وأشرق بنوره ولاح دقت طبول الحرب والکفاح 
وبرز الهداف الى الیدان وطلب براز الفرسان فبرز له دیاب وكان 
الهداف من الفرسان الشاهیر والابطال المغاوير قد تعود الحرب من صاه 
فاقتتل مع دیاب اشد قتال وکان بجول معه في ساحة القتال ویهجم عليه 
هجوم الاسد . وما زال الفارسان في اشد قتال وطعان يذهل عقسول 
الشجعان الی ان انتصف النهاز » وکان دناب قد استظهر عليه کسسل 
الاستظهار وضربه على عنقه بالسیف البتار فقطمه والقاه في الساحة . 
فلما رات جموع الدبيسي ما حل بوزیرها هجمت على دیاب قاصدة قتله 
وهي تلمه وتشتمه فعند ذلك هجمت ى هلال من الیمین والشمال > 
والتقت الرجال بالرجال والابطال وحری الدم وسال من شدة الحصرب 
والقتال » وما زالوا علی تلك الحال الی وقت الزوال فدقت طبسول 
الانفصال وباتت بنو هلال » في سرور وبات الدبيسي في قلق وضجر لا 
تعرض له من الخساثر . 

ولا اصیح الصباح وأشرق بنوره ولاح ركيت الفرسان الى الحرب 
والكفاح » وکان اول من برز الى الميدان وطلب قتال الشجمان اللك 
الدبيسي نفسه فصال وحال في ساحة القتال ونادی : ابن فرسان بني 
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هلال فلتبرز الان الى ساحة القتال . فما اتم کلامه حتی صار الامیر دیاب 
قدامه وهو راکب على فرسه وکل العیون تنظر اليه ۰ 
واطبق الفارسان الواحد على الاخر و فعل الدبيسي مثل ما فهل 

واخدا في الحرب والقتال وجری بينهما عجائب واهوال وما زالا على تلك 
الحالة الى ان ولى التهار واقبل الليل بالاعتکار فاتفصلا عن بعضهما البعض 
ونزلت كل فرقة في ناحية من الارض. وعند رجوع الامير دياب من حلبة 
الصدام التقاه الامیر خسن باعزاز واكرام وشكره على ما فعل وقال له : 
لله درك في القتال وملاقاة الابطال فاريد منك ان لا تنزل غدا الى الميدان 
لان لك عدة ايام وانت في الحرب والصدام والدبيسي مرتاح لم بشارله 
في حرب ولا قتال .. 

فقال دیاب : دعني با مولاي له .. لا تمنعني عن هذا الطلب» وان 
قتلت فروحي فداك » فاني لا اخشى الوت في قتال اعدالك . فشكره 
الامر حسن وقبله في صدره وقال له : انا ما تفوهت بهذا الكلام الا لا 
وجدتك تعبان وما دام الامر كذلك فابرز نهار غدا وقاتل خصمك واتكل 
على الله فلعلك تكفينا شره واذاه . 
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ثم باتوا تلك الليلة في سرور وانشراح ولا اصبح الصباح واشرق 
بنوره ولاح دقت الطبول ورکبت الفرسان ظهور الخیول واعتقلوا بالرماح 
واللصول وتقدموا الى ساحة الیدان وکان اسبقهم الامير دیاب . ولا صار 
في معركة القتال طلب الدبيسي فالتقاه دیاب وأخذ معه في الحسرب 
والصدام واشتد بين البطلین القتال وعظمت الاهوال وکانا تارة بتقدمان 
وتارة بتاخران وکانت عبيون الفرسان شاخصة الیهما وما زالا على تلك 
الحال الى وقت الزوال فدقت طبول الانفصال فافترقا عن بعضهما على 
اة ووا ال الحاو ,ولا اسم الضسام: رکب لام داب فتقلمت 
اليه ابنته وطفا وهي تبكي بدموع غزار فتعجب وقال لها : اعلميني بما 
LÎ‏ 

قالت : مرادي ان تتوقف هذا اليوم عن قتال القوم فقد رات 
مناما اخافني ۰۰ 

فقال لها : لا تخافي من هذا النام فانه اضغاث احلام فلا بد لي من 


۳ 


يتك 


الحرب والصدام فاذهبي ال خيامك ولا تخافي علي" من اعدائك . 

فرح جعت الى الخیام و تقدم دیاب الى مع رکه الصدام فو حد الدبيسي 
بانتظاره »> فصالا وحالا في ساحة الميدان وأخذا بالضرب والطعن حتی 
حيرا جمیع الحاضر بن .. فلمت كان العصر اختلفت بين الائنین 
ضربتين قاطعتين وكان السابق الامير دياب فردها الدبيسي بمعر فته ثم 
هجم على دیاب وطعنه بالرمح طعنة قوية فحاء الرمح في فخذه فسالت 
دماه وآبس من الحياة . واراد الدبيسي ان يمثل به واذا بفارس من بني 
هلال قد اقبل كأنه قطعة من حبل وهو هدر كالاسد فخلص دیاب من 
بد الدبيسي بن مزید ورجع به حتی وضعه في الضارب » ثم اقتحم 
الصفوف والواکب وهو بصیح على الاعادي وبنادي : اتاكم ابو زيد ليث 
الاعادي . 

وجعل بقوي بني هلال على الحرب والقتال فأجابته الى ما طلب 
وحملوا على حیش العدا من كل حانب © فعند ذلك حملت العساكر على 
العساکر وتقاتلوا بالسيوف والخناجر . وحمل الامير حسن بن سرحان 
وتبعته السادات والاعیان ولم تكن الا ساعة من الزمان حتی اشتدت 
الاهوال وتمددت الابطال على وجه الرمال وما زالوا في اشد قتال الى 
وأسرت عشر بن فارسا من بني هلال الإخيار من جملتهم الامیر عرندس 
هلال من الهلالد والوبال فلما نزل في الضارب جمم قواد الواکب وسألهم 
راهم ۰۰ فنصح ابو زد بطلب النحدة ثم الهحوم العام على العدو ... 

وأما الدبيسي فانه عند رحوعه من الفتال كبرت نفسه وآحضر 
الاسرى وتهددهم بالقتل والدمار فوجدهم لا يبالون بالاخطار فارسلهم الى 
الكتائب ولا تقابل العسكران برز القاضي بدير الى الميدان وطلب مبارزة 
الفرسان قبرز اليه فارس وکان من الابطال فحمل الواحد على الاخضر 
و تحاولا في الطول والعر ض وتضاربا بالسیوف والقواضب وتطاعنا بالرماح 
والکواعب ولم بزالا في حرب وقتل وطعن شیب الاطفال الى قرب 
الزوال» وکان القاضي قد استظهر على (حاسر) وهحم عليه کالاسد الکاسر 
وطعنه بالرمح في صدره فخرج يلمع من ظهره فوقع على الادض بتخبط 


fo 


بعضه ببعض ثم هجم عليه اخر فقتله وارداه 2 فعند ذلك دقت 
طبول الانفصال فرجع القاضي من المعركة فالتقته بنو هلال بالاكرام 
فرز الامير عقيل وهو آخو ابو زد ESE‏ حبارة و ساعة» 
فنزل له آخر فارسله الى الآخرة» وكان الوق قرب الزوال ام طبول 
الانفصال ورجع عقيل الى بني هلال فالتقاه قومه بالکرامة وهناوه باسلامه 
واما الدبييسي بن مزید ۰ ۰ فقد تنفص عیشه ونکد ۰ ۰ ۰ 
فاجتممت الاکابر والعمد ودخلوا على اميرهم وتمثلوا بين بدیه وقالوا : 
و في الیوم التالي برز الدبيسي الى الیدان وطلب مبارزة الفرسان 
فبرز اليه غنيم ابن مفلج وکان غلاما جمیلا » فقال له الدبيسي : من تکون 
ثم صدمه بقوة واهتمام . 
ثم صال الدبيسي وجال وطلب براز الابطال فبرز اليه الامير زیدان 
وصدمه بقلب اقوی من الصوان فالتقاه الدبيسي واخذا تضاربان 
الدبيسي حصانه فرماه على بساط الفلاة» فانقضت عليه رجال الدبيسي 
واستعظموا تلك الاحوال وذهبت منهم جماعة من الاعیان الى عند ایو زد 
فارس الفرسان فوقعوا عليه وفوضوا امرهم اليه وطلبوا منه ان بسعی 
لتخلیص الفرسان والابطال من الاسر والاعتقال فطيب قلوبهم ووعدهم 
بانه سیبذل آلجهود ثم انه فیثر زيه وتنکر ولبس حلة من الحریر الاخضر 
ووضع طیلسانا على راسه حتی لم بعد بعرفه احد » وقصد اللك‌الدبيسي 
ودعا له بالعز والانعام وکان کلامه معه باللفة الفارسية ... فلما رآه 
الدبيسي على تلك الصفة ظن انه من دراویش الاعجام فاحترمه غابة 
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الاحترام وقال له : من اين انيت يا ابن الاجواد ؟ 

قال : من مدينة بغداد واني من فقراء عبد القادر رب الفضائل 
وه 

فقال : ادعوا لنا با دراويش الاعجام بالنجاح والانتصار وان الله 
برزقنا بابي زید الخادع والاکر حتی نقتله على رووس الاشهاد فهو الذي 
كان السبب في قدوم بني هلال الى هذه النازل والاطلال فاذا اجاب الله 
طلبك بلغناك اريك .. 

فتعجب ابو زبد من. هذا الکلام وقال له: الله سلفك مرادك بجاه‌مولاي 
عبد القادر وباق الاولیاء العظام ... كما اريد منك ان تسمح لي بالذهاب 
الى البلد فسمح له بالذهاب وامر الحجاب ان يفتحوا له الابواب وعند 
' دخوله الى البلد قصد باب الحدید وهو الکان الذي كانت مسجونة فيه 
فرسان بني هلال ووجد هناك جماعة العبید وهم بطو فون من خلف و قدام 
وتحت جنح الظلام فسلم علیهم فردوا السلام وقالوا: من تکون من‌الناس؟ 
فقال قد ارسلني الدبيسي بن مزید لادعو له في جامع عبد الصمد بان 
الله ببلغه الراد وینتصر على ابي زيد وانتم من تکونوا من الناس ؟ 

فالتا من خمله آالمرانن قد لمرن الک تا حا فة علي ایور 
بني هلال خوفا من ابو زید للا بأتي علینا بالکر والاحتیال ... ثم ان 
ابو زید بعد هذا الحدث اخرج من جیبه‌شمعة مبنجة فأضاء‌ها عند فرك 
مناخیره فلما اشتعلت فاح منها رائحة البنج وکانت رائحة زكية ولم تكن 
الا برهة بسیرة حتی سقط الحراس کالاموات وبعد ذلك اخرج حجر 
الفناطیس ووضعه على الاقفال فتساقطت في الحال فرای فرسان بني 
هلال في القیود والاغلال وهم بقاسون الاهوال فاعلمهم بالامر وفکهم من 
الاسر ثم اعطاهم أسلحة الحماعة و قال لهم : اتبعوني حتی اکون فتحت 
لكم ابواب الدينة لتخرجوا سالین . 

ثم مضوا حتی وصلوا الى الباب فوجدوا الحراس جالسسين 
وفي ایدیهم السیوف والحراب فردوا عليهم السلام وقاموا على 
الاقدام واجلسوه بچانبهم وجعلوا بخاطبوه ويخاطبهم وکان کثیرا ما يمد 
بده الى جرابه ويأخذ قطعا من السکر ویأکلها امامهم فقالوا ما هذا الذی 
تاکله ؟ قال : هذا ملسن حلبي . : 

فقالوا : اطعمنا ونحن ندعو لك بالتو فیق والخیر . 

فاعطاهم قبضة كبيرة وکانت مبنجة فاکلوها فما استفرت في 
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بطونهم حتی سقطوا ومضی الاسری يقطعون البراري والبطاح فوصلوا 
لاهلهم عند الصباح فقامت الا فراح وکثر الصیاح واشتدت ظهور الابطال 
وشکروا ابو زید على تلك الفعال ۰ 

واهل البلدة حل علیهم الويل والنکد لا راوا الحراس راقدین 
والاسری غير موجدین ولا بلغ الدبيسي هذا الخبر طار من عینیه الشرر 
وتأكد عنده بعد التحقیق والتفتیش ان اصل البلا من الدرویش وما هو 
الا ابو زيد صاحب المكر والكيد ولكنه اخفى الكمد والجلد وزحف بالعساكر 
والابطال لقتال بني هلال فالتقته فرسان القوم في ذلك اليوم وكان اول 
من برز للدبيسي سرود ابن فايد فالتقاه الدبيسي بقلب کالصوان؛ ولم تکن 
الا ساعة حتى اخذه اسیرا وقاده ذلیلا حقیرا فبرز اليه نعيم الزحلان من 
صناديد الشجعان فاسره في الحال واوثقه بالقیود وما زال على تلك 
الحالة وهو يأسر الفرسان والابطال حتى اسر خمسين فارسا من بني هلال 
وفقد منها عدد من الابطال وقد اشرفت على الوبال من هول القتال ٠‏ 

فلما كان اليوم الرابع هجم الدبيسي بالواکب والطلائع قاصدا قتال 
تي هلال وانطبق عليهم من اليمين والشمال وقاتلهم اشد قتال فكانت 
موقعة عظيمة لم سمع بمثلها في الابام القديمة كثر الصياح وجرى الدم 
وساح > فما كنت ترى الا روژوسا طائرة ودماء سائرة وفرسانا غائرة 
ودارت على بني هلال الدائرة واستمر القتال على هذا المنوال حتى كثرت 
الاهوال على بني هلال فلم بعد لهم ثبات فتأخروا الى الوراء وتفرقوا الى 
جانب الصحراء وقد قتل من الفريقين في ذلك نحو عشرين الف بطل كرار 
ولا اظلم الظلام اجتمعت بنو هلال في الخيام وهم في حالة الذل والانكسار 
مما اصابهم في ذلك النهار وعقدوا ديوانا مع الامير حسن وطلبوا منه ان 
بقرر موقفه من الحالة التي وصلوا اليها .. 

فقال الامير حسن : 

لیس نجینا الا الصمود والحرب حتى الوت > فالوت مع الحرية 
خير من العبودية .. 

فاشتدت عزائم القوم وقرروا آن بحاریوا حتى الموت » وفي الیوم 
التالي ثبتوا في وجه رجال الدبيسي ثبات الابطال » وحاربوه حرب من 
فضل الوت على الحیاه »> فکسروا شوكة رجاله » حتی خرج بنة 
بطلب من (ابو زید) الحرب والقتال .. 

نزل له ابو زيد الهلالي » وحاربه حربا لم بشاهد الدبيسي مثلها في 


۳۸ 


حياته » واخيرا تغلب ابو زيد عليه وقتله بطعنة رمح نفذ من صدره الى 
ظهره » فلما شاهد رجاله ما حل بمليكهم اسرعوا الى الهرب » والى المدينة 
توجهوا » فتبعهم بنو هلال يضربون فيهم ويقتلون .. حتى القى جمامة 
الدبيسي السلاح واستسلموا للمنتصرين بدون قيد ولا شرط .۰ . 

كما تمكن بنو هلال طبعا من تحرير اسراهم » وجلسوا بعد ذلك في 
مضاربهم شربون القهوة » ويسمعون اناشيد المغنين » ومدائح الشعراء 
البارزين ۰.۰ 
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ولا استقرت هله الفكرة في راسه » اخذ الامير مزيد بن الدبيسي » 
وامه بدرا » وذهب بهما الى مضارب الامير حسن » زعيم بني هلال وطلب 
ما کان مه 
الامير الصغير اليه » بل وزوجه بابنة عمه » حين عرف من الوزیر بجمالها 
وحضر حفلة الزفاف بنفسه »© ثم امر جماعته بالاستمداد لفادرة البلد » 
ارقاو رید 


)١(‏ اعتبرنا اسم (ابو زید) اسم علم فلم نجریه في بعض الاحایین على قواعد النحو » وان 
اجریناه في البمض الاخر . 


۳۹ 


5-5 ع بت 
بنو هلال في الحرب والقتال 


في بلاد العجم 

كانت الغنائم التي ربحها بنو هلال في معاركهم الاخيرة عظيمة جدا ؛ 
فلما صدر آمر آلامير حخسر بالا ستعداد للرحيل 4 حمعوا كل هذه الغنائم 
انطبول والسناحق .. 

وكان بحكم بلاد الاعاجم في تلك الإيام سبعة ملوك عظام »> وهم 
خرمند » وعلي شاه » والصلصیل > والفل » ومنذر النذر والنعمان ۰ 9" 
الخيرات والاشجار والازهار » وکلها على کثرتها وخیراتها » لم تكن لتكفي 
القبیلة الظافره »> فضاق صدر اصحاب الارض وأحتمعوا عند (الخرمند) 
بتداولون وتدارسون ما يجب ان يفعلوه مع بني هلال .. 

فقال احدهم : الرأي عندنا أن نبادر همم بالقتال ونسبي حر بمهم 
والعيال وننهب نوقهم والجمال قبل ان تكثر جموعهم وتصل اذيتهم الينا. 

وكان املك النعمان حاضرا في الديوان فصعب عليه ذلك الامر لان 
اصله من بلاد العرب فقال للملك الخرمند: ان كان لا بد من حرب بني‌هلال 
الشريف واحابوك لطلبك تکون قد بلغت منهم الرغوب »© وان امتنعوا عن 
ذلك فحينئذ تبادرهم بالقتال وتنهب اموالهم ومواشيهم وتطفي اثرهم 
. وتلاشیهم ۰ 
فلما سمع منه هذا الکلام رآه عين الصواب كما صادقت عليه 
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سادات الاعاجم ثم ان خرمند بعد هذا الکلام استدعی بقلم وقرطاس وکتب 
الى بنى هلال يطلب منهم عشر الال أو برحلوا من بلاده ۰۰ 

فلما فرغ الخرمند من کلامه طوی الکتاب واعطاه الى النجاب وامره 
ان يسر الى مکان بني هلال ویدفع الکتاب الى نائب السلطان حسن بن 
سرحان » وکان الامير حسن قد ذهب الى نجد لبعض الاعما ل... 

فامتثل النجاب امره ومضی حتی وصل تلك الدیار فسال عن 
نائب الامیر حسن فارشدوه الى مضارب ابي زید فدخل وسلم عليه وتمثل 
بين بديه واعطاه الکتاب وطلب منه سرعة الحواب فلما فتحه وقرآه عرف 
رموزه ومعناه ومز فه ورماه وكتب الى الخرمند الجواب . 

وكان رفضا تاما » وتهديدا بالحرب والقتال .. 

ولما وقف الخرمند على الجواب سار الضياء ظلاما في عينيه وقال : 

هل بلغ من قدر بني هلال ان يخاطبوني بمثل هذا الكلام وانا ملك 
بلاد المحم وذتري شائع في جمیع الامم . ۱ 

ثم آنه استدعی من قواد المساکر من یعتمد علیهم في الحروب 
والخاطر وامرهم ان بستمدوا للقتال ویجمعوا الفرسان والابطال فامتثلوا 
امره في الحال » وجمعوا الابطال والفرسان . 

وازسل. الى الاد راان تمه الیو فن .وا لمشتا کر نسم رکب في 
الیوم التالي للحرب والصدام ... 

ولا بلغ ابو زید هذا الخبر رکب في جموع بتي هلال واشتبك ينين 
الفر شین القتال واشتدت قلوب الرجال وماجت بنو الزحلان وبنو هلال 
وارتدوا على طوائف الاعجام کلیوث الاجام » و قدامهم ابو زید هدر کالاسد 
ولا يبالي بالاهوال والخاطر ... وقد فتك ابطال بني هلال بالعجم فتك 
الذئاب بالفنم واوردتها مورد العدم » وکانت سامة من اعظم الساعات 
فیها ارتفعت الضجات وتمکنت الصوارم في رژوس الفرسان والسادات 
وعندئد ولت الاعجام هاربة والی النجاة طالبة وخلص ابو زید من ایدیهم 
افا و تانق رر افر والاجال ال الضارت: والح غ-نا ی 
الامراء والسادات . 

اما الارية ابنة عم الامیر غنيم فکانت في هودج على جمل اهوج فلما 
اشتد القتال انهزم بها الجمل وسار بها على عجل فرأت نفسها بقرب الحلة 
والكوفة ... والصلصيل وراء هودجها طلب اسرها فصاحت تنادي ابن 
عمها وكان بالقرب منها فلما سمع نداءها ترك القتال واتاها فجعل بطعن 
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الابطال ویمدد الفرسان على وجه الرمال حتى اقترب منها وصار 
بناديها وقول لبيك يا ابنة عمي ۰.۰۰ 

ولکن الصلصیل تمکن منه وضربه من خلف ظهره بالرمح فخرج من 
صلره ٠+‏ فاخذ الصلصیل الهودج » واتی بمارية اسيرة خاسره .. 

واتی خبر مقتله الى ابي رید فعظم الامر عليه وکتب الى الامير 
دیاب يطلب مساعدته » فاعتذر » فکتب الى الامیر حسن سید بني هلال > 
فاهتاج واهتم » وعاتب الامیر دیاب على تأخره » عن نجدة الامیر (آبو زید)» 
ففرح بهم فرحا عظیما . 
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وكان امراء العجم بعد تراجمهم امام الامير ابو زيد » واسرهم مارية» 
قد اختلفوا فيما بينهم حول انهم تكون الاسيرة من حصته » ثم اتفقوا على 
اعطائها للشاه خرمند لانه من اكابر الملوك وقرروا مهاجمة بني هلال مرة 
ثانية وكل من بكسب امرأة تکون له.. وفيثاني يوم ركبت الاعجام لحاربة 
بني هلال فركب الامير حسن واستقبلهم في ساحة الميدان ما عدا ایو زيد 
فانه لم يركب معهم وتمارض »> ولا نشب القتال وعظمت بين الفر شین 
الاهوال وقاتلت الاعجام اشد قتال وجعلت ترميهم بالنشاب وتطعنهم 
بالحرب بدون خوف ولا ارتباك فلما رأت بنو هلال تلك الاحوال وهجوم 
العجم عليهم من اليمين والشمال خافوا من الهلاك والوبال فارتدوا خلفا 
وتبعهم فرسان العجم حتى دخلوا الى الخيام نم داروا نهبون البيوت 
وسسبون النساء والبنات فوقع البكاء والنواح وزادوا في الصياح فلما 
سمع ابو زيد عويل النساء والاصوات التي ترتعش من سماعها الاذان 
عظم عليه الحال وعصفت في رأسه نخوة الرجال فهاجم العدو والتفی 
بعسكر الاعجام وردهم عن المال والحريم باذن الملك العظيم > فارتدوا 
منهزمين والى الخيام طالبين وهو وقومه وراهممثل الشواهين الى ان بلغ 
منهم الراد وقتل عددا کبرا منهم ... ثم ارتد منتصرا وعند وصوله 
الصیوان التقاه الامیر حسن بن سرحان وشکره على تلك الفعال وقال له: 
مثلك تکون الابطال يا زينة الرجال فلولاك لکنا في اسوا حال وصرنا معيرة 
بين سائر العربان على طول الزمان » وكذلك القاضي بدير اثنى عليه وكان 
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متأسفا على فقد ابنته ماربة فقال ابو زيد له امام الحاضرین ؛ 

ب كن مطمئنا من هذا القبیل فلا بد لي من انقاذ ابنتك ابها القاضي 
الجلیل واشفي من عساکر العجم الفلیل . 

ثم ان ابو زید صبر الى وقت الظلام فنهض وتزیا بزي الاعجام حتی 
وصل الى مدينة الکو فة حیث‌کان الاعاجم‌وفي صحبته عبده ابو القمصان 
وبدر بن غانم وعند وصوله الیها وجدوا ابوابها مغلقة فدار من جميع 
الجهات فلم بجد منفذا فبینما هو بتفرج ویتأمل‌رای دهلیزا صفیرا فنزل فيه 
فأوصله الى البلد فالفی جماعته بانتظاره واخذ بطوف من زقاق الیز قاق 
ویجول بين الحارات والاسواق وهو يتجسس الاحوال ویقف على الاخبار 
وتان كلما نظر اليه انسان یکلمه في لغة الاعجام بافصح لسان ۰.۰ وما زال 
سائرا من مکا ن‌الی مکان حتی وصل الى حارة عظيمة البنیان ذات اربعة 
عمدان و فوقها قصر جمیل الهندام من الرخام وشبابیکه مصفحهة بالذهب 
واذا به بسمع آلات الطرب فقال ابو زيد في نفسه : ان صدقني حذري 
هذا قصر ال ملك خرمند لا محالة لا عليه من الهيبة والجمال ونظر ابضا الى 
شحره من السرو وصلت افصانها لشباك القصر» فصعد علیها حتی وصل 
الى اغصانها ولا صار عند الشبالك ... نظر الى تلك الغرفة فوجدها من 
احسن الفرف مزينة بالفرش الفاخرة ووجد سبعة ملوك من العجم جالسین 
على كراسي من الذهب وماربة جالسة بينهم كأنها القمر وهي لابسة ثيابا 
تذهل البصر »© وکان ملوك العجم تشرب الدام والفاني تفني لهم بانسواع 
الانفام فبینما هم كذلك واذا بخرمند التفت الى مارية وقدم‌لها کأسا وقال 
لها خذي واشربي يا بنت الکرام وغني لنا بانصح کلام حتی يزيد انشراحنا 
وركمل سرورنا » فامتنعت عن الشرب وزادت في البکاء والانتحاب فلم بهن 
ذلك على الملك النعمان فنهض من وسط الديوان وكان اصله من العربان 
وكان الملك خرمند قد تزوج ابنته هند فقال : دعوها ولا تكلموها فانها من 
بيت كبير وابوها قاض وامیر وهذا لا فعله حقير ولا صعلوك فكم بالحري 
الملوك ولكن من جهة الفنا فهذا لیس فيه عيب ولا تعب ولا عناء ... قم 
التمس منها ان تغني فلما سمعت هذا الكلام مضت تغني وتطلب من ابي 
زبد انقاذها ... 

فلما فرغت المارية من هذا الشعر الجميل طربت ملوك الاعاجم 
وشرب خرمند كأسها ثم اعطاه الى الساقي طالبا المزيد .. فلما فرغ قال 
الخرمند الى الساقي : املأ کاس الدام وناوله الى مارية بدر التمام حتى 


۳ 


تفرح وتطرب ويزول عنها الحزن والكرب .. فخجلت مارية من التاس 
وقالت للنعمان : اني لا اشرب من هذا الکاس لانك تعلم ايها السيد ان 
مشروبنا هو حليب النوق والغنم » ولا اشرب غيره من المشروبات لاسيما 
النساء والبنات فان ذلك عندنا من اعظم العار » فاعتذر النعمان عنها الى 
خرمند امام الناس »© وقال له: اعفها من هذا الكأس لانها غير معتادة وليس 
فی التكرار فائدة فتناوله الخرمند من السافي وشربه ٠.‏ 
٠‏ نهض النعمان واراد ان‌یاخذ المارية الى بيته فاعترضه الصلصيلوقال: 

انی كسوتها بالثياب الفاخرة والحلل وانا احق بها من كل احد .. 
فثال النعمان : اني لا امكنك من ذلك حتى ترى ماذا ينتهي الحال بيننا 
وبين بني هلال وانا من رايي ان تطلق سبيلها فتذهب الى اهلها خوفا من 
الفين والفال . 
نقال السلصیل : هذا لا يكون وانا مرادي السهر معها وتناشد 
الا شعار .. : 

وکانت مارية حين غنت قد تعرضت (للصلصيل) .في غناها » وهو 
الذي اسرها فقامت اخت الملك خرمند ولطمت مارية فادمتها .. فلما 
شاهد ابو زيد ما جرى كاد بدخل على الجماعة بسیفه لولا وجود الحديد 
على النوافذ والمداخل » ولكن النعمان تدخل حالا »> وسحب سيفه وهدد 
من يسيء الى مارية » فخشي (خرمند) عواقب هذا الخلاف » وهم في 
حالة الحرب مع بني هلال » وطلب من النعمان أن یحفظ مارية في بيته 
رشما بفرغوا من العرب ... ومضى يقول : 

ومتى ظفرنا بهؤلاء العرب فحينئذ نبلغ منها الارب » فاخذها النعمان 
من بدها وقال لها ۰ انهضي انتها الاميرة الى بیتی» فنهضت وسارت معه 
من بين الاعجام » ولم يعترض احد منهم » فلما شاهد ابو زيد افعالالنعمان 
شكره في قلبه على ذلك الشان وقال : والله ان هذا الرجل يستحق كل 

ثم نزل من اعلى الشجرة وتبع آثار النعمان حتى وصل الى منزله 
وهو من وراه فسمعه بقول لابنته خذي هذه الاميرة وافرشي لها في 
غر فتك فانها من بيت شريف . 

فرحبت بها واخذتها الى عندها قم رجع النعمان ليصرف باقي 
ليلته عند الاعاجم ورجع ابو زيد لبني هلال وعند وصوله الى الخيام سمع 
اصوات البكاء والصياح والعويل والنواح لانهم كانوا بظنون انه مات فلما 
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ج رت اما ت وت باه امس 


دخل على الامير حسن وهو في الصیوان سلم عليه فنهض على قدمیه وشکر 
الله علىسلامته وكذلك فعل باقي الساداتوسأله القاضي بدير عن المارية 
ابنته وهل وقف على اخبارها في اثناء غيابه فقص عليه ما شاهد وسمع.. 

وكتب الامير حسن الى الخرمند لاعادة مارية والا فالحرب والقتل 
الذريع .. ولا وصل الكتاب للملك الخرمند وفتحه وقرأه وعرف معناه 
مزقه في الحال واغتاظ من هذا الامر وامر الجنود ان تستعد للقتال وخرج 
بجيوش الاعجام لقتال بني هلال ... فلما وصلهم هذا الخبر استعدوا 
للحرب والطعن والضرب وفي اوائلهم الامير ابو زيد والامير دیاب وغيرهم 
من الفرسان والسادات الكرام والتقوا بالاعجام بقلوب كالجبال وقاتلوا 
اشد قتال » وفعل الامير ابو زيد فعالا تشيب لها الاطفال وكان يطعن الاعداء 
من اليمين والشمال ولله در الامير دیاب فانه قاتل في ذلك اليوم قتالا 
شديدا والقى نفسه على الهلاك حتى فرق الصفوف وطعن فيهم طعن اللحم 
وهو بنخي الابطال ويقول دونکم وهؤلاء الانذالوما زاليثق صفوف الاعجام 
حتى وصل الى الملك القمقام وهو تحت البيارق والاعلام وضربه بالسيف 
على عاتقه فخرج يلمع من علائقه» ثم مال على القوم وباقي الامراء والنواب 
وغلبهم بضرب السيف وقتل منم عدة رجال فلما رات الساکر 
والاعجام تلك الاحوال هاجت من اليمين والشمال وارتدوا راجعين الى 
الوراء وانقلبوا منهزمين في تلك الصحراء وقطع دياب راس القمقام وعلقه 
على راس‌السنان وحمله الىعند الامير حسن وباقي‌السادات ورجمت‌بنو هلال 
ذلك النهار بالعز والاتتصار وباتوا في فرح واستبشار . 

جد جد ۴ 

ولا اصبح الصباح واشرق بنوره ولاح دقت طبول الحرب وتقدم 
الفرسان الى مقام الطعن والضرب وكان اول من برز الى القتال من ابطال 
بني هلال ابو زبد الفارس العظيم فصال وجال في ساحة الجال » فبرز 
من الاعجام اللك المنذر فالتقاه ابو زيد وانطبق على النذر بسرعة فلم تمض 
ساعة حتى ضربه ابو زيد بالسيف على هامته فقطعه نصفين والقاه علىوجه 
الارض قطعتين فوقع على الارض بختبط بعضه ببعض > فلما رات الاعجام 
تلك الحال ضحت الفرسان والابطال وبرز لابي زبد على الاثر اخوه الامير 
بندر ليأخذ ثأر اخيه فالتقاه ابو زيد بقلب كالحديد ثم هجم عليه وضربه 
بالسيف فالحقه باخيه فلما وقع وانقلب هجمت الاعجام من شدة الفيظ 
والغضب فالتقتها بنو هلال واحكمت فيها السيوف والنصول وقتلت منها 


fo 


اکثر من عشرة آلاف من صنادید الابطال فانهزمت وارتدت . 

وفي الیوم التالي دقت الاعجام طبولها ورکبت خیولها وبرزت الى 
القتال وهي تهدر کالجمال طالبة اخذ الثار وکشف العار فالتقتها بنو هلال 
وکان اول من برز الى الیدان الامير ابو زید فبرز اليه الفل بن ولدل .. 

فلما التقیا في ساحة الیدان اخذا یتضاربان وبتطاعنان» وكان القل 
الذکور من افرس الفرسان فقاتل ابو زید اشد قتال وما زالا على تلك 
الحال حتی تحیرت من قتالهما جميع الابطال واختلف من الاثنين ضربتین 
وکان السایق ابو ز ند فمال عنها الفل فراحت خائبة بعدما كانت صايبة » 
واما ضربة الفل فاستلقاها ابو زيد في الترس فقطعته نصفين ونزلت على 
رقبةالجواد فابرتها كما ببري الکاتب القلم» فو قع‌ابو زد علی‌الارض فاراد 
الفل ان کمل عليه فبادر الامير دیاب اليه وخلصه في اسرع من لح العين 
لانه كان براقب قتال الاثنين واشار ابو زيد الى عبده ابو القمصان ... 
وفي الحال اتوه بجواد جديد ركبه وهجم هو ودياب على صفوف 
الاعجام وتبعهم باقي ابطال بني هلال وضربوهم من اليمين والشمال وكانت 
ساعة مهولة قتل فيها خلابق كثيرة » وكان من جملة القتولین المغل وغيره 
من سادات العجم والمقدمين وانهزمت العجم في ذلك اليوم اقبح هزيمة 
وقتل منهم مقتلة عظيمة ورجعت بنو هلال بقلوب کالجبال » 

وفجاة برز من عساكر العجم اللك الصلصيل وهو راكب على جواد 
مثل الفيل وطلب قتال بنو هلال ولا صار في ساحة النزال برز له الامير 
دیاب وهو راكب على فرسه الخضراء » فالتقاه الصلصيل واشتد بين 
الفارسين القتال وعظمت الاهوال وما زالا على تلك الحال الى وقت الظهر 
وكان الصلصيل قد اعتراه التعب واسترخت منه الفاصل وال رکب فاقن 
بالهلاك والعطب » فولى وطلب لنفسه الهرب فلما رات عساكر العجم ان 
سيدها قد انهزم خافت من العواقب وحلول النوائب فارتدت الى الواراء 
حتى وصلت الى الخلة فدخلت اليها واغلقت الابواب ولا كان الليل جمع 
املك خرمند الملوك وقواد الخيل وقال لهم مرادي ان اخرج في ثاني الايام 
الى قتال بني هلال فاريد ان تشجعوا انفسكم وتقاتلوا والا انهتكت امورنا 
وصرنا معيرة وفضيحة عند ملوك الزمان » فوعدوه بانهم سيبذلون غابة 
الجهود وشاتلون معه قتال الاسود ... 

ولا اصبح الصباح واشرق بنوره ولاح رکب اللك خرمند في جمیع 
الجند وخرج من الدينة بريد القتال فالتقاه في الحال جمع من الفرسان 
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والابطال من بني هلال .. ولا تقاتل الجمعان برز ابو زید الى حومة الیدان 
فاطبق الخرمند عليه واخذ في حربه وصدامه فالتقاه ابو زد بقلب 
كالجبل فتطاعنا بالرماح وتضاربا بالسيوف وما زال على تلك الحال من 
الصباح الى و قت الزوال ولم بقدر احد على خصمه .. فافترقا وبات كل 
فريق في ناحية من الادض ۰ 
¥¥¥ 
كان حاكم بلاد التركمان في ذلك الزمان رجل عظيم الشأن اسمه‌الفطریف 

ويلقب بالفضبان وله عدة وزراء واعوان ومن جملتهم الوزير والنعمان 
وهو عنده من اعظم الرجال لانه صاحب معر فة وتدبير وفي امور السياسة 
عليهم خبير وله ابن اخت وكان ولي عهده ونائبه على التخت (تمر الجارح) 
وكان فارسا عظيما وكان اللك الغضبان يركن اليه وبعتمده ولا وصلت 
جموع بني هلال وخيمت في تلك الارض وبلغ الفضبان هذا الخبر تطير من 
عينه الشرر فاجتمع الى وزرائه وباقي الاعوان وعقد معهم مجلسا ... 
فقال له الوزير النعمان : الرأي عندي ان ترسل للكهم بعض الابطال تطلب 
منه المال فان اجاب الطلب بلفنا القصد وان ابى وامتنع ركبنا عليه بكل 
فارس صميدع فننهب اموالهم ونسبي حريمهم وعيالهم ونقتل شبانهسم 
ورحالهم ... ۱ 

فاستحسن الفضبان هذا الراي وفي الحال استدعی بعض رجاله» 
وکتب کتابا الى الامیر حسن امير بني هلال لیرسل الى الضربية التي 
قررها .. 

ذهب الرسول بالرسالة وما زال شطع الارض وینتقل من قفر الى 
واد » حتی وصل الى حيث كان بنو هلال ينزلون فنزل عن ظهر جواده » 
.ودخل على الامير حسن من ساعته فسلم عليه وقبل يديه ثم ناوله الکتاب 
, ؤوقف مع الحجاب ينتظر الجواب ... فلما فتحه وقراه واطلع على ما 
تحواه انشغل باله وتفیرت احواله فقال له ابو زيد : 
أ ما لك با امير حسن فاني اراك في غم وتكدير . 

فناوله الكتاب ليقرأه فلما قرأ الكتاب وفهم ما تضمنه في الخطاب 
ابدى الضحك والابتسام من ذلك التهديد والكلام وقال: انا ارد الجواب. 
ثم التفت للعبد وقال : قل لسيدك ان سيوفنا سوف تفصل بیننا .. 

فلما وصل الجواب الى الغضبان زاد حزنه وبلاه واغتاظ الغيظ 
الشديد من ذلك الكلام القاسي وامر ابن اخته وزيره نمر الجرح وابن عمه 
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ات اماق ان مدنت السساکر والابظال لحاربة بني هلال قاجاپاه پاسیمع 
والطاعة . ودقت طبول الحروب من تلك الساعة فاحتمعت الفرسان من 
كل جهة ومكان وکانوا نحو مائة الف بطل فرکبوا بالعجل وهم معتقلسون 
بالسلاع رف ايديهم الرماح وركب نمر الجارح الاسد الكاسر في مقدمة 
العساكر وجد وا بالسیر كالطيور التي تطير قاصدين بني هلال حتسی 
اکر البو كنك 

فلما علم بنو هلال بقدومهم عليهم استعدوا لحربهم ونزولهم فدقوا 
طبو لهم بالعجل فاجتمع كل فارس وبطل ودخلوا على أميرهم حسن بن 
سرحان وهو جالس في الديوان واعلموه بما جرى فأمرهم ان سيروا لقتال 
عساكر الغضبان فركب الشبان وفي مقدمتهم الامير ابو زيد وساروا مدة 
ثلاثة ايام وثلاث ليال حتى التقت العساكر بعضها ببعض ... وهجم بنو 
هلال بقلوب كالصوان » وانقضوا على عساكر الفضبان ككواسر العقبان 
واحاطوا بهم من اليمين والشمال ... وكانت وقعة تشيب لها الاطفال 
وتذعر قلوب الفرسان كثر فيها القتل والجراح وجری الدم وساح . وفعل 
ابو زيد في ذلك النهار فعالا تذكر مدى الدهر > وكذلك فعل الامير دياب 
وباقي الفرسان الانجاب » فانهم ثبتوا وقاتلوا وما قصروا واستمر القتال 
على هذا المنوال الى ان صار وقت العصر وكان الامير دياب قد التقى بالامير 
نمر الجارح وزير الفضبان وهو بنخي رجاله فتقدم دياب يريد قتاله 
فصدمه نمر في الحال واشتد بينهما القتال في الميدان نحو ساعة من 
الزمن وكان نمر قد طعن خصمه بالسنان وقال : خذها من يد فارس 
الفرسان ففطس دياب تحت بطن الخضرا فراحت الضربة خائبة بعد ما 
كانت صائبة ثم ضربه بالدبوس الحديد فخاب امله ولم يستفد ... 

و هجم دیاب على خصمه هجوم القضاء المنزل وضربه بالدبوس على 
الخوذة فتالم وصار في حالة العدم فارتد راجما الى الوراء وندم على ما 
جری وفي الحال هجم ابطال بني هلال على الاعداء من اليمين والشمال 
واذاقوهم الاهوال وقتلوا منهم كثيرا وربحوا غنائم جسيمة .. وكان 
٠‏ النهار قد مضى وزال واقبل الليل بالانسدال فانفصلت العساكر عن 
بعضها البعض ونزلت كل طائفة ناحية من الارض ٠‏ 

ورجع الامير دباب من ساحة الميدان وقد امتلأت ثيابه بالدماء ودخل 
على الامیر حسن في الصيوان وهو مسرور فرحان فالتقاه بالبشاشة 
والاكرام ولاطفه بالكلام وقال له : كيف وجدت خصمك نمر الجارخ ؟ 
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فاجاب: من الجحاجح ولكنني نهار غد سوف اقصر عمره وأكفيك 
شرة . فشكره على ذلك القال وباتوا على احسن حال . هذا ما كان من 

واما ما كان من عساكر الغضبان فانهم لما رجعوا من ساحة الميدان 
وهم في قلق واضطراب من قتال ابو زيد والامير دياب » وكان نمر قد 
جمع الامراء ومن بعتمد عليهم من السادات والكبراء واخذ يستشيرهم في 
امر الحرب والطعان فقالوا له : 

اعلم يا سيد الفرسان انه من الصواب ان ترسل الان وتعلم خالك 
املك الغضبان بما جرى وكان وتطلب منه نجدة والا وقعنا في الشدة... 

فاستصوب رأيهم وفي الحال كتب الى خاله بعلمه بواقعة احواله 
وانظلت مته الم ند 
> الا ول الا ان اتان :اشع عه عن ن علال ۶ اف 
لیمحونهم من الوجود وامر جنوده بالمسير للحرب والقتال ۰۰ 

۱ ¥¥¥ 

هذا ما كان من هوّلاء وآما ما كان من نمر الجارح فانه بعد ارسال 
الرسالة ركب في اليوم التالي بجميع فرسانه وابطاله وتقدم نحو بني‌هلال 
قاصدا الحرب .. فتقابل الفریقان في ساحة الميدان وتقدم الامير نمر 
الى ساحة الطعان وطلب براز الفرسان فالتقاه الامير دیاب وهجم عليه 
هجوم ليث الغاب وحالا اشتبکا بالحرب واخذا في الطعن والضرب 
حتى غطاهما الغبار وحجبهما عن اعين النظار فللته درهما من بطلسين 
وفارسين عظيمين وما زالا على ذلك الىان قرب الليل فكان دیاب أشجع 
من نمر وأقدر وأعلم منه بمواقع الطعن » وأخبر فطعنه بالرمح في صدره 
خرج بلمع من ظهره فوقع على الارض قتيلا فذعر جنوده وأيقنوا بالهلاك 
والدمار وطلبوا الهزيمة والفرار وتبعهم جموع بني هلال . 

فلما نظرت عساكر الغضبان ما حری وكيف زادت عليهم المصائب 
والبلیات وحکم بنو هلال فیهم السیوف والنصال وقتلوا منهم عددا کثیرا 
واقتنم وا أموالا لا تعد . اسرعوا الى الفلا هاربين واذا يغبار 
قد ظهر علیهم من جوانب القفار ومن خلفه جیوش وعساکر كثيرة فلما 
اقتربو! منهم وتأملوها بالعیان واذا هم بعساكر الفضبان وکانوا قد حضروا 
من الاوطان لعونة نمر كما شرحنا قبلا.. فلما را تالعساكر النهزمة ملکها 
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الغضبان وهو في القدمة تقدموا اليه وقبلوا بدیه واعلموه بما حل فیهم 
فشخر ونخر وطفی وتحبر وقال : وحق دنني ومعبودي لا بد من قتل 
بتوقد نارا من جراء هذه الاخبار » ومقتل نمر الاسد الکرار لانه كان يحبه 
اکثر من الغير ویتمنی له کل نجاح وخر وما زال بجد" السیر حتی التفی 
بالقوم في ثالث يوم فأمر الفرسان بالهجوم فهجمت في الحال والتفتها 
بنو هلال بقلوب قوبة وهجمت علیهم وفي مقدمتها السادات ولاعیان 
بالامیر حسن وهو بنخي العساکر فالتقاه الامیر بقلب اقوی من الصوان 
وآخذا تضاربان نحو ساعه من الزمان وکان الامیر حسن قد طعن الضرغام 
لعله بسقیه کاس الحمام فراحت الضربة خائبة . ثم استقل الضرغام على 
ووقع وراح اربع قطع » وما زالا في عراك وصدام الى وقت الساء فعند 
ذلك دقفت طول الاتفصيال ؤرجت الشاك من ساحه الال ب 


عد جد ۲ 
ولا اصبح الصباح واضاء بنوره ولاح ركبت الفرسان ظهور الخيل 
مت با یف تون مامت الل ماع ادا ور ر والطعان 
فتقدم الامیر ضرغام وطلب البراز والصدام قبرز الیه الامیر عقل وکان 
صاحب ادب و فضل 4 وهجم الضرغام بقلب شد ند فالتفاه عقل شوه 
فخرج يلمع من ظهره فوقع الضرغام قتیلا و في دماه جزيلا . 
فلما نظر الفضبان لا جری استعظم الامر وهجم على عقل وفاجاه 
وطعنه بالرمح يريد قتله فحاد عقل فراحت الضربة خاثبة وما زالا في 
اشد قتال آلی ان قرب الزوال فرجمت بنو هلال في السرور والافراح 
النواح وکسم وا السیو ف والرماح تم کفنوه وبعد ذلك دفنو ۰۵ ولا اصبح 
الصیاح وآضاء ننوره ولاح ركبت بني هلال للحرب والكفاح وشهرت في 
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بدیها السلاح فالتقتها عساکر الغضبان في ساحة الیدان وطلب الغضبان 
براز الفرسان ونادی : اين الشجمان ابن جبابرة الضرب والطعان ۰۰ فما 
اتم كلامه حتى صار الامير دبا بامامه وصدمه صدمة تزعزع الجال تر عا 
منها قلوب الفرسان فالتقاه الفضبان وضربه بالسيف فالتقاه دياب بدرقه 
البولاد فانکسر السیف» ثمان الامیر دياب طعن‌الفضبان فهجم‌هذا علی‌الامیر 
دیاب هجوم الصنادید » ودیاب بتوعده بالقصید والشعر ۰۰ 

فلما فرغ الامير دیاب من کلامه التقی الفارسان کانهما جبلان او . 
أسدان کاسران وتضاربا وتطاعنا بالرماح واشتد بینهما الحرب والکفاح 
وتمابلا في ساحة الیدان وتعلمت منهما الفرسان حقيقة الضرب والطعان 
وما زالا في حرب وقتال تشیب رووس الاطفال الى ان اختلف بين الائنین 
ضربتين قاطعتین وکان السابق اللك الغضبان وقال له ۰ خذها من بد 
فار.س الیدان ولیث المعارك والطعان » فغطس دیاب تحت بطن الخضرا 
فراحت الضربة خاثبة. ثم طعنه دیاب بالرمح‌من قلب ملان فراحت الضربه 
خائنة و وا زا فلن دا وهها فى افيد حجرت ال الساء و ديه 
طبول الانفصال فرجعت الفرسان من ساحة الميدان وباتا بتحارسان ثحت 
مشيئة الرحمن . 

وعند الصباح برز الفضبان الى ساحة الكفاح وطلب براز الفرسان 
فبرز اليه ابو زيد ليث الميدان واقتتلا طول النهار » وفعلا افعالا تذهل 
الابصار ثم افتر قا على سلام الى الضارب والخیام واستمر القتال سین 
عساکر الغضبان وبني هلا ستة عشر بوما على التمام ۰ 

وکان قد قتل من عسکر الفضبان عشرون الف فارس ومن بني هلال 
خمسة آلاف » وفي الیوم السابع عشر استعدوا للقتال فدقت طبول 
الحرب وبرزت الفرسان للطعن والضرب ؛ وکان اول من برز الى الیدان 
اللك الغضبان وقال : هل من مبارز هل من مناجز فلا ببرز لي کسلان 
ولا عاجز » الیوم يوم الهزاهز . 

فما آتم کلامه حتی صار الامير ابو زید قدامه فالتقاه الغضبان بقلب 
شديد وأخذ معه في عراك وصدام وجری بینهما في ذلك النهار قتال 
يذهل كل صنديد وكان الغضبانمن اشد الفرسانواقدرهم فيساحةالميدان 
بعد نفسه في ساعة الطراد من طبقة عنتر بن شداد فلما رای ابو زيد قوة 
حربة تأخر من قدامه فصاح الغضبان على الفرسان بالهجوم على بني هلال 
جرا ره یر بنو هلال واشتبك القتال فما كنت ترى الا رؤوسا 
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طائرة وفرسانا غائرة ودماء فائرة . 

وكان بنو هلال قد قصروا في القتال وانكسروا اشد انکسار وانسدت 
في وجوههم ابواب الانهيار وایقنوا بالهلاك والدمار فتأخروا ثلاثة ايام الى 
الوراء وعساكر الفضبان تتبعهم في تلك الصحراء . وفي اليوم الرابع 
اجتمع ابو زيد وسادات بني هلال وقال لهم : قد سلبت أموالنا و فقدت 
ابطالنا ورجالنا فما هو رأيكم ايها الاعيان في قتل الملك الغضبان ؟ 

فقالوا : الراي هو عندك با امير فما فينا من خالفك حتى ولا الامير 
حسن . فقال : الراي عندي ان نقسم بني هلال الى اربعة اقسام ونهجم 
على الاعداء من اربع جهات ونسد عليهم جميع الطرقات وتكون (الجازية) 
في أول العماريات مع باقي النساء والبنات » وأهجم انا من جهة الشمال 
والامير زیدان والامير حسن والقاضي بدير من جهة الجنوب بباقي الابطال 
ونقاتلهم اشد قتال والا حل بنا الوبال » فاستصوبوا هذا الكلام لانهم 
رأوه عين الصواب . ۱ 
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ولا اصبح الصباح ركبت الفرسان للحرب والكفاح وأنقسم بنو 
هلال اربع فرق واعتقلوا بالسلاح وهجموا على عساكر الغضبان كليوث 
الغاب وان السابق الاب دیاب تضاح وزعق علی‌الفرسان وانطبق» وحکم 
سیفه في الهامات والصدور وتبعه اخوه زیدان بكل فارس مشهمسور 
وحملوا على الفرسان بقلوب اقوی من الصوان وجندلوا الابطال في ساحة 
الميدان » ولا رای الغضبان ما حل بقومه من الهوان استعظم ذلك الشأن 
فجعل بنخي الابطال وتقدم هو بنفسه وقد هانت عليه المنية في بلوغ 
الآمال وضرب فيهم بالحسام وتبعه الفرسان من خلف وقدام وازدحسم 
الميدان وثبت الشجاع وفر الجبان وقطرت الدماء وحجب الغبار وجه 
السماء . 

بينما هم على ذلك واذا بغبار قد ظهر وبان من تحته جيوش وعساكر 
وامام الجميع الامير حسن بن سرحان وهو راكب ببني دريد وأبو زيد ببني 
زحلان والقاضي بدير ساقي الرجال والشجعان ومن حوله السادات 
بالبیارق والرابات . ولا اقتربوا الى الیدان هجموا على عساکر الفضبان 
من كل جهة ومکان واشتد قلب هياب بقدوم القوم وأمل بالنصر في ذلك 
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الیوم فقاتل اشد قتال » ومکذا فعل بنو هلال هذا وقد التفت الرجال 
وجری الدم وسال » وکان پوما شدیدا الى بسمع مثله في سالف الاجیال 
فلله در بنى هلال فانها ثبتت ثبوت الاسد » وکان الملك الفضبان قد برز 
الى الامیر دیاب وهو غائب من الصواب وکان دیاب يدور حوله مشسل 
الدولاب وهو ثابت على الحرب والجلاد كانه طود من الاطواد » فعند ذلك 
تقدم الامیر حسن والامير ابو زید والامیر زیدان وهجموا هجمة رجل‌واحد 
على الفضبان واحاطوا به من جمیع الجهات ونزلوا عليه بضربات قاطعات 
تهد الجبال الراسیات وبهذه الفعال هان على دیاب القتال فقدم السنان 
و هجم على اللك الغضبان کانه قضاء الرحمن و قال له : خف هذه الطعنة 
من بد الامير دياب .. 

وطعنه بالرمح في صدره فخرج بلمع من ظهره فوقع على الارض 
فلا فلما زكه الرجال اسخشروا بالسعد والاقتال .+ وكا : كله درك 
٠‏ من فارس فتاك فلا شلت بداك و لاشمت بك اعداؤك » وقد تهللت النساء 
والبنات واظهروا الافراح والسرات ... وصاحت الجازية مغ البنسات 
والنساء:لاعدمناكيا فارس الخضرا فقد خلصتنا هذا النهار واكتسبتبفعالك 
الشر ف والفخار ... ثم انحط على الابطال ففرقها مع اليمين والشمال 
وتبعه بنو زغبي والشجمعان وبنو زحلان وهجموا على عساکر اللك‌الغضیان 
بعلب آقوی من الصوان وکانت العساکر با رأت ملکها الفضبان قد مات 
وحلت بها ال فات » ضعفت عزیمتها و قلت همتها واقنت بالهلاك والبوار 
فولوا الادبار وتنادوا للهزيمة والفرار » فتبعهم فرسان بني هلال وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة وكسبوا غنائم ذات قدر وقيمة وکانوا قد تبعوهم الى 
البلد وحکموا في احسامهم الصارم الهند فلهبوا الاموال وسوا الحرم 
والعیال وبعد ذلك رجموا الى الخیام وقد بلغوا الرام وزالت عنهم 
الاوهام ثم انه حضر بن اللك الهضام وکان اسمه عبد الدان الى عند الامر 
حسن بن سرحان ویمعیته الاكابر والاعیان وطلبوا منه الامان فاحاهم الى 
ذلك وعاملهم باللطف والاحسان وخلع علیهم الخلم الحسان وبعد ذلك 
ولوا بالامير عبد الدان حاکما على تلك الاوطان مکان ابيه وقام بنو هلال 
في الاوطان خمسة ايام على التمام وفي اليوم السادس دقت طول 
الارتخال فرکبت الفرسان والابطال والنساء وصاروا شون اناق نجو 
الفرات حتی وصلوا الى بلاد العراق ... 
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معارك وحروب في طريق بني هلال 


كان على قبائل بني هلال ان تمضي في سبيلها .. الى حيث تستقر 

في الارض المخضوضرة .. وحول الانهار الجارية .. 
وكان عليهم ان يحاربوا من يجدونه في طريقهم من الامراء والملوك 

الذین کانوا ساألونهم دفع الرسوم القررة كلما دخلوا بلدا او اقبلوا علی 
آرض جدیدة .۰ 

كذلك كان حالهم في الفصول السابقة » وهکذا سیکون حالهم في 
الفصول التي تلي .. 

فقد اشرف بنو هلال على ارض العراق » بعد ان قتلوا الامسیر 

وكان في العراق حاكم بدعى الخفاجي عامر © فبینما هو في دبوانه 
ذات بوم اذ اقبل عليه الرعيان يقولون : 

با ملك الزمان » لقد دخل بنو هلال ارضنا وهم كالجراد المنتشر 
المصيبة الجديدة » فاشاروا عليه ان طلب منهم مبلغا من الال » فوافق 
من الاموال والنوق والجمال .. 

ذهب بالرسالة الوزير » فغضب الامير حسن لهذه الضريبة الجديدة 
تفرض على قومه » ولكنه امر باكرام الوزیر » وكتب الى الخفاجي ردا 
لطيفا بقول فيه انهم لم بكونوا بنتظرون مثل هذا الاستقبال من الحاكم 
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وانهم لا بریدون الاستقرار هنا » وانما هم في طر شهم تور : 
ارض اخری .. ولهذا فلا موجب للضريبة » ولا سبب يدعو الى الخلاف 
والعدوان .. 

ولقد صادفت هذه الرسالة اللطيفة هوى في نفس .جماعة الخفاجي؛ 
فقالوا : انهم في سبیلهم الى غيرنا فلماذا نحاول ازعاجهم .. وقرروا 
دعو تهم وتناول الطعام معهم ۰ وساألوا الخفاحي نفسه أن بذهب و یدعوهم 
ألى مائدته .. 

ومضی الخفاجي ومعه والده الى مضارب بني هلال » حيث 
استقبل استقبالا حسنا ؛ وحيث ركب بنو هلال مطایاهم ومعهم الخفاجي 
عامر ودخلوا البلد في فرح وسرور ... وتفرق عرب بني هلال في تلك 
الاراضي .. 

وأما الامیر حسن والسادات فبقوا عند الخفاجي عامر على اكل طعام 
وشرب مدام وفرح وسرور مدة ثلانة شهور وهم على احسن حال.. حتی 
اتفق بوما ان الخفاجي اولم وليمة عظيمة دعا الیها الامیر حسن وسادات 
بنو هلال الاكابر وحضرتها النساء والینات وجمیع السادات . وبعد ان 
اکلوا وشربوا وطربوا ودارت کاسات الدام على من حضر في ذلك المقام» 
وكانت البنات والنساء الحرایر يشربن على اسم الخفاجي الى ان انتهت 
النوبة على الجازية .. وكانت بديعة الجمال فصيحة القال فتقدمت الى 
الخفاجي تصف له محاسن بني هلال وما خصهم الله من اللطف والكمال 
والظرف والجمال . 

فلما فرغت الجازية من هذا الشرح والوصف شكرها الخفاجي على 
شعرها ونظامها فلما فرغوا من الطعام وشرب الدام نهض الامير حسسن 
على الاقدام وشكر الخفاجي على ذلك الاكرام وقال له في اخر الكلام : 
وارید من افضالك ان تشر فني نهار غد بجميع رجالك لتناول الطعام 
وشرب المدام ... فأجابه الى ذلك ... ووعده بالمسير في اليوم التالسي 
وقد أولم الامير حسن وليمة عظيمة لها قدر وقيمة ذبح فيها الف راس 
من الاغنام فكانت من اعظم الولائم لم يسمع مثلها في الاعراب والاعجام 
حضرها الخفاجي عامر وقومه وسادات العشائر فتلقاه الامیر حسن 
بالترحاب. وبعد ذلك جلسوا على مائدة الطعام » ودارت بينهم كاسات 
المدام فطرب الامراء والسادات والبنات بأصوات ورقص المفنيات ولا 
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بعد ثلاثة ايام امر الامير حسن بالرحيل فقال الخفاجي : لا بد من 
مشيرى معکم الى تونس وابذل معكم المجهود في استخلاص مرعي ويحيى 


ويونس ٠‏ 
فلما سمع 
وافتنل قلبه بلهيب الجمر لانه كان بحبه محبة زائدة وليس له صبر على 
فراقه ساعة واحدة فرفض الخفاجي وطلب من ابنه وزوجته آن يذهينا 
معه الى تلك الدبار وبترکا الحي فامتنعا عن السیر وبكيا بدمع غزیر ۰۰۰ 

فابكيا الجمیع ... 

وبعد ذلك حضر جميع الولاة وسادات العشائر لوداع الخفاجي عامر 
فودعوه بالبكاء والنواح ودعوا له بالتوفيق والنجاح . 

وبعد هذا الحديث والكلام بثلائة ايام امر الامبر حسن بدق طبل 
الحرب والاستعداد والسفر من تلك البلاد ... فعند ذلك هدت المضارب 
وركب الفرسان ظهور الجياد واعتقلوا بالسيوف والنصول © وقد ملاوا 
بكثرتهم تلك السهول .. وركبت النساء والبنات في الهوادج قاصدين 
بلاد المغرب وتلك الجهات وامام الجميع زوجة الخفاجي وابنته والجازية 
ونساء الامراء والسادات وكان الخفاجي منشرح الصدر راضيا من هذه 
الرحلة ... 

لما قتل بنو هلال ملوك العحم كان (الخرمند) صهر التمرلنك حاكم 
بلاد الوصل » فلما قتتل الخرمند ارسلت زهرة لابيها كتابا واعلمته بقتل 
زوجها. . فلما سمع التمرلنك ذلك الکلام صار الضیاء في وجهه ظلاما. . 
وغضب غضبا شدیدا ولبس کل شيء احمر ... وطلع الى الدیوان وهو 
غاضب حزین وکان له وزير من جملة وزرائه اسمه اسکندر فلما تکامل 
الدبوان سأل اللم عن غضبه » فأخبره بجلية الخبر وما كان من فل 
خرمند وما کان من بني هلال بالتمام والکمال . 

فلما انتهى اللك من كلامه والوزیر والقوم سمعونه ... قام من بين 
الوزراء وزير وقال له : با ملك الزمان ارسل للبلاد واجمع العساکر ودعنا 
نلاقي بنو هلال . فآمره التمرلنك ان باخذ معه مائتي الف مقاتل وقال 


ابوه الضرغام منه هذا الکلام لم هن عليه دنت ۰۰۰ 
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له : سر بالعساکر واحفظوا حالکم وکونوا رجالا . 

فسار الوزیر اسکندر بالعساکر الى ان بلغ مکانا بقال له القصر 
. فوجد فيه تجارا آتين من بلاد العجم فسألهم من اين اتیتم والی اين 
متجهین ؟ فقالوا : من بلاد العجم الى هذا الکان ... فاستدعی کسیر 
التجار وکان اسمه كمال الدین وقال له : ماذا سمعت لنا عن بنو هلال 
فاخذ بصفهم له . 

فلما فرغ من کلامه قال الوزیر : الراي عندنا ارسال مائتي فارس 
الى بلاد الزهار بکشفون لنا الخبر ونحن نبقی هنا حتی بأتي اللك » واذا 
قال لنا لاذا لم تذهبوا .. نخبره بانه اتانا علم بان بنو هلال قادمون الى 
البلاد ونحن ارسلنا لهم روادا بکشفون لنا خبرهم وبقینا ننتظرهم ... 
فقال الجمیع : هذا هو الراي الصواب اما التمرلنك فانه بمث الکتب الى 
جمیع البلاد بجمع العساکر وضبط عددهم وجابوا معهم آلدافع واحضر 
ابن اخته شروان وقال له احکم موضعي حتی احضر لك‌وطفا بنت دیاب.. 
فقال له : على الراس والعين . 

ثم انه سار بالعسکر والجیوش بقطع البراري والقفار والسهول 
والاوغار حتی وصلوا الى بلاد الفرس التي نزل فیها الوزیر اسکندر ولا 
وصل اللك للاقاة الوزیر وسلم عليه سأله : لاذا لم تلحق ببني هلال » 
فحکی له ما صار معه فعند ذلك غضب اللك غضبا شدیدا وزاد فيه الهم 
والتنکید وامر بقتله فتشفع فيه ملوك العجم فصفح عنه ... 
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واما الامير حسن فقد رأى مناما هائلا فاستدعى ابو زيد والقاضى 
لتفسيره » ففسراه بان امام بني هلال مصاعب ومتاعب كثيرة » وحذر ابو 
زيد الجميع من الغدر وان كونوا دائما على حذر واستمداد ... 

وتابع ابو زيد كلامه قائلا : 

ب خذ من قومك الف مقاتل .. ومن بني زغبي الف مقاتل » ومن 
عرب القاضي مثل ذلك ومن جماعة الامير حسن الف مقاتل » ومن بني 
هلال اثني عشر الف ايضا » وسلمهم الظعن .. واقسمهم الى اربع فرق 
كل فرقة مؤلفة من اربعة آلاف ففعل دياب ذلك » ثم اجتمعوا عند الامير 
حسن وقرروا ارسال كتاب الى التمرلنك بقولون فيه انهم لا بريدون حربه 
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ولا قتاله » وانهم انما یمرون في ارضه في سبیلهم الى ارض اخری ۰۰ 

تالجم لیات كان قد قرر التعدي والعدوان » فرد على بني هلال 
طالبا عشر اموالهم وعشر بناتهم ونسائهم ایضا ۰.۰ 

وكان عند التمرلنك عبد اسمه الماس شديد الباس صعب المراس 
قال له < 

- با الماس خذ هذا الكتاب الى حسن ابن سرحان امير العربان وقل 
له برسل نصف مال بني هلال فأخذ العبد الكتاب وسار حتى وصل الى 
عند الامير حسن ودخل عليه وقبل بديه واعطاه الکتاب فأخذه وقسراه 
وعرف رموزه ومعناه فغفضب غضبا شديدا وقال الى قومه : كيف يكون 
الراي عندكم يا امارة فتقدم الامير ابو زيد واخذ الكتاب وقراه ورماه في 
الار ض وأشار شول ٠‏ 


ول ابو ز ند الهلالي سلامة لي دمع حری فوق الخدود سکیا 


ارسل يريد الال منا غصيبة جموع هلال سوف تأتیه قريبا 


وکان جواب ابي زید الرد والحرب ۰ 

فلما فرغ ابو زيد من کلامه طوی الکتاب وختمه واعطاه الى العبد 
فاخذه وسار حتی وصل الى عند التمرلنك ودخل عليه وقبل يديه واعطاه 
الکتاب فأخذه وقرأه وعر ف رموزه ومعناه وغضب غضبا شددا وزاد به 
الغم والنکد » ثم استدعی الوزیر اسکندر وقال : كيف اعمل بالعريان 
ما لم بعطونا طلبنا فهم وحیات رأسي لاحصدهم حصیدا واجعلهسم 
بالبراري مشردین ۰۰ 

قال الوزير : ما هو الجواب با ملك الزمان ؟ 

نقراه علیهم ثم قام الوزیر اسکندر وقال : دعني يا ملك الزمان 
اکت ال ات إلى الافع الیو با ام 

فقال الملك © لا لزم الجو اب وباکر نصلي علیهم نار الحرب و نسفیهم 
کاس الكرب . 

واصبح الصباح » وركب ابو زيد فرسه وخرج يراقب البر أمامه؛ 
نشاهد من بعید جنود العدو شبلون کالجراد » فلما وصلوا الی الیدان 
خرج من العدو وزير بدعی (دخان) طلب ملاقاة فرسان بني هلال » فخرح 
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له منهم القاضي بدير » ونازله وساجله » فلم بوفق احدهما على الاخر » 
حتی تمکن الوزیر من جرح جواد القاضي > فسقط ارضا واراد الوز بر 
الا کمال عليه » فاسر ع الرباشي فرج فاركبه حوادا حدیدا » وعندئذ دقت 
طبول الانفصال فتو قف القتال . 

فلما كان الیوم التالي نزل الوزیر دخان الى ساحة البارزة » فنزل 
له الامیر دیاب وبدات المعركة والتقی الفارسان وحاول دخان ضرب دیاب 
بالسیف فآخذها دیاب بترس البولاد فراحت خاثبة بعد ما كانت صائبة» 
ثم ان دیاب انحدف على دخان وکان قد عم الخضرة اذا صاح فیه‌الفاردس 
وکان من وراه تضربه الخضرة بالجوز فلما انحرف على دخان واراد ان 
یضربه» التف دخان من وراء دیاب‌برید ضربه واذا بالخضرا تضربه بالجوز 
فترمیه هو والجواد على الارض فنزل دیاب وشد کتافه واخذه اسيرا 
بجره من ورائه الى ان وصل لعند الامير حسن فقال : ما هذا با امير 
دیاب فقال : هذا (دخان) الذي قتل جواد خالي القاضي بدير وقتل من 
بني هلال ستة عشر فارسا . 

قال حسن : احسنت ثم أن حسن امر له بخلعة سنية . والتفت 
ا ی‌دخان وقال له : 

- لا تخف وعليك الامان ان رحت عند التمرلنك مع السلامة » وان 
بقيت عندنا حلت ابر كة . 

فقال الوزیر : با ملوك الزمان اذا رحت الى عند التمرلنك ما اعود 
اقدر انزل الیکم وان نزلت الیکم بقتلتي التمرلنك والان انا بقیت واحدا 
منکم . فقال حسن : حلت الب ركة عليك . فقال : يا ملك الزمان لي ولد 
عند»التمر لنك . 

فقال دیاب : ابشر انا آتيك به . فبقی دخان عند بنی هلال . 
واما ما كان من جند التمرلنك فانهم‌رکیوا لا اصبح الصباح ورکب پن‌دخان 
معهم وکان اسمه سکران فنزل الى الیدان وطلب براز الفرسان فنزل 
اليه دياب وقال له : من انت. فقال : سکران بن الوزير دخان وانت اسرت 
انوي ۰ 

قال دیاب : سوف الحقك به ... 

وبدأت المعركة > شديدة حارة » ودیاب يبارز خصمه ولا بريد قتله 
اکراما لابيه وبحاول.ما استطاع أن بأسره ولا بژذبه .. 

ولكنه لم بطق صبرا في اليوم التالي فما كاد يبدأ المعركة معه حتى 
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اشتد عليه » والقاه ارضا » ثم نزل اليه وقيده » واخذه الى ابیه الوز بر 
الذي عظم فرحه به وبعودته سالا له .. 
وحدثه باکرام بني هلال له » فسر (سکران) بذلك وبقي الاب والابن 
عند بني هلال بعيشان عندهم .٠.‏ 
¥¥¥ 
هذا ما كان من الوزير وابنه » واما الموقف عند العدو فقد كان صعبا 
قاسيا بعد ان فقدوا الوزير وابنه .. 
واما التمرلنك فغضب غضبا شديدا واشتد به الحال » ولا اصبح 
الصباح نزل وزير بدعی شاهين للميدان » فبرز له من بني هلال فارس 
بدعى (طوى) ما لبث ان تغلب عليه وقتله » فهجمت الاعاجم على بني هلال 
للانتقام من مقتل فرسانها .. فثبت لهم بنو هلال ثباتا عظيما وما زالوا 
في حرب وقتال حتى اقبل الليل وتوقف القتال ۰۰ 
في صباح اليوم التالي نزل ابو زيد الى الميدان » فنزل له الوزير 
اسكندر » وحاول اکثر من مرة آن يصيبه بضرباته فلم يوفق » حتى تمكن 
منه ابو زيد بضربة شديدة من سيفه قطعت رأسه وازهقت انفاسه .. 
فلما قتتل الوزير حملت العجم على العرب والعرب على العجم 
وانحطت منهم الهمم ولله در ابو زيد ودياب وباقي الشباب بما فعلوا من 
الفعال وما فرق بينهم الا الظلام ودقت طبول الانفصال وافترقوا على 
الحرب والقتال وقد قتل من العجم خلق كثير » وعاد بنو هلال على خيل 
شاردةكثيرةللعدو الىالخيالثم باتوا الىالصباح حین‌برز لهمالتمرلنك نفسه. 
فقال حسن : : با ابو زيد ماذا تقول في هذا الفارس . 
فقال ابو زيد : العلم عند الله انه عفريت من عفاريت سيدنا 
سليمان .. 
فقال‌حسن: نادوا الوزير دخان فهو بعرفه فنادوه فحضر فسأله حسن: 
با دخان من کون هذا الفارس الذي في الميدان 5 
فقال له : با ملك الزمان هذا التمرلنك . 
فقال حسن : لا احد بنزل اليه لانه جبار عنيد . 
فقال دیاب : انا انزل اليه وعلى الله الاتكال . 
ثم انه نزل الى الميدان وصدم تمرلنك فالتقاه وقال : من تكون من 
الفرسان . قال : اسمي دیاب ولقبي القصاب وقطاع الرقاب . 
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فلما سمع التمرلنك هذا الکلام صار الضیاء في عينيه ظلاما وانطبق 
عليه والتقی البطلان کآنهما جبلان والتطما کانهما بحران حتی کل" منهما 
الساعدان وتعبت من تحتهما الجیاد ولم بزالا على تلك الحال الى الساء 
طبول الکفاح فنزل التمرلنك الى الیدان وطلب الفرسان فتقدم اليه 

ثم نزل اليه فارس ثان قتله» وثالث حندله » ورابع ما امهله» ولم 

أثناء الليل وبعد و قف القتال جمع الامیر حسین انصاره وئوابه 4 
الامر حسن عل آن یکتب للتمرلنك بقول له : 

فى رقنا ال اق اماف كلماذا رافك لقا" بد انلك 
ان فعلت سوف تكون من النادمين .. ولم بعترض انصاره على كتابه 
الكتاب فأرسله مع رسول » فلما قرأه التمرلنك زاد به الفضب © و فطع 
,اهنوا :طر تام المركة > نان ریا فاليم في اون السره وان 
بدفعوها الىحيث يقف جنود العدو بالرماح فاذا اشتد بها الخوف ورامت 
الهرب ؛ فلا مفر لها من ان تدوس من في طريقها من الجنود والخيل .. 

متحت یله EE‏ ها +2 

وثار الغبار من زحف الحمال حتى عم" الار حاء وغطی نسور 
این 1 

وعندئذ هجم الاعراب هحمة الاسود وراحوا طعنون الصدور 
اتود ی ما ف اوک اي ها مان قن فومته اراد ارادا 
بالامير صبره بن ابو زید بعارضه في الطریق ویصیح به : الى اين يا بن 
الف قرنان . 

فالتقاه التمرلنك بقلب کالصخر وتجاولا في الیدان وتکسرت بینهما 
الهیدان ثم هجم التمرلنك علی الامیر ضبره ورماه علی الارض فتملسق 
(صبره) في صدر ۵ فو قعا فتعدل صيره على خصمه و سحب الخنحر 
وطعن به التمرلنك وشق بطنه .. 
فعندها مال العرب على العجم وفتکوا بهم بالسیف فما سلم الا کل طویل 
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العمر واستولوا على خزائن التمرلنك وغنموا تلك الاموال ... و فرق‌الامیر 
حسن اكثرها على العربان واحضر رجال التمرلنك واحضر الوزير دخان 
وابنه سكران وجعله علیهم » وقال حسن : كل من خالف كلامه رميت 
راسه واخمدت أئفاسه . 

قالوا : حاشا أن تخالف كلامه ... وبعد ان ارتاحوا اياما رحلوا الى 
ارض حلب . 


¥ ¥ ¥ 

ذهب بنو هلال من بلاد الخفاجي عامر الى حلب وکان حاکم حلب 
شقال له بدريس وكان صاحب مال وخیل وابطال وکان وصل له خبر بني 
هلال وكيف احتلوا الارض والبلاد ثم رحلوا عنها وما فعلوا في‌اللوك الذين 
حاربوهم وكيف ان الخفاجي عامر اضافهم وسافر معهم » فلما سمع 
هذا الکلام جمع اكابر قومه وخابر هم بهذا الشأن وكان عنده وزس شال 
له الخزاعي فقال : علامك با ملك جمعت القوم والفرسان . 

فاجابه : ارید ان اخبرکم عن بني هلال الذين يقتلون ابطالنا ورجالنا 
واذا لم نعمل شیثا وقعنا في امر عسير ... فلما سمعوا هذا الكلام عادوا 
في امرهم متحيرين» عندئذ التفت الوزير الخزاعي وقال: ايها الملك العظیم . 
عندي من الراي ان ترسل لهم رائدا الى ارض الكبيسة يرودها ويعد 
ما معهم من العساکر والابطال © ویکشف لنا خبرهم ویعود بالحال حتی 

_ هذا هو الراي الحمید . ثم استدعی برجل كان شیطانا مريدا 
سمی سایق وقال له. : اعلم آن مرادي منك آن تذهب ترود لنا بني هلال 
وتنظر ما عندهم من الفرسان وترجع لنا بالخبر الشافي . 

فقال : سمعا وطاعة .. ورکب ناقة ومضی بقطع البراري والقفار 
حتی اشرق على نجوع بني هلال » فرآهم بعدد الرمال » وحار من كثرة 
ما شاهد من الفرسان .. 

وبینما هو في هذه الحال » شاهده ابو زید » وکان قادما من 
الصید » فعرف من کون وساله : 

اجئت لتدرس حا اسن ل بار الى مولاك ۰.؟ 

فأحا ۰ لم بخطیء ء ظنك .. ولکن من انت ؟ 

قال" u‏ زد .. 

قال الجاسوس : لا عجب اذا عرفت سري ؛ اعطني الامان فأقص 
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عليك امري .. 

فاعطاه ابو زید الامان» واخذهلخبائه حیثاضافه»واکرمه غاية الاکرام. 

ثم قال : قم بنا يا سابق الى عند الامیر حسن نواجهك فيه . 

فاجاب : اني اخاف ان بقتلني . 

فقال : لا عشت بكفالتي. . 
فردوا علیه السلام ٤‏ وقاموا له على الاقدام فجلس من یمین خسن 
وجلس مايق الى جانبه فقال له حسن : من ضيفك يا امير ابو زيد ؟ 

فقال له : من حلب ولکن اساله عن کل ما ترید. فعندها ناداه حسن 

تال يعيش اا نملك اران وخی اة علق التبا 
ثم اقام عند ابو زید عدة ایام وبعدها طلب السفر فأذن له وأعطاه الف 
دار فسار وما هو مصدق بالنجاة الى أن وصل الى حلب و قصد سیده 
ووزيره واخرهما بما شاهده ورآه من عدد القوم و کثره فر ساهنم ۰ 

قلما فرغ سابق من کلامه تفیرت من الك الاحوال والتفت ای 
ام ندعهم يجوزون بلادنا بالامان ۰ 

فقالوا : با فلك الزمان نحن بين بديك ولا نبخل بارواحتا علیك 
والذي تری فيه الصواب افعله . 

فقال الملك : ما تقول با وزير ؟ 

ENS SEES‏ وكيم كنا ماه ی 
وابطالنا حتى اذا وقع فيما بيننا القتال قصدناهم على اسنة الرماح لننهب 
ما لهم ونسبي عیالهم . 

فقال الملك : هذا هو الراي الوافق . 
والابطال وما مضی الا قلیل من الابام حتی غصت حلب الشهباء من کثرة 
العساکر وازدحام الساکر قسر اللك بهم وامر القواد ان یکونوا دائما 
یتفر قوا عن بعضهم البعض حتی تملکوا الجمیع ولا بفلت منهم لا فطیم 
ولا ر ضیع ۰ 
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واما بنو هلال فانهم لم بزالو! سائرین حتی وصلوا الى مکان بعید 
قليلا عن حلب الشهبا وکان كانه فردوس الجنان وهو بين کاس وعینتاب 
فنز لوا فيه » وامتدوا في تواحیه واکلوا الاشجار والائمار» وشربوا میاه 
الانهار فهرب الاهالي والسکان واعلموا اللك بهذا الشان » فلما سمع بهذا 
الخبر تطاير من عينيه الشرر ... وفي الحال امر بجمع الفرسان ثم 
استدعی اليه القواد و فررسان المعارك والطراد وأكابر الوزراء والاعوان 
واستشارهم بهذا الشأن فقالوا له : ارسل اطلب منهم عشر الال والنوق 
والجمال فان اجابوا الى هذا الطلب كان به وان امتنموا فبادرهم بالقتال 
والحرب والنزال فاستصوب اللك هذا القال وکتب الى بني هلال لارسال 
انعر من أمرالهم البه اجه 

ثم طوی الکتاب وختمه بختمه واستدعی بنجاب وقال له : خد 
هذا الکتاب وسر في الحال وسلمه الى الامير حسن سيد بني هلال . 

فاخذه وسار وجد" في‌قطم القفار حتی وصل الى نجع بني ملال» 
ودخل على الامیر حسن فتقدم وقبّل يديه وآيادي الامارة الذين حواليه ثم 
سلمه الکتاب وطلب الحو اب > فلما قرأه و فهم فحواه تغیرت منه الاحوال 
واعتراه العجب ولکنه اخفی الکمد واظهر الصبر والجلد » وأمر بان 
بأخذوا الساعي الى دار الضيافة فأخذوه وبعد ذلك التفت الامیر حسن 
الى سادات الرجال واعلمهم بالقصة وما كتب اليه (بدريس) من التهديد 
والوعيد .. 

فنصح ابو زيد بالحرب »© وأبده الامير دیاب وكذلك فعل بقية الامراء 
والسادات .. 

ولا استقر الراي على ذلك » كتب الامير حسن جوابه وسلمه الى 


رسول ملك حلب » الذي اسود" لا قرأ الجواب واستدعى وزيره الخزاعي 


فحضر بين بده فأعلمه بواقعة الحال وأمره بجمع العساکسر والابطال 4 
فامتثل امره بالعجل وجمع مائتين الف بطل فركبت الفرسان ظهور الخيل 
واعتقلوا بالرماح والنصول وركب الخزاعي بهذا الجيش الكثير وركب معه 
كل سيد وأمير وساروا الى خارج البلد لاستقبال بني هلال قبل وصولهم 
الى الاطلال . 

وأما بنو هلال فانهم كانوا قد استعدوا للقتال واذا بالخزاعي قد برز 
الی ساحة الیدان وطلب تراز الفرسان فبرز اليه الاميز دیاب وکانه سبع 
الفاب فالتقاه الخزاعي بقلب کالحدید وصدمه صدمة الفرسان الصنادید. 
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وما زالا في کر وفر وطعن کلهیب الجمر من الصباح الى وقت الظهر ؛ 
وکان الخزاعي قد ضاقت به الحیل فطعن خصمه وهو على آخر نفس > 
فانقلب دیاب تحت بطن الفرس فراحت الطعنة خائبة بعد ان‌کانت صائبة. 

استوی دیاب على ظهر الخضرا وضرب‌خزاعي بالسیف شرار فالتقاه 
بدرقة البولاد فو قعت على رقبة الجواد فرتها كما سری القلم فوقع 
الوزير على الارض .. واذا بقومه قد ادركوه ونشلوه من على وجه الارض 
وخلصوه فلما رای دياب تلك الاحوال وهجوم الفرسان والابطال مسن 
اليمين والشمال صاح في بني زغية وأمرهم بالهجوم والقتال وما زال 
وراء العدو في‌الطلب حتى اوصلهم الىمدينة حلب فدخلوا المدينة وغلقوا 
الابواب وهم في حالة عظيمة من الخوف والاضطراب .. وعاد الامسير 
دياب وهو مثل شقيقة الارجوان مما سال عليه من دماء الفرسان . 

قصد حسن في الصیوان فدخل وسلم علیه فقبتله حسن بين عینیه 
وشکره وخلع عليه ائمن الخلع . وعندئذ اخبره بما جری له في ذلك‌الیوم 
في قتال القوم وقال له في آن الکلام : لا بد للملك بدریس ان بقصدنا في 
الیوم التالي ویخرج بنفسه الى میدان القتال فأذقه الوبال واستخص 
منه الان والاموال. . 

هذا ما كان من بني هلال واما الخزاعي فانه رجع الى حلب وهو في 
حالة من العناء والکرب ودخل على الملك بدرس واعلمه بفشله وما جرى 
عليه وکیف قتلت الرجال و فقدت الاموال وظفر بهم بنو هلال » فلما 
سمع منه هذا القال ذهل وخرج عن اعتداله وبات تلك الليلة على غير 
هدی وقد صمم ان بخرج في اليوم التالي لقتال العدو . 

ولا اصبح الصباح واضاء بنوره ولاح امر بخروج الابطال للحرب 
فاستمدت في الحال ورکب على راس جنده وخفقت على راسه الرابات 
ومن حوله الوزراء والسادات » وخرج بمو کب عظیم . فلما علم بنو هلال 
بقدوم اللك بدریس لقتال استمدت ورکب الامير حسن في الفرسان 
والابطال > فاصطفت الصفوف وترتبت المئات والالوف وبرز اللك بدرس 
الى ساحة الیدان طالبا براز الفرسان وقال : لا ببرز لي سوی الامير 
حسن بن سرحان لاني ملك فمن قتل خصمه حصل على طلبه وبلغ غاية 
فصده وماربه . 

فما أتم کلامه حتی صار الامیر حسن امامه وصدمه صدمة ترعزع 


516 تغريبية بني هلال اه 


الجبال فالتقاه بدريس وقال : 


قال الفتی بدریس الهمام الاجد 
لا بد لي من قتل کل رجالکم 
وأقتل أبو زيند الامیر سلامة 
قال الملك بدير هذا بومكم 


اسمع كلامي يا حسن يا فايد 
فى حد سية با أمير العلايد 
ودياب والقاضي بدير الفايد 
با من بودع قومه ويعايد 


فلما فرغ الملك بدريس من كلامه اجابه الامير حسن على شعره 


ونظمه ول ۰ 


قال الفتی حسن الهلالي ابو علي 
لا بد من قتلك ونهب اموالكت 
لو ان قومك الف الف ومثلمم 
افعالهم با امير هي طعن القنا 
هل ما رایت دیاب فل" جموعکم 
والوع تى نا امو محت ور 


نيران فد زایدات وقايد 
مع قتل ابطالك وکل معاند 
لا بد ان يبقوا الجميع فقايد 
فترى الفتى منهن كصخر جامد 
ودياب والقاضي يدير القايد 
وکسر عسکرکم بغر مساعد 


فلما فرغ الامیر حسن من کلامه وفهم بدریس فحوی شعره ونظامه: 
زاد حمقه وعظم غيظه فهجم عليه وحمل عليه کانه قطعة فصلت من جبل 
فالتقاه الامير حسن في الحال واشتبکا في قتال عنیف وکانا تارة بتقدمان 
وتارة بتأخران کانهما اسدان کاسران » وبحران زاخران وما زالا یتجاولان 
في ساحة الیدان حتی قصر من تحتهما الجوادان » وکلت منهما الزندان 
وتعجب من قتالهما الفرسان وقد اختلف بینهما طعنتان وکان السابق 
بدر سس فراحت خاثبة بعد ان كانت صائبة » فارتد اليه حسن وهجم عليه 
وضربه بالسيف فاستتر في دوقة البولاد فبرى السيف رقبة الجواد فوقع 
على المهاد كأنه طود من الاطواد » فأراد حسن ان بضربه بالسيف وسقیه 
کاس الحمام فأدركه قومه في الحال وخطفوه من ساحة القتال وآرکبوه 
على ظهر الجواد » وفي الحال اشتبك القتال والطراد والتفت الاجناد 
بالاجناد وتضاربوا بالسيوف الحداد والرماح المداد وتحكمت السيوف في 
الجماجم والاكباد » فما كنت ترى في ذلك اليوم المهول الا ضرب السيوف 
وطعن النصول وهذا مجروح وهذا مقتول . 

وما زالوا على تلك الحال وهم في اشد قتال الى وقت الزوال فدقت 
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طبول الانفصال فرجع بنو هلال الى الضارب والخیام ولاقوا الامیر حسن 
بالتر حاب والاکرام » ودعوا له بطول العمر والدوام فشکرهم على ذلك 
الاهتمام واما بدريس فانه رجع غاضبا كثير الهموم وقد خاف من العواقب 
وحلول الصائب وفي الحال کتب الرسائل وارسلها الى ولاة آلدن والقبائل 
يطلب منهم الساعدة والامداد بارسال الموونة والسلاح والسیوف والعساکر 
والاجناد لقتال بني هلال الاوغاد وان يبادروا الیهم بالقتال ویحملوا علیهم 
من اربع ارکان الجال لينهي الحال وتنقضي الاشفال » وبقي هو داخل 
البلد بالجند والعدد. فلما وصلت هذه الرسائل والاخبار الى ولاة الا قطار 
امتثلوا امره في الحال » وجمعوا الفرسان والابطال وقصدوا بني هلال 
من حدود البحر الاسود في جمع كبير العدد وکان بنو هلالا يؤملون بالفوز 
والنجاح » واذا بالوکب والکتتاب اقبلت علیهم من الیمین والشمال هنن 
اربع جهات الیدان وهم كعدد الرمل فهجموا علیهم من الابیات وسیوا 
اللساء والینات» فعلت الضحات وتکاثرت الصیحات وتضایق بنو هلال 
اشد الضیق وعدموا السعادة والتوفيق وآشنوا بالهلاك والدمار . 

و قاتلوا في ذلك الیوم قتالا يذهل الابصار والقوا نفوسهم على 
الاخطار وما زالت الحرب تعمل والدم بذل » والرجال تقتل حتی صار 
وق الروال قلقت طول الانقضالن قاقر قت العساكن هن نها ورخعت 
الجیوش كل الى ارضها » وبات بوريس في سرور وانشراح على ذلك 
الانتصار والنجاح » وبات بنو هلال في اسوا حال مما اصابهم من الذل 
والوب‌ال . 

ولما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح جمع ندر سن اكار دولته 
وأرباب دويانه وقال لهم : اعلموا ايها الرجال ان بني هلال قد حل بهم 
النكال وتضعضعت منهم الاحوال ومرادي الان ان اطلب منهم عشر الال 
فان ابوا وامتنعوا وما دفعوا فحینثذ نقاتلهم في هذا النهار ونستخلص 
منهم الال قوة واقتدار ونبليهم بالویل والدمار . فلما سمع الخزاعسي 
واکابر الديوان هذا الكلام قالوا : افعل ما تريد ايها اللك الهمام قعند ذلك 
سلمه الکتاب الذي يحمل التهدید والوعید او الدفع والاستلام السريع.. 

وصل الخطاب الى بني هلال قبل الزوال فدخل الرسول على الامیر 
حسن وسلمه الکتاب وطلب منه الحواب. فلما فتحه و قرژه وعر ف فحواه 
انشفل باله وعرض الامر على رجاله فنصح ابو زید بطلب مهلة عشرة 
ايام يغادرون الارض في اثنائها فلا بستطیع احد اللحاق بهم .. 


1۷ 


۲ ۶ 


وافق بدريس على المهلة » وآمر بتحضر الخازن لوضع المال 
الذي سوف تقدمه بنو هلال اليه .. 

واخذ بنو هلال على الاثر بدخلون الى حلب » ويبيعون اهلها ما 
حملوه معهم من البضائع والاقمشة التي استولوا عليها في طريقهم .. 
ولما اقترب اليوم العاشر > قرر الامير حسن ورجاله الاستعداد للرحيل » 
والهرب من حلب .. 

وكان اللك بدريس لا لم يشاهد جماعة العرب في حلب في اليوم 
التاسع » قد احس بالقلق » فارسل جاسوسا الى مكانهم يبحث له عن 
الخبر » فذهب الجاسوس اليهم وعرف من هنا وهناك انهم يتأهبون 
للرحيل »© فعاد الى بدريس بالخبر » فجمع رجاله واخبرهم بما ينوي 
بنو هلال عمله فنصحه وزيره الخزاعي وقال : 

الراي عندي با ملك الزمان ان اسير بالجنود والكتائب وآکمسن 
لبني هلال في سهل مراقب لانه لا بد لهم من العبور من ذلك المكان » ثم 
تدركني انت بباقي الابطال والفرسان وتبادرهم بالحرب والصدام من 
خلف وامام » وثبلغ منهم القصد واارام . 

فاستصوب بدرس هذا الکلام ... ورکب الوزیر خزاعي بما تیسر 
من الشسكر .و نعف السبهل الد وی وک لدي علال 'فن تلك الات 
وكان الملك بدريس قد كتب الى ولاة المدن والبلدان يطلب منهم أن ينجدوه 
بالابطال والفرسان فارسلوا له ما طلب ففرح واستبشر وأمل ببلوغ الوطن 
ثم دقت الطبول ونفخت الزمور وتقلدت الرجال بالرماح والنصول وعليت 
الفوسنان فل ظهون الشيول وساروا بالساكر -والکههان ان ذلك 
المكان . 

هذا ما كانمن الخزاعي وبدريس وما جرى لهما منالكلام والحديث» 
واما ما كان من بني هلال فانهم لا اظلم الظلام امر ابو زيد العرب أن تضرم 
النار أمام المضارب والخيام حتى لا تشعر بهم احد من الانام » وأن يركب 
الحریم والعيال على ظهور الهوادج والجمال وسیروا امام الابطال ففعلوا 
كما أمر وتحهزوا لسفر وسار الخفاجي عامر بخمسة آلاف من الفرسان 
الشجعان مع البنات والنسوان خوفا من نكبات الزمان وطوارق الحدثان 
حتى وصل بالقرب من (سراقب) وتلك السباسب. وعند وصوله الى ذلك 
المكان ادركه الخزاعي بالابطال والشجعان وهجم عليه من كل جانب 
ومكان » فلما شاهد تلك الحال وهجوم العساكر والابطال الى اليمين 


۸ 


والشمال اعتری الخفاجي عامر الذهول وخاف على الحریم والاطفال 
نل عن وی مه عن الابطال -والتكو [ اعد اد تلوب #الجتال: وی نعان 
انتشنت. التدال .وعظلمت ااهوال وجرغ الم وسال وان انخفاحي, كما 
تقدم في الکلام من اشد فرسان الصدام فبذل في الحرب غاية الجهود 
عر آن مساکر الامداء کائوا اکثر فاتصبوا علیه. فظفر الخراعي. واستظهر 
وذلك بعد قتال شدد وهحمات تشیب الطفل الولید .. 

وبینما كان الخفاجي في اشد الاهوال ۰.۰ وعساکر الاعداء محيطة 
من اليمين والشمال واذا بفرسان بني هلال قد اقبلت الى ذلك الکان ... 
وأمامهم الامیر ابو زید وهو راکب على فرسه الحمرا وکان قد بلفه الخبر 
بما حصل للخفاجي فاسرع في الحال بالفرسان والابطال حتی وصلوا الى 
الکان وتبعته العساکر والجنود وقاتلوا قتال الاسود وبعد معركة عظيمة 
ومذبحة جسيمة خلصوا البنات والنسوان من الاسر والهوان © وما زالوا 
على تلك الحال وهم بجندلون الفرسان والابطال واذا بغبار ظهر من 
خلفهم وبعد ساعة انکشف لابصار وبان عن عسکر كبير يقوده بدریبس 
ملك حلب وقد حضر لقتال بني هلال» وما زال شطع الروابي والقفار حتی 
وصل الى ذلك الکان فبادرهم بالقتال من اليمين والیسار. وفي الحال 
انتشب القتال وعظمت الاهوال واستمرت الحرب الى وقت الزوال حيث 
دقت طول الانفصال فتو قف القتال وعاد کل حند الى خیامه . 


1۹ 


> 5 بعت 


كان على بني هلال أن تحارب عدوا اکثر منها عددا واکثر سلاحا .. 

وكان عليها بعد هذا ان تحارب هذا العدو الغاضب الناقم الذي كان 
بنتظر عشر اموالهم فلما عملوا على تهريبها »> ضاق صدره » ولحق بهم 
وهو بنتوي القضاء عليهم »> والاستيلاء على كل ما يملكون ۰۰ 

وكان اول من خرج في اليوم التالي لواجهة بدريس الوزير الخزاعي 
فبرز له ابو زيد الماكر المحتال كما وصفه »© وانطبق الواحد على الاخسر 
فتمکن الخزاعي من اصابه جواد ابو زید فقط فو قع ابو زد ارضا » 
فاسرع الامیر دیاب للاقاة الخزاعي حتی يعطي زمیله فرصة لرکوب جواد 
اخر .. وقد حال الفارسان عده حولات في الیدان تمکن دیاب في آخرها 
من اصابة الخزاعي بضربة قاضية قضت عليه » وازهقت نفسه .. 

عندئذ هجم جنود العدو على بني هلال وهم ننادون «با تارات 
الوزير» فتلقاهم عرب بني هلال بالصمود والثبات وقتلوا منهم عددا 
كبيرا » وخر بنو هلال عددا من رجالهم »> وما زالوا في قتال شدد 
حتى آذنت الشمس بالمفيب فتوقف القتال » وعادت كل جماعة الى 
مضاربها وخيامها ... 

ولا اصیح الصباح وأضاء بنوره ولاح استعد الفرسان للحس رب 
والكفاح » فدقت الطبول ورکب الابطال ظهور الخیول واعتقلوا بالرماح 
والنصول » وترتبت الیامن والیاسر واصطف الجنود » ورکب بدریس 
ظهر الحصان وقلبه بقدح النیران على ما جری له وکسان من الانتکاس 
والخذلان » وبرز الى ساحة الیدان وطلب براز الفرسان وقال: من عر فني 


۷. 


فقد اكتفى ومن لا بعر فني فأنا بدريس ملك حلب فابرزوا لي با امسراء 
العرب . 

ولم بکد نتم كلامه حتى صار دیاب امامه فراح بدرس تهدده 
بالکلام و توعده + ۰ 

فرد عليه دياب بالثل وهجم على اللك بدریس في اليمنة وأبو زید 
على الميسرة وکان دیاب بدور بالخضرا عليه بضربات قاطعات تهد الجبال 
الراسیات وکان قد اختلفت بینهما طعنتان قاتلتان » وکان السابق دیاب 
فطعنه في صدره طعنة خرجت تلمع من ظهره فوقع بدريس على الارض 
الأكام من اليمين والیسار فالتقاهم بنو هلال في الحال واشتبك الفریشان 
وعظمت الاهوال وجرى الدم وسال » وتقطعت الاوصال وتزلزلت الارض 
بالزلزال من ضجیج الابطال و قعقعة النصال وما زالوا في عراك وقتال 
شيب الاطفال الى وقت الزوال .. حين تأخرت عساکر درس و قصدت 
مدینه حلب خوفا من الهلاك والمطب فتيعها ابو زید والابطال والفرسان 
فلما رأت ما حل بها من الهوان طلبت الامان ... وعندما عرف اهل 
المدينة بما جری خرج الاكابر والاعيان والتمسوا من ابي زيد ان بعفو عنهم 
ويعاملهم بالفضل والاحسان فأجابهم الى ذلك الشأن بعد ان استشار الامير 
حسن وبمقتل بدريس ملك حلب زال عن بني هلال العنا والكرب وطابت 
لهم الاوقات وحصلوا على الافراح والمسرات . 

وكان لبدرس ولد حميد الخصال ممدوح من خير الرحال اسمه 
جمال» فلما قنتل بدريس وحصل ما حصل خرج الامير جمال‌في جماعةمن 
الابطال ووقع على الامير حسن سيد بني هلال فأجابه الامير حسن ومال 
قلبه اليه واشفق عليه فاقامه ملكا مكان ابيه وأمر اهل المدينة ان تطيع 
. وشرب ومدام وسماع اصوات وانغام . وفي اليوم الحادي عشر تحهزت 
للرحيل ودق طبل الرجوع تنبيها للجند وفي الحال هدت الخيام وركب 
فررسان الصدام وسارت النساء والبنات في الهو ادج والعمار بات 4 ور کب 
لامیر حسن وباقي السادات ورفعت على رؤوسهم الاعسلام والرابات » 
وجدوا في قطع البراري والفلوات كأنهم ليوث الفابات ... وقد اشتد 
ظهرهم وزاد قدرهم وفخرهم بما شيدوا لانفسهم من الشرف والمجد بعد 
رحيلهم من بلاد نجد وذلك باستظهارهم على اللوك العظام بقوة الحرب 


الا 


والصدام » وما زالوا بقطعون الروابي وال کام مدة ستة ايام على التمام 
والکمال حتی وصلوا الى مدينة حماة فنزلوا على نهر العاصي ولسم 
بعترضهم احد لا داني ولا قاصي » لان اهل البلد كان قد بلفهم ما جری 
مع اهل حلب فخافوا العواقب »© واستقبلهم اللك بالاکرام والو قسسار 


ومن الامور الغريبة والحوادث العجيبة هو انه كان بمدينة حلب 


تاجر اسمه کساب وكان من اشهر الناس ومن اتباع صاحب جزیسره 


دیاب وطلب رد امواله التي كسسبها بنو هلال فلم يستفد ولا حصل على 


ما يريد فترك حلب ونجا بنفسه وهرب خوفا من العطب » وقصد الملك 
الهراس دون باقي الناس فدخل عليه وشكا له وبكى بين يديه وأعلمه 
بالحقيقة وما فعل بنو هلال به فاغتاظ الملك غيظا شديدا ما عليه من مزيد 
لانه کان بحب كسابا » ووعده باحضار دیاب »> وكان عنده ثلاثة من 
الاصحاب جميل ونفاع ومزيد وکانوا من محافظي الدینة» فأحضرهم اليه 
واعلمهم بواقعة الحال وطلب منهم ان سیروا مع كساب ویاتوه بالامسير 
دیاب » فقالوا : سمعا وطاعة ۰. وغیتروا ثیابهم وساروا بالراکب من تلك 
السامة ومعهم الهدایا » وعند وصولهم الی اللاذقية نزلوا الى الدييسة 


تحت جنح الظلام الى ان وصلوا الى البلد ولم بعر فهم احد ودخلوا منزل 
دیاب ومعهمالهدايا مثل سیف العقرب وخنجر في قبضته جوهرة وابریق 
فضة وثلاث مماليك کل مفلوك بساوي الف دینار » وغیر ذلك من الاشیاء 
الثمينة فلما وصلوا ودخلوا على الامیر دیاب وسلموا عليه و قدموا الهدایا 
رحب بهم وسالهم عن حالهم فقال له كبيرهم : ان سألت عنا با امير نحن 
تجار واخوة ثلائة وجينا في تجارة عظيمة تركناها في اللاذقية لاننا خفنا 
من الطرئق: وحدرنا کل شدیق ومرادنا ندا من هلا الظریق. + نسم 
اخرجوا ثلاث بقج من الجواهر الثمينة التي تدهش الابصار وتحسسیر 
الافكار وقالوا له : هذه الاولى الى الامير حسن > والثانية الى الامير ابو 
زيد » والثالثة الى القاضي . فقال دیاب : ومن هؤلاء الذين تذكرهمم 
وكلهم من تحت بدي . 

فقالوا : نحن اتينا لعندك والذي تريد اعطيه والذي ما تريده لا 


۷ 


Fr‏ انك 


نفع دو وجي يج قبع و نیزا ن 


تعطیه . 

فقال لهم : نحن ما ندري لئلا يقوموا بلحقوکم » قال کبیرهم : 
نحن تجار ولا احد يجلب معه متاجر مثلنا ومعنا مركب محمل بالبضائع 
خلاف ما معنا » ونحن كل سنة نبيع ونشتري ونکسب النصف في 
بضائعنا كل سنة » ونجعل طریقنا على حلب » وكان اللعين بدريس 
بشتري منا ما يلزم من البضائع كل سنة وقد اتينا هذا العام حسب 
عادتنا فلم نجده وقد سألنا بعض المسافرين فأخبرونا بأنك قتلته ففرحنا 
وانسر قلبنا وانشرحنا» وكان ذلك اللعون اخذ منا عشرة آلاف دينار وهذا 
غير عشرة آلاف ثانية » فقلنا من شدة فرحنا اننا نقدم لك هذه البذلة 
حيث انك قتلت هذا اللعون ونحن اتينا اليك ومالنا ونوالنا وما تحت 
ابدينا فهو لك » وهذه البدلة منا هدية اليك ثم قدموها له وقالوا : هل 
اعجبتك ؟ 

فقال لهم ۰ نعم . فقالوا نحن ما چثنا اليك الا لاجل ان نهديك بهاء 
ففرح بهم فرحا شديدا » ثم التفت الى التاجر الثاني وسأله : ما اسمك؟ 

کال نھن دوج : 

وسأل التاجر الثالث : ما اسمك ؟ فاجابه : نظرون العقيلي . فقال 
لهم : ان كانت متاجرکم تعوز مائة جمل اعطیها لكم لکن ان كان مرادکم 
ان احمیکم من الفتصبین واحرسکم الى ارض تونس الفرب فقوموا بنا 
الى الرکب حتی انظر متاجرکم وآشوف الحمولة کم جمل تحتاج حتی 
ازملها. لمع عدي 

فدخلوا معه بالخداع وقالوا : اترید ان لا یعرف احد ولا بطلع على 
مرنا الا الله وائت يا ابو موسی لان العرب مت راوا متاحرنا طممون 
فينا ویفیروا علینا فيقع الخلاف بیننا وبينهم وینشب القتال ونکون نحن 
السبب في هذا الشر والکدر » قلما سمع منهم هذا الکلام قال : 

وآنا اسیر معکم وحدي وما آخذ معي احد من اهلي وجندي حتی 
انظر ما ذکرتموه لي ۰ 

فقالوا له : سر على بركة الله تعالی ۰ فرکب الثلائة هجنهم ورکب 
الامیر دیاب وساروا خوفا من ان ينظرهم احد فیعرفهم .. وبینما هم 
سائرين التقى بهم الامير عماد اخو الامير حسن فلم يعرف منهم سوى 
الامير دياب فقال : يا ابن غانم الى اين انت سائر مع هؤلاء القوم . 

فأجابه : هؤلاء ضيوفي احرسهم من السفهاء . 


۷۳ 


فقال : ترید ان اذهب معك ؟ 

فسار الام عمار الى منزله 4 وأما الامیر دیاب فسار مع اصحابه 
من العشاء الى ثاني بوم الظهر حتى اشر فوا على البحر 4 فسمع دياب 
موت دوي الاء مغل الطبل فدخل عليه الوهم وقال في باله : الله اعلم 
ان برجم من وقته ولکن القدر لا بد من نفاذه » ولا رآه الثلائة قد تفر 

اما تنزل معنا في البحر ؟ 

فأجابهم : أن نزولي معكم البحر ما هو ضروري وان كان كلامكم 
صدق انزلوا وهاتوا ما قلتم لي وأنا ما عدت اخطي ولا خطوة واحدة . 
م نزل عن فرسه وامسك صرعه بيده اليسرى والسيف بيده اليمنى 
ووقف بنتظر فتركوه ونزلوا الى البحر حتى انوا الى السفينة وجابوا له 
خيمة من الحرير الاصفر مكللة بالدر والجواهر والياقوت والمرجان 
والزمرد الاخضر . فلما رای دياب تلك الخيمة وفرشها الذي يدهش 
ودخلوا بتحادثون وأتوا بالا کل والثشرب 4 وفي الحال بنجوه وفي 
السلاسل قيدوه ونزلوا الی ال رکب ور فعوا الراسي واقلعوا 4 ولا قطعوا 
مسافة طويلة اعطوه ضد البنج ففاق فوجد حاله مقیدا بالسلاسل والتفت 
بمینا وشمالا فلما نظر الجماعة وکانوا في ملابس بیض وجدهم في برانیط 
سود فعرف ان الخيلة تمت عليه فتاسف وندم .. 

وأخرا وصلت السفينة الى قبر ص 4 فانزلوه منها 4 ونقلوه مكبلا 
الى ملكها الذي فرح باعتقاله فرحا عظيما » وامر بتعذیبه ۰۰۰ 


¥ 


تولى الامير حسن القلق لغياب الامیر دیاب 6 وطلب من ابو زد أن 
بضرب الرمل »> ليرى مكانه » وماذا بفعل فيه .. 

وكانت نتيجة الرمل ان عرف ابو زيد بمكان دیاب في قبرص عند 
الك الهراس وكيف انهم بقومون بتعذيبه فيها .. فلما سمع من في 
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لیس هناك سواك با ابا زید من ستطیع خلاصه وانقاذه .۰ , 

واتفق ابو زيد على السفر لیتمکن من انقاذ الامیر دیاب » وتجهعز 
للسفر واخذ عشرة فرسان وودع الامارة والسادات » ورکب ظهمر 
الحصان وصار بقطع البراري والفلوات » ثم رکب البحر على ظهر احدی 
السفن حتی‌وصل الى قبرص واشرف على باب‌الدينة فرای الهراس‌خارجا 
بجماعته الى الصید وانقنص فعرف ابو زيد أنه الملك » فتقدم اليه وسلم 
عليه بافصح لسان وسحب البخرة وحط البخور فعقد الدخان وقال له: 
هذا البخور من دير الجبران» واخرج ثلاث شمعات وقال : خذ هذه من 
دير البنات ودیر الحميرة البارکات . 

فقال الهراس : وقعت با ابو زيد وكيف تنجو وأنا رابط عليك 
الطرق ؟ 

فقال ابو زيد : لا تقل هذا الكلام يا ملك الزمان » انا خدام الملك 
مثقال ولي مائتين عام سائح ما خليت دير ولا صومعة ولا مجلس وانت 
ارسلت خلف دياب واسرته لانه قتل بدرس . 

فقال الهراس : يا راهب اما دیاب فقد مسکناه وفي الحدید رمیناه 
ولکن بحياتي عليك انت بمئك اللك متقال ؟ 

فقال ابو زد : اي وحق الاله التعال . 

عندئد اخبره الهراس كيف اعتقل دیاب وامسکه والقاه فلي 
السجن ۰۰ 

فقال ابو زید : انها حيلة عظيمة بمجز عنها اشد الرجال .. 

ولا عادوا الى الديوان قدم اللك لابي زید الطعام » وکان يتسمى 
بالراهب سلامه .. ثم اخذ بحدثه » فاعجبه حدیثه » لانه لم سمع بمثله 
من قبل » واعجب به اعجابا عظيما ... 

وصاح برجاله في الدبوان ليكون ابو زيد الكبير فيهم جميعا ,, 

ولكن كبير الرهبان ضاق صدره لهذا الابر» وقال رحاله: اذا سبقك 
ابو زيد في دیوان الملك راحت علینا جميعا ... 

وكان الملك الهراس قد اعجب بأبي زيد اعجابا شديدا » وتعجب مثله 
جميع الحاضرين في الديوان » ذلك انهم لم يشاهدوا رجلا في مشسل 
فصاحته وبيانه وذکائه .. وسأل الهواس ابو زيد ان تمنی عليه . 

قال له : أربد ان تريني دیاب حتى اشفي قلبي منه بالعذاب . 
فأمرهم ان بأخذوه اليه فأاخذوه والشمع قدامه اشعلوه » وساروا حتى 


Vo 


وصلوا الى السجن فدخلوا ولا شاهد دیاب في هذا البلاء والعذاب تقدم 
منه ورفع بده وضربه ۰۰ فتالم دیاب وصاح : الله يقطع يمينك ٠‏ 

نقال له : وانت الله بقطع عمرك من هذا السجن ۰ 

نم انه خرج من عنده وتوجه الى عند الهراس وقال : يا ملك الزمان 
دیاب ما بقي ينفع ۰۰ 

قال الهراس : كيف بكون الراي عندلد ؟ 

فقال : با سيدي فكه من الحديد واليسه الشيء الجديد واطلمه 
الى القصر واطعمه دجاج وخبز حتى بسمن ويعود ويصلح للعذاب ۰ 

فقال الهراس : اطلعوه واعملوا له مثل ما قال الراهب سلامة ٠‏ 

واما ابو زيد فلم يزل يقدم الاكل الى دياب ليرد عافيته لانه انسل 
من كثرة الجوع ولا عاد يملك القوة . 

واستقام ابو زيد عند الهراس فلا یقلب عليه احد من الناس فسمع 
به راهب من الرهبان وكان يسمى مغلوب بن توما فركب واتى الى عند 
الهراس فلما وصل الى المدينة قامت الضجة وقالوا : يا ملك اتى مغلوب 
بن توما » فركب الهراس ولاقاه وسلم عليه فما رد سلامه . قال له ٠‏ 
اذا با سيدي ما ترد سلامي ؟ 

قال : کیف ارد سلامك وعدوك أبو زيد عندك واتى الى هنا لانقاذ 
دياب ؟ 

فقال الهراس : انا لا آخذ احدا ظلما وعدوانا . ۱ 

فقال مغلوب : هذا يتكلم بالسبع لفات ويصبغ حاله سبع صبفات 
لان غضبة من الفضبات » وانا ما لي معه غرض ولكن غيرة ومحبة واخاف 
ان بقتلك ويخرب بلادك ۰ 

فقال له الهراس : اذهب معي يا سيدي الى الديوان وشرافه . 

فساروا الى الديوان ولا دخلوا التفت الهراس الى الراهب سلامه 
وقال له : انت ابو زيد صاحب المكر والكيد اتيت تفك دياب من البلاء 
والعذاب وحضر من يعر فك بعد ان سحرتنا بمكرك ٠‏ 

فقال سلامه : من الذي حضر بعر فني ؟ 

قال له : مغلوب مرفك وهو عالم بلادنا وحطيت ديارنا . 

نما اتم كلامه الا والراهب سلامه يبكي بكاء شديدا وقال : 
دا ملك ما دام كل من اتى اليك تسمع كلامه ما بقي لي عندك قعود . 

وفجاة وصل الراهب ودخل عليه فقاموا لهعلى الاقدام وسلم عليهم 


۷۹ 
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فردوا عليه . ثم التفت حوله وقال : هذا الراهب سلامه ؟ 

قالوا : نعم . 

قال له : من اين با راهب ؟ 

قال : من بيت المقدس . 

قال : هذه اول كذبة وانا لي اربعين عاما في بيت المقدس ما سمعت 
براهب اسمه سلامه . 

قال له : قطعت بدك با محتال ولكن اقرا الانجيل فقراه . فقال له: 
اقرا لنا المزامير فقراها . وقال: اقرا السواعي وغيره من الكتب فقراها 
في لسان فصيح فتعجب الحاضرين منه غاية العجب وقالوا : مسلم لا 
يعرف يقرأ كل ذلك . 

قال لهم مغلوب : هذا یعرف اسمه من يقرأ فيهم . 

فقال الملك : لماذا لا ترد حوابه وقد القیت عليه مسائل ردها ؟ 

قال : با ملك ألم اقل لك هذا نقمة من النقمات .. هذا ابو زيد 
اقتله وان اردت ابقیه . 

فقال له الهراس : ما تقول با راهب سلامه . ۱ 

فقال : با ملك » الليلة مضت وابقیها الى الغد وآنا الليلة اختلي في 
داري مع سادتي الذین ربوني من صغر سني وما اظن انهم ننسوني » ومن 
هذا الشکل بخلصوني وآنا ماذا بقولون لي اخبرك . 

وانفض الدیوان وتوجه ابو زيد واختلی بنفسه ثم احضر دهن 
السندل ودهن به حسمه حتی اذا لس النار ما توذسه » وبات الى أن 
اشرق الصباح وطلع الهراس وظهر امام الناس قال الهراس : كيف رابت 
نا سلامه © 

فبكى ابو زيد وقال : وحق العمامة اتاني اربعين عابد وكل واحد 
طول اربعة رجال وعمرهم ما تركوا الصلاة وهم في اقطار الارض طائرين 
ینظرون لحال المساكين فحكيت لهم عن مغلوب فحلفوا انهم لا بد ان 
بحرقوه . وحكيت لهم عن فضلك فبارکوا لك في طول عمرك وكل واحد 
دعا لك بالخير . 

فقال له الهراس : جزاك الله عني كل خير لانه زاد في عمري اربعين 
عام هذا في اليقظة او في المنام وكيف قالوا لك ان نفعل ؟ 

قال : قالوا لي خلي اللك بوقد النار في الفرن وادخل الفرن انت 


۷۷ 


ومغلوب والذي کون غلطان نحرقه بالنار . 

قال اللك : ماذا تقول با مغلوب ؟ 

فقال سلامه : انا ادخل قبله.. وآمر انو قد الفرن. فاأو قدوه حتی 
صار جمرا احمر ودخل ابو زيد الفرن بعد ما تلا اسم الله الاعظم > 
فعادت النار باردة باذن الله سبحانه وتعالی العزیز الجبار ۰ 

ونزل الهراس بعد ساعة فوجده جالسا كانه في روضة خضراء 
فقال : ادخلوا مغلوب . 

فقدموه فصرخ من صمیم نژاده» فمد ابو زید یده‌وجذبه حتی صار 
داخل الفرن فاحترق وقضی نحبه . اما ابو زید فطلع سالا فصار 
الوجودون یتبارکون به . 

واما الهراس فانه اعتقد فيه القداسة وآمن به كل الایمان . 

وكذلك كان الامر مع شعبه > فقد آمنوا بأبي زيد » وصاروا بأتونه 
بالتلوو والهدانا »: 

وقرر ابو زيد على الاثر الاسراع في انقاذ دياب قبل ان يأتيه كاهن 
اخر بفسد عليه مشروعاته .. فنصح الملك بتوحيد الاسرى في مكان 
واحد » مقدمة لقتلهم ... فجمعوهم ووضعوهم في مكان حصین .. 

ولا اقبل الليل قام ابو زيد ومعه شمعة فدخل على دياب في 
سجنه فوجده بحالة شديدة من الفضب والعذاب .. فاطلق سراحه » 
وفك قيوده » ثم ذهب معه الى الاسرى الاخرين » وعددهم اثني عشر 
الفا » فدعاهم الى تأبيده » ولهم حرتهم »> فوافقوا جمیعا » وقسمهم 
ابو زید اقساما ثم ارسلهم لاقتحام الدينة والاستیلاء على کل مکان 

ثم ذهب مع دیاب الى قصر الهواس » ففتح له الحاجب لا عرفه » 
قضربه ابو زيد ضربة على راسه القته ارضا میتا » ثم دخلا على الهواس» 
وکان نائما » فابقظه ابو زد » فلما شاهده دیاب شهر سیفه وقتله .. 

وبعد ان تم الاستیلاء على الدینة» عيئن ابو زید شخصا بدعی نو فل» 
بعد ان اطاعه الاعيان والتجار » ثم ذهب الى قصر الهواس فوجده ملا 
بالتحف والال » فحملها جميعها الى المركب الذي سافر متوجها الى 
اللاذقية » حيث كان الامير حسن بانتظاره » فلما شاهده بنو هلال مقبلا 
ومعه دیاب » اخذوا يهللون ويصفقون واقبلوا على ابو زيد بهنتونسه 
وشنون على نشاطه ونجاحه .. 
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بالاستمداد للرحيل » على ان تم ذلك بعد الانتهاء من حفلة صيد اعتزم 
القيام بها .. ۱ 

فوافق الامير دياب والقاضي على ذلك وساروا مع حسن يجدا ون السير 
طاردون الارانب والغزلان حتى وصلوا الى ارض يقال لها قلعة سواكن. 
فبینما هم علی هذا الحال واذ لا قاهم رجل ذو هيبة ووقار قدامه حمار 
وضع عليه العطارة » فلما اقبلوا سلموا عليه فما رد علیهم السلام » بل 
الاطلال انت ودیاب وبدیر ابناء الکلاب » والله لاعديكم . 
به » فصاح به صيحة عظيمة فما اتم کلامه حتی ارتخت اعضاوه ... 
وكذلك حسن حدث له شلل ۰ فلما نظر ديا بهذه الاحوال غضب وصاح 
ا ل ال 

ثم أنه قوم الرمح السار وقال له : خذها من دیاب الاسد الریبال. 

واراد طعنه فما تظر نفسه الا مکتف الیدین مکشوف الراس بلا 
لباس حافي القدمین» فعند ذلك صاح العطار فیهم‌ومشی امامهم فتبعوه‌مثل 
الفنم وکل منهم صار في حالة العدم .. 

قال وما زال سائر بهم حتی وصل الى قلعة صهیون فأحضرمسم 

ما بقي لكم خلاص من ضيق الاقفاص . 

وأما ما كان من امر ابو زد فانه كان غائبا في الصيد والقنص» فلما 
ابن الكرام . 

فبيئما هم في الکلام اقبل الذين كانوا مع الامارة شاردين في تلك 
سمع ابو زبد هذا الكلام غاب عن الصواب وسار في حساب وأمور 
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صماب وصبر ساءة من الزمان ثم التفت الى الامراء والفرسان وقال لهم: 
كيف کون عندکم الرأي » فقالوا ۰ 

الراي رانك ونحن ما عندنا راي ... فقامت ساء هلال 
بالصیاح والبکاء والنواح من کل جانب وباتوا في هم وغم شدید ما عليه 
من :مزيك + 

ولا اصبح الصباح اجتمع بنو هلال عند ابو زيد وقالوا : ما هذا 
الصاب وما کون الجسواب ؟ قال لهم : قوموا بنا نبحث جميعا 
علیهم في البراري ونفحص عن هذه الاحوال . فبینما هم كذلك واذا 
برجل سائر في تلك الدبار فمضوا اليه وسلموا عليه فرد علیهم السلام 
بكل ادب واحتشام » فقا له ابو زيد : ش 

ب یا ابا العرب وصاحب الفضل والادب انت من اين والی این 
قاصد ؟ 

فقال له : يا امير انا كنت في صهیون وساثر الى بفداد وتلك 
العیون ۰ 

فقال له : ما عندك من الاخبار ؟ 

فقال : اعلم بینما كنت امس سائرا في تلك الناحية اذ وجدت ابو 
بشارة العطار ومعه ثلائة امارة » وهم من بني هلال وقد اخذهم الى 
قلعة صهیون ووضعهم في الحدید والاغلال وهذا ما عندي من الاخبار » 
واذا کنتم ذاهبین الى خلاصهم فارجعوا واستجیروا بالله لثلا بصیر فيكم 
مثلهم لانه لا هدر ان يصل الیهم احد .. ۱ 

فقال له ابو زید : من اي شيء ؟ 

ققال له : من ابو بشارةلانه سحار مكار لا بصلی له بنار » ولکن‌انتم 
من اي بلاد ؟ 

فقال له : من بلاد الحساء والقطیف ... 

فلما.سمع الساعي كلامهم وما شرحوه تركهم وسار في حال 

واما ابو زيد فانه قال لفرسانه والابطال : ارجعوا الى الاطلال وانا 
وزيدان نكفي لهذه الاحوال ... فعندها عادوا ... وأما ابو زيد وزيدان. 
فسارا في تلك البراري والقفار طالبين قلعة صهيون » وفجاة شاهدا 
ابو بشارة العطار بدور في تلك البراري وسوق قدامه الحمار » فلما 
نظرهم وقف حتى وصلا اليه وسارا بين بدبه فصاح فيهما وقال لهما : 


A. 


وبلکما ايها النذلان وقعتما فياوشم الاحوال وقعت با ابو زید انت وزیدان 
وتظنان ان مکرکما بدخل‌علینا با ابو زيد لا بد ان‌اقتلك وآریح الناس‌منكث. 

فقال له : من عرفك فینا حتی تعادينا "٠.‏ . 

فقال : عارفکم من وقت ما خرجتم من اوطانکم ۰ 

عندئذ سحب زیدان حسامه وغار عليه بريد اعدامه » فما نظر 
حاله الا وهو مکتوف وراسه مکشوف . فلما نظر ابو زید الى ما صار 
اليه زیدان خرج عن دائرة الاعتدال » وسحب سیفه وهجم عليه هجمة 
الاسد وقال له : ويلك با ابن الانذال دع عنك هذه الاحوال . 

فلما نظر ابو بشارة من ابو زید تلك الفعال خاف من الوبال فقبض 
كبشة من التراب وعزم علیها ثم حدفها على ابو زید واذا برجلیه قد 
ببست في الارض وکذلك بده ببست ورفعت الى فوق رأسه فعدم 
حواسه ثم ان ابو بشارة زعق في ابو زيد بصوت هائل کانه الرعد الصائل 
ورفعه في بده فاذا هو طائر ما بين الارض والسماء . واما زيدان فجره 
ذلك الملعون ووضعه في حصن صهيون ٠‏ 

وأما ما كان من ابو زيد فانه ما وعى على نفسه الا بين بيوت هلال 
ببکي وينعي اهله والاعمام ويضرب بيديه اليمنى والشمال» فلما رآه بنو 
هلال بهذا الحال طلع منهم الصياح من كل جانب » وقالوا : يا ناس 
ابو زيد جن وفقد ععله ٠‏ 

وبعد ايام قليلة عاد ابو زيد الى وعيه » واخذ بفكر فیما يجب 
فلت مه ماه خسن من تیه ااساخر المطان ده 

وآخیرا قرر التخفي في صورة درویش وخرج في البر ببحث عن 
العطار » فشاهده بخرج من احدی القری © فحاول الاختفاء منه » في 
خرابة قريبة » ثم حاول اللحاق به » فعرف بآمره العطار » فجمده في 
كانه وتر كه موك حتف فة وه ۱ 

عندئذ تطلع ابو زيد الى السماء » وطلب من الله انقاذه ليتضي على 
هذا الحتال والجرم القاتل » فسمع الله دعاءه وانتذه مما هو فیه » فلحق 
عندئذ بالعطار مرة ثانية » وقتله » وارتدی ملاسه وتزیا بزبه وذهب 
ال لصون لاو من فیهانهی. الشات و اتاد 

ولم یزل ابو زيد ساثرا في طريقه الى قلعة صهیون حتی وصلها 
اغزا ع وما كاد تضل الى نانها خی ر کت له مخف اخد تركب ته 
واجلسه الى جانبه وعرض عليه الخمرة فررفض > وقال : 
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_ جلّت اقتل الاسری » لا جلت اشرب الخمرة .. ولکن لا بأس » 
اشرب الخمرة معك © ثم أتي دور الاسری .. ۱ 

ففرح منه صاحب القلعة » وجلس الجمیع على طاولة الشر اب » 
وابو زید بکثر من تقدم الخمرة لهم » وحين تؤاتيه الفرصة » بضع في 
اقداحهم بنجا حتی غاب الجمیع عن صوابهم ۰.۰ 

ثم اسرع يجري نحو باب السجن فخلعه » واعلم الاسری لا ارتعدوا 
عندما شاهدوه بانه (ابو زید) لا الساحر بشارة » ففرحوا بنجاحسسه 
وظفره » واسرعوا معه بعد ان فك اغلالهم » وغادروا المدينة ألى حيث كان 
بنو هلال ينتظرونهم » فاستقبلوا بالترحيب والتهليل .. وشکروا ابو زيد 
على انقاذه لهم .. 

واما صاحب القلعة فلما عاد هو وجماعته الى وعيهم في صباح 
الیوم التالي وشاهد ما حل به » وعرف بهرب الاسری » ادرك أن ابو زد 
هو الذی مکر به » فنادی برجاله لطاردة الاسری » فاسرعوا الیه» وساروا 
خلفه » فلما التقوا ببني هلال وکانوا بظنون انهم سیفاجئونهم بالحرب ليلا 
دون‌ان شعروا ويحسواء فاذا بالقوم‌قد استعدوا لهم »وقد اخذوا حذرهم 
سلفا » فما کادوا ظهرون حتی اسرعوا الیهم وهجموا علیهم بالسیو ف 
والحراب فافنوا اکثرهم وولی الباقون الادیار .. 

فتبعهم بنو هلال » فطلبوا الامان واعطوا بني هلال کمیات كبيرة من 
الاموال والخیرات » ووعدوا بدفع الجزية في کل سنة دائما وابدا .. 

وهکذا عاد بنو هلال الى مضاربهم كاسبين غانمین وقد فرق الامیر 
حسن ما غنموه على الجميع » واقاموا على شرب قهوة واکل وطعام مدة 
ثلائة ايام وبعد ذلك صمموا على الارتحال من تلك الديار فهدمت الخيام 
وانتشرت الرایات والاعلام وركب الفرسان ظهور الخيول » واعتقلوا 
بالرماح والتضول: ورکیت النساء والبنات في الهوادج والعماریات > 
وجداوا في قطع البراري والاکام حتی وصلوا الی حمص فاقاموا فیها 
خمسة ايام » وکانت تأتیهم الهدايا من جميع الولاة والحکام ثم ارتحلوا 
منها الى زحله وقد طابت ایامهم في هذه الرحلة السميدة .. لانهم کانوا 
بصر فون الاوقات في سرور وطرب > وقد زال عنهم العناء والکرب ... 
حتی وصلوا اخیرا الى الشام بکل سلام ... ونصبوا الضارب والخیام . 
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بنو هلال في الشام 


كان بحکم الشام في تلك الايام ملك اسمه شبیب التبعي » وکان 
قد رای حلما في منامه اخافه » فجمع وزراءه و قص علیهم حلمه » ففسره 
له وزس أسمه عيمره ؛ وأخبره أن بني هلال قد اقلو! على بلاده وانهم 
کالحراد عددا وخطرا .. 
اليه » وأمره أن يذهب ويتقصى له اخبار بني هلال » واین هم » والى 
ابن هم ذاهبون .. 

فعاد اليه الرسول بعد ايام ليخبره ان بني هلال اضيحوا على 
اطراف ملكه » وانهم في عدد كبير .. 

فلما سمع شیب هذا الکلام صار الضیاء کالظلام وحمع اکاسر 
دولته وسالهم رام في هذا الخطب العظیم .. 

فتصحوه أن ظلب متهم عشر اموالهم جزاء اقترابهم من ارضه > 
وان ستمد في الوقت نفسه لحربهم وقتالهم ان رفضوا وردوا رسوله. . 

ولقد رفض بنو هلال ان بدفعوا لشیبوب شیناء واخذوا ستمدون 
لحربه و قتاله .. 

ولكنهم قرروا قبل ذلك ان پرسلوا ابا زید الى الشام لیدرس لهم 
اخبار القوم و قوتهم وما هم في سبيله لحربهم وقتالهم .. 

وذهب ابو زيد فعلا مع الامراء دیاب وعرندس والرباش » ومفرج 
وابو اللیث الكندي العارف بعلم الرمل والحساب .. وقصدوا الاسر 
شبیب في قصره ودخلوا عليه .. وسلموا عليه وکان جالسا على كرسي 
مرصع بالجواهر بدهش العقل ويذل البصر وحوله الاتباع والخدم » فرد 


AY 


علیهم السلام وسالهم: من تکونوا من العرب الاجواد وما هو سبب قدومکم 
الى هذه البلاد . 

اخلاقك وحسن مرادك فاتینا اليك وقصدناك لنمدحك وننقل ثناك ونرجع 
والاعصار ۰ 

شبیب بهله الابیات : 


بقول الفتی الدعو سلامة بدمع جری فوق الخد سكيب 
رکینا وجینا با امیر على نقا من فوق نوق شبه ربح هبیب 


فلما فرغ ابو زيد من کلامه شکره شبیب على حسن شعره وصر ف 
معهم نهاره في الحدیث والاخبار ... ولا اصبح الصياح رکب شبیب الى 
الضجة و کت معه الفرسان واه مقر با دا الشبعراء رالد زه قالش 
شبیب الى الشعراء وسألهم : 

ب ادا لا رکون مهسا فن هذا اهار 

فقالوا له : اعلم با بدر المالك ان الذي یمنعنا عن ذلك هو عدم 
وجود الخيل لان مطايانا لا تصلح للركوب في الوعور والسهول . 

نامو له "سينك ية اراي من الل ركو هااا عدا 
ابو زید فارس الطراد » فقال له شبيب : علامك لا تركب وما هو السبب؟ 

فقال : ان هذا الجواد لا بحملني وهذا هو السبب الذي بمنعني . 
فامر السایس ان بأخذه للاسطبل وبختار له حوادا من اطاب الافراس. 

قذهب معه لاسطبل وجعل ابو زید ینظر في الخیول فلم یعجبه 
سوی جواد شبیب وهو غطاس » وکان ابو زید قصد بهذا العمل الغریب 
هو الکشف على خیول شبیب» وکان السایس قد رجم على الاثر واعلم 


فقال له وقد زاد تعجبه : اعطیه اباه ان كان بقدر بر کبه . 


Af 


شبیب وقال له : اعلم با شاعر العرب ونخبة الادب » هذا الحصان هو 
حواد الامیر شبیب الفطاس الذي تضرب به الامثال بين الناس فلا بقدر 
احد منا ان شربه أو أن بدانيه » واذا اردنا أن نطعمه ندلي له الشعیر من 
سقف البیت الذي هو فيه فخذه أن كنت تقدر عليه .. 

فتقدم ابو زيد اليه فصهل الحصان حتى زعزع المكان لانه كان 
بطران» فلطمه ابو زيد بالكف على عينه وسرجه وركب عليه وسار الى 
عند شبيب فتعجب منه كل العجب » وقال في نفسه : وحق ذمة العرب 
ان هذا الامر مستغرب وهله الافعال والاعمال لا تقدر عليها الشعراء بل 
صناديد الابطال . 

ثم انهم ساروا في جوانب البر وهم بصطادون حتى حان وقت 
العصر فارتدوا راجعين قبل دخول الليل. وفي اثناء طريقهم رأوا ميدانا 
لسباق الخيل فامتثلت امراء الفرسان وجعلوا بتسابقون في الميدان » 
وانتصر ابو زيد على جميع الشجعان بالسيف والسنان حتى حير العقول 
وأذهل الابصار وكثرت فيه الظنون والافكار » فرجعوا الى البلد ونزل 
ابو زيد في دار الضيافة مع جماعته وكان للتبعي ولد اسمه عكرمة وكان 
قد خرج معه للصيد فاجتمع به مدة على انفراد وقال له : اعلم ايها الولد 
انني في حيرة من امر هؤلاء الرجال الذين حضروا نهار امس عند غروب 
الشمس. وكان عكرمة قد اجتمعالى ابي زيد واعجب بحديثه وذكائه فلما 
عرف شبيب بذلك بعث الى ولده بوبخه » وبخيره أن هؤلاء جواسيس » 
فأحابه : 

ب لم يثبت عليهم شيء حتى الان » وقد شفعت بهم قلا ترد 
شفاعتي » فقرر شبيب ان يمتحنهم شعرا وجمع شعراءه لهذا السبب» 
ولکن ابو زبد تغلب علیهم » فدعا احد رحاله الاشداء لصارعته فصرعه 
ابو زید » ففضب شبیب غضبا عظیما لفشله التتابع » وأمر باعادتيم الى 
السجن » فآخذوهم في الحال ووضعوا في ارجلهم القیود والاغلال 
ووکلوا بهم جماعة من صنادید الرجال » وکان الامیر دیاب ومن معه من 
الاصحاب في خوف واحتساب من القتل والعذاب وقد قطعوا السلامة 
فجعل ابو زيد يشجعهم ووعدهم بالخلاص من الاعتقال » وقال لهم : ان 
الفرج قريب بعون الله السمیع الجیب وان في هذه الليلة ذمابنا الى 
اهلنا والاجتماع الى عیالنا . 

فاطمأنوا وجعلوا بتحدئون حتی اظلم الظلام ونامت الحراس » 
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فعند ذلك اخرج ابو زيد من الکیس الفناطیس والقاه على القیود والاغلال 
فتساقطت فصاح على الامير دیاب وباقي الفرسان وقال : 

هلموا بنا نذهب .. فقد نحونا باذن الله . 

فنهضوا في الحال وجدآوا في قطع الروابي والتلال حتی وصلوا 
الى بني هلال وکان وصولهم عند الصباح فدخلوا على الامير حسن > 
فالتقاهم بالسرور والافراح لان افکاره كانت مشفولة علیهم فقبلهم بين 
عينيهم وقال : الحمد لله على سلامتکم لاني كنت مضطرب الافکار مسن 
جهة غيابكم فاخبروني باحوالکم وقصتکم وما جری لکم مع شبیب في 
سفرتکم» فاخبروه بحدیثهم من الاول الى الاخر واطموه على الباطن 
والظاهر فشکر الله على خلاصهم من الاعتقال وأثنى على ابو زید لا ابداه 
من حسن الفعال » وبينما هم في هذا الحال جاءهم رسول من عند الامیر 
شسيب هددهم ونتوعدهم بعد أن تفقد السحن فلم بحدهم فیه» كما ا نالسلطان 
حسن بعد ان عرف حقيقة الاحوال وعرف ما عند شبيب من الفرسان 
والابطال كتب اليه يهدده ویتوعده بالويل والثبور . 

فلما قرأ شبيب الكتاب كاد بغیب عن الصواب > فاجتمع عنده 
مائة الف مقاتل بين فارس وراجل وکلهم بال وف والرماح وآلات 
السلاح . فلما اصیح الصباح وآضاء بنوره ولاح دقت طبول الصرب 
واستعد العساکر للطعن والضرب‌و رکب شبيب في اول‌الفرسان ومن حوله 
الوزراء والاعیان‌وسار بهذا الجیش‌الکبیر والعدد الغفیر الى قتال‌بني‌هلال. 

عد عبد ۴ 

وكان بنو هلال قد استعدوا فيذلك النهار واصطف‌الجنود من اليمين 
والشمال ولا تقابل الجيشان برز شبيب الى ساحة الميدان ومقام الطعان 
وطلب براز الشجعان » فبرز ابو زيد اليه وانطبق الفارسان على بعضهما 
واخذا في الحرب والصدام وكان شبيب كما تقدم الكلام من جبابرة تلك 
الايام فقاتل قتال الاسود وفعل فعال شبيب المولود » فثبت ابو زيد آمامه 
كالجبل والتقاه بقلب اقوى من الصوان القاسي » فكانا تارة بتقدمان 
وتارة بتأخران كأنهما اسدان كاسران وقد تعجب من قتالهما جمیع 
الفرسان وتعلموا منهما حقيقة الضرب والطعان » وما زالا على هذا الحال 
وهما في اشد قتال الى قرب الزوال . 


وکان ابو زبد قد انحل عظمه وقصر فرجسم الى الوراء 
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وتأخر » فعند ذلك دقت طبول الانفصال وتوقف القتال » وعاد ابو زید 
تعبا » فساله الامیر حسن عن خصمه تقال : انه فارس شدید وبطل 
صندید واني قد بارزت الابطال في معارك النزال فما وحدت آفرس منه 
في القتال . 
والتصول واصطفت الصفو ف وترتبت المئات والالوف فکان اول من برز 
الى ساحة الیدان وطلب براز الفرسان الامیر شبیب »© فبرز له الامسیر 
دیاب وهجم عليه فالتقاه شبیب في الحال والتحم بين الفارسین الفتال 
وجری بینهما مجائب وآهوال » ونا زالا في تال وصدام » الى ان اقبل 
الليل. ++ وکان لام دناب قد ابض فى ذلك :اهار من فال شيت ما 
يذهل الابصار ويحير العقول والافکار » فلم شدر أن بنال منه شيا لا 
بضرب الرمح ولا بضرب الحسام فارتد راحعا الى الوراء ٠۰‏ ثم نزل الى 
الیدان القاضي بدير بن فاند وحعل بتصادم مع شسب في ساحة الميدان 
نحو ثلاث ساعات 4 وکان القاضي قد كل” وم" وضعف عزمه وانحل 
فرجع وتأخر خوفا من الخطر .. فبرز له الامير زيدان وتقاتل معه في 
ساحة الميدان. وبعد قتال شديد وحرب ما عليه من مزيد ولى الامسسیر 
زیدان من امامه خوفا من حربه وصدامه ... ثم تقدم فانم ابو دياب 
واقتتل معه القتال الشديد وثبت ثبات الجبابرة الصناديد الا انه لم يكن 
عدن لت اليويية والفران فور اليه الا عر ند ال مه وال ا 
وقت الزوال » وکان عرندس قد ضعف وتتعتع فولی وارتجع » وبعد ذلك 
دقت طبول الانفصال فرجعت عن بعضها الفرسان والابطال . 

وکان بنو هلال قد اعتراهم الذهول وخافوا من عواقب الاحوال فلما 
رجعوا الى الخیام وجمع الامير الامراء الکرام ومن بعتمد علیهم من فرسان 
الصدام واستشارهم في امر شبیب ملك الشام فقالوا : انه فارس جبار 
ونترك برازه الى بوم اخر » رشما کون قد تعب من القتال فحينئذ تبرز 
اليه الابطال ... فاستصوب الامير حسن هذا الكلام وباتوا تلك الليلة 
فد قت الطبول وركب الفربان ور ل و رکب ET‏ 
ظهر حصانه وتبعه جمیع ابطاله وفرسانه. » وکان شبیب قد التقامم 
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بحنو ده 4 وحمل وصاح وحملت معه فرسان الکفاح فالتحم القتال 
والتقت الرجال بالرجال والابطال بالابطال وجری الدم وسال » وعظمت 
الاهوال وتزعزعت الروابي والتلال من صياح الفرسان و قعقعة السنان . 

.نات بكي رنه له امه جسیط ركشل لبها خی ی 
وعدد غفير 4 فلله در الامير ابو زيد والامیر دیاب فانهما هجما على آلرجال 
کالاسود وحکما ۱ لسیو ف والحراب في الصدور والرقاب 4 وفعل شیب 
ابضا في ذلك النهار أ 2 لعحب 4 وألقی بنفسه في العطب وداموا على تلك 
الحال الی وقت الزوال . 
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وفي اليوم التالي اصطفت الصفوف وترتبت الات والالوف والتفی 
الرجال بالرجال والابطال بالابطال وكان يوما شديد الاهوال انتصرت فيه 
الفرسان » ولا اقبل الظلام رجعوا وباتوا في الخيام وهم في قلق واهتمام 
براز شبیب وقلبه احر من نار اللهیب . فما اتم کلامه حتی صار شبیب 
أمامه وانطبقا على بعضهما حتى حجبهما الغبار عن العيون والابصار . وما 
القتال وفي الصباح نعود الى البراز والقتال . 

فتبسسم شبیب وقال : ان شنت امهلتك ثلاثة ایام . 

ثم عاد بمن معه ۰ و في اثناء القتال نزع عنه الدرع 4 وعند رجوع 
حسن قالت الجازية ام محمد : علام رجعت بالعسکر والقواد والصرب 
الى داره وهو في حالة النزاع بقاسي الالم والاوجاع » وکانت بنو هلال 
مستشره .. 

اما ما کان من امر بني هلال فان الامیر حسن جمع سادات الرجال 
وقال لهم : مرادي هذا الصباح ابادر الاعداء بالقتال والکفاح . 

فقال له ابو زید : تمهل فسوف تبلغ القصد والامل »© وأنا مرادي 
عند طلوع النهار ان ادخل المدينة واکشف لكم الخبر » وآنا بصفة طبیب 
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فلعلي اجتمع بشبب فیفرح قلبي ويطيب ۰ 
فقال حسن : افعل ما ترید أيها الفارس الصندید . 

سار ابو زید الى مضربه وهو يؤمل ببلوغ اربه . 

ولا اصبح الصباح نمض بالمجل ولبس افخر الحلل وتعمم بعمامه 
كبيرة ؛ ولبس چبة قصيرة وفسل وجهه ببعض العقاقير فصار ایض 
مثل الثلج وانعم من الحریر ولم يعد احد یعرفه من الآنام » ثم رکب ظهر 
كديشة عرجاء ودخل مدينة الشام في هذا الزي والهندام وجعل یجول 
في الاسواق وهو ينادي : انا طبیب اشفي الجریح » فمن كان فيه علة 
ازلتها عنه باذن الاله الفتاح » وما زال بطوف ویجول وينادي ویقول : 

انا الحکیم‌انا الطبیب.. حتی وصل‌الی قصر شبیب‌وکان لشبیب 
ولد مثل البدر فاتفق انه كان هناك وسمعه من الشباك »© ففال في نقسه. 
ان هذا الطبیب رجل غریب » ولو لم يكن من الشطار والحداق ما كان 
بطوف في الاسواق» فمرادي أن اتعر ف‌به» او اجعله بداوبه لعله شفیه. 

ثم طلبه فحضر وسلم وقال : انت حكيم ؟ . 

قال : نعم . ۱ ۱ 

قال : اذا شفيت ابي من هذه العلة وال رض وازلت عنه داءه 
اغنيتك الى الابد وقدمتك على جميع اطباء البلد . 

فقال : اني سابذل الجهد واداويه ولن اخرج من هذا القصر حتى 
أشفيه . 

فسر" كل من كان هناك بهذا الخبر وزال عن قلوبهم الغم والكدر ٠‏ 

ولم يعلموا ان الطبيب هو عدوهم الاكبر . ثم تقدم ابو زيد الى شبيب 
في صفة حكيم وطبيب وهو بترقب الفرصة ليعدمه الحياة من قرب وكان 
رأسه معصوبا بمنديل وهو بتنهد من قلب عليل ©» ففك العصبة ومسح 
الدم ووضع له الراهم ۱ 

و قال: هکذا ارادت الاقدار باذن الواحد القهار» فاتفق ان شبیپ فتم 
عینیه‌فرای ابو زید حوله فخاف واضطرب وأیقن‌بالوت الاحمر؛ فصاحمن 
حلاوة الروح بصوت خفیف : 

ت ها ی الى زنل :نکن والكيكن: + 

فقال الحاضرون : ما هذا الذي بقول ايها الطبیب ؟ 
قال : يريد ان تملأوا السراج زیتا او تخرجوا جمیعکم من البیت 
حتی بستریح ویزول عنه اليأس لان العلیل تضیق اخلاقه بكشرة 
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ا قر فا قينا ا من القافة ولا ن اتا لكان 
اخرج ابو زيد من جيبه السكين وذبح شبيب من الوريد الى الوريد وقد 
بلغ قصده . ثم غطاه الى راسه وخرج » فسألته الجماعة عن حال شبيب 
فقال لهم : انه بخير فلا ندخلوا عليه الا بمد ساعة بيئما يكون قد صحى 
من النوم ولا بد آن پشفی من علته في هذا اليوم لاني عالجته باحسن 
علاج فلا تكونوا في قلق وانزعاج . فشكروه على ذلك ووعدوه بالخلسع 
والانعام وبلوغ القصد والرام . 

ثم ودعهم وسار ولو كان له اجنحة لطار . 


۴ عبد عير 


اما ابن شبيب وباقي الجماعة فانهم بعد ذهاب ابو زيد بساعةدخلوا 
على شبيب في القاعة فوجدوه على تلك الحال فجنوا وعلموا ان الطبيب 
كان ابو زيد المحتال لانهم كانوا سمعوا عنه اشیاء كثيرة فاستعظموا الامر 
واخذتهم الحيرة واقاموا العزاء والنحيب على شبيب وهم يلعنون ذلك 
اليب ۰.۰ 

وكان لشبیب اخ اسمه الصحصاح وكان من ابطال الكفاح فاسودت 
الدنيا في عينيه وعظم الامر عليه وقال : 

ت لا يد :في ان تيغ "هذا العدان راه كاين شمان لان فجن 
أشن اشر کی فلب كان اهب : ١‏ 

وركب وسار وراءه وهو بهدر كالاسد الى أن التقى به بقرب طاحون 
خارج البلد » فلما رآه ابو زيد عرف انه الصحصاح »2 وانه يريد قتله 
وهلاكه » فدخل الطاحون وغيئر لونه بالاعشاب ونزع منه تلك الثياب » 
ثم خرج ووقف على الباب» فلما وصل الصحصاح اليه اشتبه بأمره فقال 
له من قلب محزون : أعلمني أبن صاحب هذا الكدش ؟ 

فقال له : في الطاحون . 

فتزل عن ظهر الحصان وسلمه مع الرمح لابي زيد ثم سل سيفه 
ودخل الى الطاحون وهو من شدة الفیظ مثل المجنون فلم يجد سوى 
صاحب الطاحون هناك فضربه وآورثه الهلاك وخرج في الحال وهو بظن 
انه بلغ الامان وقتل ابو زبد المحتال » فوجد ابو زبد على ظهر الحصان» 


۹. 


ف ع م مان لت e‏ 


فتمجب من ذلك الشان وقال : من تكون ؟ قال : فلان . فما اتم كلامه 
حتى طعنه ابو زيد بالرمح في صدره فخرج یلمع من ظهره فوقع على 
الارض قتيلا وفي دمه جدبلا. وسار ابو زيد بالمجل وهو مسرور على ما 
فعل حتى دخل على الامیر حسن في الصيوان وحوله الامراء والاعيان > 
فشكره ألح لجميع على ذلك الاهتمام و قالوا : لا عدمناك با فارس الصدام 
فقد هان علینا الحال وبلغنا الرام وسوف نبادر الاعداء بالحرب والمهاحمة 
لانهم بعد شبیب لا تقوم لهم قائمة . ۱ 
عندهم النواح واحضروه بجانب اخیه واقاموا علیهما النحيب ٠‏ 
والقتال بعد ذلك وهجموا على الدينة ومکنوا الضرب في الرجال من اليمين 
الاوهام ۰ ۲ 
الخيام والمضارب وركب الفرسان ظهور النجائب وجدوا في قطع الروابي 
والاکام حتی وصلوا الى القدس الشر نف حيث زاروا الاماکن المقدسة 6 ثم 
غادروها الى غزة » حيث طلب منهم صاحبها وبدعی الركسي الجزية > 
فر فضوا » فجمع جیشه وذهب ليحاربهم فنزل له ابو زید © فلم بوفق 
معه » وارتد عنه » فنزل له دیاب في اليوم التالي فلم بنجح ولا ظفر منه 
بطائل ۰۰ 
هلال الثبات أمام العدو لکثره عدده » وقوة سلاحه .. 

وامتدت الحرب .. ونزل الامير عقل لقتال الس ركسي و کان لا بزال 
شابا ولكنه كان قويا نشيطا » ونزلت النساء معه تنشطه وتحمسه .. 
م الو دود هام اسر ی لع يارت هو او الور يو له ره 


4١ 


عد و هم وارسلوا حماعة منهم لا قتحام مدنة غزه » أثناء فتالهم منسسیع 
السرکسی في ساحة الیدان .۰ 

ولا اصبح الصباح خرج السركسي للمیدان وطلب براز الابطال فبرز 
الامیر دیاب واستمر معه ساعة من الزمان © ثم هجمت العساکر على 
بعضها البعض کانها کواسر السباع وجعلوا بتضاربون بالسیف وبتطاعنون 
بالرماح حتی جری الدم وساح » وما زالوا على تلك الحال الى قرب 
الزوال فعند ذلك هجم الامیر عقل وزیدان واقتلعو! الس ركسي من على 
القصود » ولا بلغ ابو زید هذا الخبر فرح واستبشر وکان بحیط بالبلد 
الذین انیزموا في ساحة الجال » وحکم فیهم ضرب السیف حتی دخل 
بنو هلال غزة وغنموا الاموال وبلغوا الآمال وخلصوا صباياهم من الاعتقال» 
وكان قد اظلم الظلام فخر حوا وباتوا في الخیام ۰ 

وفي اليوم الثاني اقبل اهالي البلد والاكابر والعمد وطلبوا مسن 
الامير حسن الامان فاجابهم الى ذلك الشأن وارسل مناديا ينادي بالامان 
والاطمئنان فاستكنت الاحوال واستبشر بنو هلال بالعز والاقبال ثم نحضر 
ذلك الاهتمام وغمرهم بالعطایا والانعام > ثم احضروا عقل واکرموه غاية 
الاکرام على ما ابداه من الحرب والصدام من مزید الاعتناء والاهتمام 
و قلده الامیر حسن معام الامراء العظام والسه سیف مر صعا بنفیس 
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احضروا السرکسي مقيدا بالاغلال وهو صامت الفم واللسان وادخلوه 
لعند الامير حسن فترامى على قدميه وطلب العفو والامان » وكان الامير 
أبو زيد يجلس عن يمينه والامير دياب عن شماله فهدده الامير دياب 
بالعقاب والانتقام على ما جری فحينئذ طلب منه العفو والامان وقال : با 
اسن ات الورين رات كان بي اة و لون ره كان شتا ات 
الشمباء العسان و ية السا وار جال فازخوله. ان تعقو ى ٠"‏ 


فأمر السلطان حسن باطلاق الاغلال عنه وقال : يا سركسي العفو 
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عنك اذا حفظت الشرائع اللوكية وهي: اوصيك بمحبة الله وحفظ شرائعه 
ووصااه ما دمت على فيد الحياة 4 ولا تكن لجو حا في الكلام ولا مدمنا 
الاحرار قورها فمن صان سره ملك امره ومن باح لم بنجح وزاد ندمه .۰ 

ادو فو هلال اش غز ان طریتهم :الى هم 6 بعل ان نوات 
الاحوال فیها » وتوجهوا نحو العریش » وکان صاحب العریش امیرا قويا 

وکان مجوسي النار دون العزیز الجبار » ويسجد لشمس كل 
نظره من الفرسان وبهذا الشأن بقهر الابطال في بعض الايام . 

وکان قد عرف بخبر بنت ملك سينا اللك مرصاد حاکم هاتیك 
البلاد وعنده ثلائمائة الف فارس ما بين مدرع ولایس »© والینت اسمها 
عليا 4 وكانت ذات حسن وحمال و قد واعتدال وبهاء و کمال ۰ فلما 
سمع البردويل بوصفها حن بحبها فکتب الى ابیها الملك مرصاد طلب 
ابنته علیا ال الزواج فأبی الك مر صاد» فحاربه البردويل و قتله‌مع وزيره 
وأخذ ننته علیا زوحة له . 
الى بلاده ونزولهم في وادي العر بش واطلا قهم طروشهم في کرومه با کلون 
ويتلفون الاشجار اغتاظ وتكدر وشخر ونخر واقسم برب البشر ليقتلن 
بني هلال الاعداء الاشرار واستدعى بوزيره منصور فامتثل بين دنه فقال 
له : ما الراي في هؤلاء العربان الذين نزلوا ارضنا ؟ 
اکان لمیر خسن ي طلم :هش الال تنوف ال فان اط 
كان قتالهم حراما ۰ وأن ر فض کون قتالهم حلال وحق . 

وكتب البردويل الکتاب واعطاه ألى عبده سعيك فقأخذه وسار الى 
فاسودت الدنيا في وجهه وكان ابو زيد بقربه وقراه وفهم معناه فقال 

فسار سعيد وأخبر مولاه البردوبل بذلك فعضب 4 وفى هذا الحال 
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امر وزيره النضد وکان ثعلبا يركب في ماية الف فارس أن بحارب بني 
هلال وان لا ترك منهم صغيرا ولا كبيرا الا قتله » ولکن الوزير لم 
بوفق وذهب قتیلا من الجولة الاولی ۰۰ 

وعندئذ تجهز البردویل لقتال بني هلال » ونزل الى الیدان » فلم 
قف في وجهه احد من الفرسان » وکان ابو زید قد اعلن عن عزمه 
للذماب الى البردویل بنفسه ومحاربته » فخشي الامير حسن ان يقتل 
ابو زيد فى هذه الرحلة » فارسل له قیدا قيد نفسه به حتی لا بفادر 
الضارب .. 

ولکن الحالة تبدلت بعد انکسار بني هلال » فأطلق ابو زید من 
قیوده » وذهب توا الی قصر البردویل وناداه ندعوه للحرب والقتال .. 

فلبس البردویل آلة حربه وعدته ونزل لابي زید » وبدات الع ركة 
مرعبة مثيرة » جاهمة حاسمة » استظهر فیها ابو زيد على البردویل > 
الذي خانته شیاطینه » وبطلت اسحاره . 

وكانت عليا زوجة البردويل تتفرج من الشباك فلما نظرت زوجها 
انقطع امره » وابو زيد غلبه » فرحت وصارت تزغرد » فظن البردويل ان 
هذا الغناء لاجله » فأخذته الحماسة والنخوة وهجم على ابو زد مثل 
النمر اذا خطر » فتلقاه ابو زيد كما تتلقى الارض العطشانة وابل الطر » 
وعلا منهما الصياح حتى ملا تلك الروابي والبطاح ودار الامير ابو زد 
حول البردويل فاشن هذا في ذهاب روحه وزوال سعادته» فهز ابو زد 
في بده عود الزان ورفع بده » وقال : اللهم استر عبدك با من رفعت 
السماء وبسطت الارض . 

وطعن البردويل في صدره فخرج لمع من ظهره» ومن عظم الطعنة 
اصاب الرمح صخرة كانت وراء البردويل فشقها فوقع البردويل على 
الارض يتخبط طوله بالعرض . 

فقالت عليا : سلمت يداك با فارس . 

وحالا نزل ابو زبد عن ظهر الجواد وسحب لسانه وأزال اسنانه 
واخذ الساقية والدرع والسيف والخوذة والرمح ثم تقدم الى تلك 
الصخرة وكتب عليها بخط واضح : هذه ضربة ابو زید الهلالي . 

واقبلت عليا زوجة البردويل وقالت : با امير ابو زيد خذ هذه بذلة 
زوجي البردويل فأنت أحق بها من غيرك لانك انت القاتل لهذا الشیطان. . 
فأخذها ابو زید وأتى نحو باب القصر وكان ذلك وقت العصر وختمه 
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بختمه ورکب على الجواد وقال : خاطرك با ست علیا يا بنت الکرام 
فارجوك عندما تطلبین للشهادة تظهرین واقعة الحال کالعادة .. واخذ 
منها مفتاح القصر وقفله وادار رأس حواده ناحية بني هلال فوصل في 
نصف اللیل ثم دخل صیوان ام مخیمر فرآها تبكي فقال لها ابو زید : ما 
لك يا ام مخیمر تذرفین الدموع ؟ 

فقالت له : انني ابكي لفيابك عني . 

فقال لها ابو زبد : الحمد لله على احتماع شملنا ... ووضع ما 
انى به من امتعة البردویل في الصندوق وقيد نفسه بالقيد الذهبي 
وتظاهر بان لا له ولا عليه . 

د عد هد 

هذا ما كان منه وأما ما كان من حسن وهو في الديوان وحواليه 
الامارة فقد قاللهم: البارحة قد التهينا بالضیو ف‌وترکنا ابو زيد وما علمنا 
كيف حاله» والبردويل ما عاد طلبنا للحرب فقوموا وأذهبوا لعنده ودعوه 
بأتي حتى نعرف ما هو رأيه . 

فراح احد الامارة واخذ معه المفتاح غير الذي كان مع ام مخيمر 
ودخل على ابو زيد وقال له : عن امر السلطان ارفع القيد عنك . فقال 
ابو زید : قد صار لي ثلائة ایام لم اشاهد احدا منکم » هل نسیتم الیوم 
ابو زيد » ولکن الله بجازي کل واحد بأعماله . 

فقال له الامیر فابد : والله با ابو زید ما نسینالك ولکن السیب وجود 
ضیوف عند حسن وهذا هو الانع من زيارتك. وبعد هذا الکلام فك القيد 
من رجله ورکب دون سلاح وما حمل معه سوی عصاة بيده وتوجه 
نحو حسن » فحين وصل الى الخیام قام الجمیع وحیوه باحسن تحية 
ثم قال الامير : 

يا حسن لا تاخذني با ابن عمي فقد غفلنا منك بمقابلة الضیوف. 

فقال ابو زيد : وماذا عملتم من المصالح في حرب البردويل ؟ 

فقالو۱ :“تحن ارسلنا ؤواءك لاد زان 

فال الل ويد والله إن الترذويل تاريل هن افر سان ولا انيه 
يقدر يجاريه فما لي ارى الا ان ترسل له عشر المال والنساء والعيال 
ونذهب اليه والمحارم في رقابنا . 

فقال حسن : في هذا الوقت قد قلت الصواب بارك الله فيك 
وأعطاك كل ما بكفيك الان ارحت افكارنا واشترت أعمارنا . 
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صباح الیوم الثاني الذي قنتل فيه البردویل اخذ الرعیان في 
نسريح المواشي حسب العادة فسار منهم ثلائة رعيان وسرحوا مواشيهم 
بقرب قصر البردويل وکانوا عادة ينامون في ظل القصر » لان البردويل 
ما كان يقوم الا العصر » فقبل ان يبلغوا المكان القصود رأوا شخسص 
البردويل على الثرى ممددا وهو منفوخ مثل البرميل ولم يعلموا انه 
قتيل ... ولكن توهموا بأنه راصدهم. ليقاتلهم » فقالوا لبعضهم : 

الافضل ان نعود من حيث اتينا قبل أن یفیق من نومه .. 

واتفق اكثرهم على هذا الراي. الا ان عبدا منهم بدعی مسعود » 
فضّل أن تعدم نحو البردويل » وبداعي انه هارب من بني هلال طالبا 
حمايته ورعابته .. 

فلما اقترب و فحصه ادرك انه ميت مقتول » ففزع وصاح ول ٠‏ 

با اصحاب القصر سیدکم مقتول وانتم لا تدرون ۰ 

فخرجت عالية زوجة البردویل وظهرت على الشرفة » وتظاهرت 
كأنها لا تعرف من یکون القاتل .. بل لقد کلمت العبد كما لو انه كان هو 
الذي قتل زوجها » وفعل هذه الفعال .. 

وعندئذ فطن العبد الى ما قد فیده من هذا الامر فحمل الراس 
فت آل د الان حي متها اال اتر دول وا و عل الى 
صالون الامير حسن رمى بالرأس على الارض ۰۰ 

ف انز یت لا اه ارا 

لا بد ان کون الذي فعل هذا من کبار الابطال .. 

فوثب مسعود وقال : لعينيك يا سيدي عبدك مسعود اتی بالراس 
وأخمد من ذلك الشفي الانفاس واعدمه الاحساس ۰ 

فقال الامیر حسن: لله العجب من كان بقول ان منية البردویل سوف 
تکون على بد عبدنا مسعود وقد كان هذا بخطف الارواح وترکها 
كالاشباح وذقنا من حربه البلاء والكرب وأنواع الذل والتعب . 

ثم التفت الی العید مسعود: وکیف عملت في قتل البردویل ؟ 

فقام وقبّل بد الامير حسن وقال : كان عبدکم حول قصر البردویل 
والحمال سارحة فأخذتنا هجعة النوم فنمنا قلیلا ثم استیقظنا فو حدنا 
شاتا غابت عن اعیننا حتی بلغت قصر البردویل فتوجهت بنفسي لاردها 
وعن عتادها اض‌ها وی قلاقانی, این راسك ونمرنی ,وظن انعد نهددنستی 
فتقدمت الیها لاردها فرفع بده بالدبوس وأراد اعدامي الحياة » فراحت 
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الضربة خاثبة غير صائبة ... ثم وضعت حجرا في مقلاعي وفعلت فعل 
داود في حلیات واذاقت البردویل الحسم ات و بالقضاء والقدر اتت الضربة 
بين عينيه فخرج الدم تدفق من بين شفتیه» وحالا تقدمت اليه وعحلت 
وة قطعت رأسه واخمدت نفسه وأن هو لاء العبید شهدون لي بذلك ۰ 

فقال ١‏ لعبيد : نعم انه قد قطع راس ابن راشد آمامنا . 

فقال مسعود : ارید منك با سيدي ان تجعلني سيدا على كافة 
۱ لعبيد ون تز و جني ابنة بيضاء وأربع حوار سود وان تعطيني حوادا من 
خواص الخیل وعدة حرب کاملة والف دینار ومواشي وعبید وغلمان . 

و في الحال نهض ابو زید على آقدامه و قال : كفاك با عبد السوء 
ما تستحي ان تقول قتلت البردویل ايها الهبیل ... 

فقال مسعود : أن لكل انسان منية والبردویل منیته على يدي . 

فقال ابو زید : في اي شيء قتلته ؟ 

فقال حسن: كيف ما كان قتله ارحنا منه» ریما كان للعب في‌الیدان 
وسقط فيه الحصان ومسعود حز رأسه . ۱ 

تقال او ويد + تل ا خی الا ج 

ثم قام وفتح فم البردويل وقال : اظنه كان اخرس فهو ليس له 
لسان فما هذا الشأن ؟ ۱ 

وقام الجمیع ونظروا ذلك وتعجبوا » فقال : با مسعود لا البردویل 
طلع ما كلمك .. فقال : نعم وكان صوته مثل الرعد القاصف 5 

وحالا وقف ابو زد وقال : این دروعه وأين طاقيته وسيفه ورمحه 
وبدلته وحصانه ؟ 

وقد اخذت من ابو زيد الحد"ة فقام ورکب جواده الى عند ام 
مخيمر واتى رعد ه البردو بل والحصان والطاقية والسيف والرمح وكل 
من كان عنده من أمتعة البردويل واتی بهم الى وان خسن وود 
الجميع امام الامارة . 

ثم دمی شمان البردويل امام دياب وقال له : انظر هذا اللسان . 

فبهت الامارة وتعجبوا من هذا الامر» وآما مسمود العبد فحین رای 


۷ تغريبية بني هلال ۷ 


ما جرى صار شبحب من الصیوان لعند الرعیان » واما الامارة فقاموا 
من ساعتهم وركبوا خيولهم وكانوا ألفي فارس من الفرسان المعدودة 
وقالوا لابو زيد : اركب معنا » فقال : انا ما اذهب حتى ينكشف لكم 
الجن م 

قركبوا وفي اوائلهم حسن وسار الجميع نحو قصر البردويل ۰ 
وعند وصولهم اليه وجدوه قصرا عالي البنیان » فتقدم حسن نحو باب 
القصر فوجده مختوما بختم ابو زيد » فقال حسن : يا ترى هل بوجد 
احد في هذا القصر ؟ فما اتم كلامه الا وعالية اشرفت من الشباك > 
فشاهدت حسن واآمارة بني هلال وكان للقصر باب صغير غير الذي قفله 
ابو زيد وختمه بختمه > فنزلت عالية منه وأقبلت امام حسن وقبلت يديه 
وتملت بخدمته وحينئذ سألها عن قتل ابن راشد فحکت له ما جری لابو 
زيد معه وما فعل العبد مسعود بعد ذلك . 

فلما فرغت الست عالية من كلامها وحسن وبقية الامارة بسمعون 
قولها قال حسسن : والله ما هذه الا افعال أبو زيد . 

ثم قال الى عالية : واین المفتاح ؟ 

فقالت له : مع ابو زيد . 

وبينما هم في الحديث اذ اقبل ابو زيد وهو راكب ابن الحصان 
فعندما اقبل قاموا له على الاقدام ولاقوه وحيوه بكل الاكرام واثنوا عليه 
وقالوا له : لله درك من بطل مقدام لا تخشى نوائب الايام . 

حينئذ قام ابو زيد وأخذ مفتاح الباب المصفح بالحديد والزرد 
النضيد وفتح لهم وادخلهم الى القصر ليتفرجوا على حسن فرشه . 

هذا ما كان من امر هوّلاء» وأما ما كان من قوم البردویل عندما 
علموا يموت مليكهم ذهبوا الى ابن اخته مسعود وكان عدوا لخالسه 
البردويل وكان بنزل فيآأطراف العريش واخبروه بمقتل خاله البردويلثم 
قال لهم سعيد : ما الرأي عندكم في بني هلال ؟ 

قال الجميع بصوت واحد : أن بني هلال نجم سعدهم عال وأميرهم 
حسن الهلالي قد ارتقى الى ما لا يرتقى اليه غيره من العالي ولهذا نشير 
عليك ان نركب جميعنا ونسير اليه ونطلب منه ان يجلسك مكان خالك . 

فاستصوب سعيد كلامهم وسار معهم لعند حسن » قلما وصلوا الى 
دار بني هلال طلبوا ان يؤذن لهم بالدخول على الامير فدخلوا عليه وقبلوا 
الارض بين يديه وأخبروه عن حالهم فرحب بهم حسن غاية الترحيب . 
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والس الامر سعید خلعة سنية وحلة ملوكية واجلسه مکان خاله وعين 
عليه الجزية وکتبوا کتاب سعيد على الست عالية امراة خاله البردویل ۰ 

وبعد ذلك‌امر حسن بدق الطبول وآن برحلوا من‌تلك الارض فنشرت 
الرابات ورکبت العماريات على الهوادج واعتلی الفرسان ظهور الخیسول 
وأخذوا بجدآون السير حتی وصلوا الى مصر وکان فیها ملك سمسی 
الفرمند بن متوج » وکان ملكا عظیم الشأن بحکم على ابطال و فرسان يكل 
عن وصفهم اللسان ؛ حتی وصلوا الى مصر فنزلوا في تلك النواحي 
والاطراف وروعوا الزرع حتی حصدوا الحصید . ۱ 

وبلغ الفرمند نزول بني هلال في ارضه » وکان قد رای مناما غریبا 
فارسل الی من يفهم بتفسیر النامات » فاخبره بنزول بني هلال في 
ارضه » فضاق صدره » وضاقت الدنيا في وجهه .. وجمع وزراءه 
بسالهم عما یفعل » فاجمعوا على ان يطلب من بني هلال الجزية او 
بحاربهم حتی الوت . فلما وصل الکتاب الى الامیر حسن ضاق صدره » 
والتفت الى ابي زید بسأله رابه فقال هذا : 

ب علینا ان نرسل للفرمند ما طلب وفي هذا النهار بالذات . فسر" 
الرسول لا سمع » وعاد الى سیده بالخبر السار ... 

وعندئد التفت الامیر حسن الی ايي دند وساله : ماذا عولت ان 
تفمل يا ابا الحیل ۲ 

قال له ۰ مرادي أن احتال على الفرمند بحيلة ما سبقني علیها احد» 
وهو أن اختار اربعين بنتا من بنات العرب ومن جملتهم الجازية ام محمد 
واحضر اربعين صندوقا وکون في کل صندوق طبقتین فاضع في الطبقة 
الاولی القماش والحریر وفي الطبقة الثانية الفرسان الفاوبر ونحملهم على 
ظهور الجمال وآرکپ مع البنات والاحمال ونسیر الى عند الفرمند على 
سبیل تقدیم الال وندخل السراية وهو لا بعلم بهذا الحال حتی اذا وصلنا 
الى هناك احتلنا عليه وبنجناه وبلغنا منه ما نتمناه ونهبنا ما في قصره 
من الاموال » ثم ارتحلنا بالحریم والعیال من هذه الاطلال ولیس لنا غير 
هذا التدیر . 

فلما انتهی ابو زید من هذا الخطاب التفت اليه دیاب وقال له : 
لیس هذا الراي بصواب لاننا نخاف ان بنکشف الحال وبعود الامر الى 
الوبال وتقع البنات الابکار في ابدي الانذال ... والراي عندي ان 
نبادرهم بالقتال ونشتغل فیهم بضرب السیوف وطمن النصال . 


153 


فتعهد ابو زد أمام السادات في النساء والبشات ان بر جعهن 
سالمات . 
فقال له السلطان حسن : افعل ما تريد ايها الفارس الصندید . 


عد بد چا 


فعند ذلك تجهزت البنات في الحال وفعل ابو زيد كما اشار ... 
وكانت هذه البنات من الحسناوات وكان من جملتهن وطفا بنت دياب 
وجمال الطعن بنت ابو زيد وبنت القاضي بدير والست ريما وبدر النعام 
وجوهر العقول وسعد الرجا ... ولبس ابو زيد قرونا من جلد الثعالب 
والذئاب » وتقلد بالسيف من تحت الثياب » وأرخى له سوالف طوال من 
ذئاب الكدش والبغال » وامسك بزمام ناقة الجازية ام محمد وقد تعجبت 
من افعاله السادات والعمد » وقال له السلطان حسن : لله درك على 
هذه الحيلة التي لم سبقك عليها احد » ثم ودعه وسار بمن معه من 
البنات الابكار والصناديق الكبار وفي داخلهن الاقمشة الحسان والابطال 
والفرسان حتى دخل المدينة وطلع الى قصر الفرمند فوجده بأحسن الزينة 
والفروشات الثمينة » وكان الفرمند قد بلغه قدومهم من الخدام فالتقاهم 
بالترحاب والاکرام فسلم النساء عليه وجلسن حوالیه فقال : اهملا 
بالکواعب والاکرام والاصدقاء والاحباب » وکان ابو زيد امام الجمیع وهو 
بر قص وبلعب وبضحك ويطرب وکان لابسا تلك الثياب التي ذکرناها وهو 
بالصفة التي وصفناها؛ فسأل الفرمند البنات والنسوان: ومن یکون هذا 
الانسان فقلن:هذا مفرج‌الفموم بحرکاته ومفرح الحزانی» فانسر غاية السرور 
وسأله عن اسمه فقال : قشمر بن منصور . 

قال : مثلك من بصلح لسامرة اللوك لا فيك من الحرکات وحسن 
السلوك فاملا هذا الكأس حتی اشربه امام الجلاس ویزول عني الیأس . 

فملاه وقام معه فأخذه اللك وهو مسرور الفوّاد وقد بلغ‌ااراد وحصل 
على ما اراد ولم يعلم ان دون ذلك خرط القتاد ... فعند ذلك غنت 
البنات ودقت على الآلات حتی كاد برقص القلب ويطير من شدة الطرب 
والفرح الكثير » وکان اللك قد وقعت عينه على الجازية فهام بها وتعلقت 
نفسه فیها لانها كما تقدم الخبر جميلة النظر ولطيفة الحضر فأجلسها الى 
جانبه الاسر والتفت ال ی‌ابو زيد وقال : من تکون هذه يا قشمر ؟ فقال: 


۱۰. 


هذه الحازية » ذات الوجه الحسن وأخت للامیر حسن . 

فالتفت اليها وقال لها : غني لي على الکاس با حلوة الجمال فان 
قلبي قد مال. وما زال بشد علیها ویتذلل الیها حتی اجابته الى مقاله 
وأخذت تفني ۰ 

فلما فرغت الجازية من غنائها طرب الفرمند فشرب الکاس عن 
اسمها وهو بتأمل في محاسنها وبیاض جسمها ثم امر (قشمر) ان يملا 
له كأسا اخر فماژه وناوله اباه فأخذه وتقدم الى وطفة بنت الامير دیاب 
وقال لها : غني لي على هذا الكأس يا بنت الامجاد فقعلت .. 

ثم أن الفرمند صرف الاغوات والخدم » حتى ستقل بمجلسسه 
بالفتيات الجميلات .. 

ومضى الفرمند شرب وشرب » والنساء يغنين له » وهو يزداد 
طربا وسرورا » حتى فقد وعيه » فقام ابو زيد بتينيجه حتى غاب عن 
وعية .. 

ثم نهض ابو زيد ونزع ما كان عليه من الثياب حتى عراه وجمله 
عبرة لمن يراه » ولفه بحرام عتيق ثم فتح الصناديق فخرج الابطال مثل 
الاسود » فنهبوا ما في القصر من الاموال والتحف الغوال » ولم يتركوا 
شیثا في القصر الا واخذوه بالتمام وكانت وطفة قد اخذت خاتم الفرمند 
وهو على تلك الحالة التي تقشعر منها الابدان » ولو ارادوا قتله لقتلوه 
وسقوه كأس الهوان » وساروا حتى وصلوا الى باب البلد فاعتر ضهسم 
الحارس فأرته وطفا خاتمالفرمند وقالت: نحن من جملة الخدم في طریقنا 
الى اهلنا لاجل النادمة. فعند ذلك فتح لهم الباب ولم يعرف حتنيقتة 
الاسباب فساروا في سرور وأفراح وقد استبشروا بالفوز والنجاح الى 
ان وصلوا الى بني هلال ففرح بقدومهم جميع الرحال ودخل ابو زيد على 
الامیر حسن بن سرحان واعلمه نما حری وكان فالتقاه بالترحاب والاكرام 
وشکره على ذلك الفوز العظیم . 

فلما انتهى الامیر ابو زید من وصفه لا جرىمعه و فهم الامراء فحوی 
كلامه صاحوا جميعا : الاوفق لنا أن نرحل من هذا الکان قبل ان بدهمنا 
الابطال والفرسان » فاستحسن الامير حسن هذا الخطاب ورآه عين 
الصواب . وفي الحال امر بدق الطبول للمسير والارتحال ... فدقت 
الطبول وركب الفرسان ظهور الخيول وارتحلوا من تلك الاطلال بالحريم 
والعيال حتى ابتعدوا مسافة مسير يومين عن البلد خوفا من امر بتجدد. 
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عد عد بد 


واما ما كان من وزراء الفرمند واکابر الاعيان فانهم کانوا قد 
استبطاوا حضور ملکهم الى الدیوان فلما فات الوقت ولم بحضر آخذهم 
القلق والضجر وقالوا : لا بد لهذه العاقة من سیب ۰ 
وکان له ابن اخت اسمه محمود العضنفر وکان وزیره الاکبر و قائد 
السکر .. قصعد الى القصر في جماعه من الحجاب وقرع الباب فلم 
يجبه احد فخلع الباب‌ودخل الى القاعة فوجدها خالية ووجد خاله ملفوفا 
بالحرام ومطروحا على الارض .. قفاب عن الصواب واستعظم هذا 
المصاب فأرسل وأحضر ارباب الديوان فلما دخلوا ورأوا ملكهم على هذا 
الحال اعتراهم الذهول . 
ثم آن أبن اخته اعطاه شيئًا ضد البنج فعطس‌وعاد لوعيه فوجد انه 
ملفوف في ذلك الحرام وهو في حالة الذل والهوان » ولم يجد احدا من 
البنات والنسوان قزاد مصابه وعظم اکتثابه فیادر ابن اخته بالعجل 
واتی بحلة من افخر الحلل فالبسه اياها وقد اعتراه الخجل »© لاسیما 
انه رای خاله على تلك الحال وهو بين الوزراء وسادات الرجال » فالتفت 
الملك الى من حوله من الوزراء وقواد العسکر وقال لهم * 
- اتعلمون من فعل هذه الفعال واحتال علي" بهذا الاحتیال حتى 
بلغ القصد والامال ؟ 
قالوا : من يكون با ملك الزمان ؟ 
فاخبرهم بواقعة الحال وط ب‌منهم ان یکونوا مستعدین للحسرب 
والقتال » فاستعظموا الفضيحة واستفربوا تلك العملية وکیف ان ابا زید 
جاءه بتلك الوسيلة ودخلت عليه الحيلة وقالوا : ۱ 
- الامر اليك وها نحن بين يديك . 
فأمر بدق طبول الحرب والاستعداد للطعن والحرب فدقت في 
الحال واجتمع الفرسان والابطال ... فركبوا في الحال واستعدوا للقتال 
وركب محمود في مقدمة الجنود وخفقت الرابات والبنود » فقال له 
الفرمند : اتبع بني هلال الانذال وامنعهم عن السیر والارتحال » وأقم 
فیهم بضرب السیف والنصال من اليمين والشمال وأنا اتبعك بباقي 
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الرحال في عاحل الحال . 

ثم سار الوزیر بالفرسان والابطال وجدوا في قطع الروابي والتلال 
حتی ادرکوا بني هلال » فلما رای بنو هلال أن رحال الفرمند قد اقبلوا 
من تلك البرية استعدوا للحرب والقتال ورکب الفرسان والابطال والتقوا 
بعضهم ببعض في تلك الارض وخرج الوزیر محمود من‌بین الصفو ف فصال 
وجال في ساحة الجال وطلب براز الفرسان والابطال وقال لهم : هل من 
مبارز هل من مناجز فلا يبرز لي کسلان ولا عاجز» الیوم يوم هز الهزايز. 

لم بترك ابو زید الوزير نتم کلامه حتی صار قدامه » وانطسسق 
انطباق الاسود عليه فالتقاه الوزير بالعجل وهجم عليه وحمل وأخذ في 
الطعن والصدام والمهاجمة والاقدام » والمفارقة والالتزام » واستمر على 
تلك الحال الى وقت الزوال فعند ذلك دقت طبول الانفصال فافترقا على 
سلامة ولم يترك احدهما على الاخر علامة . 

وعند رجوع ابو زيد الى الخيام سأله الامير حسن عن خصمه فقال: 
هو بطل همام وليث درقام . 

فقال الامیر حسن : لا بد ان نهجم عليهم بالواکب وننیلهم الويل 
والمصائب لان الحريم والعيال قد سبقونا مع الامير دياب . 


جد چد جد 


وفي الیوم التالي استعد الجند للحرب والصدام فنفخت الزمور 
ودقت الطبول وركب الفرسان ظهور الخيل وامتقلوا بالسيوف والنصول 
وهجمت المواكب على المواكب والكتايب على الكتايب وتطاعنوا بالرماح فلله 
در ابو زيد فارس الجحجاح » وكذلك الامير زيدان وباقي الابطال‌والفر‌سان 
فانهم قاتلوا اشد قتال وما زال السيف يعمل والدم يبدل » حتی 
دقت طبول الانفصال فارتدت عن بعضها الابطال . 

واستمر الحال كذلك ثلاثة ايام » وفي اليوم الرابع انکسر جند 
الوزير ولم بعد لهم ادنی ثبات فولى الادبار . 

واتفق في ذلك اليوم قدوم الفرمند بباقي الجند فلما رای ما جرى 
اغتاظ وحمل على بني هلال بمن معه من العساكر واحاط بهم من ككل 
جانب فنکس باعماله اليامن والیاسر» وحکم الطعن في‌الصدور والخواطر» 
وكانت العساکر المنكسرة لما رات جماعتها ظافرة قد ارتدت الى معركة 
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الصدام وقاتلت بعد ذلك الانهزام » وكان اللك الفرمند قد التقى بالامير 
حسن في ساحة الميدان وهو ينخي الفرسان والابطال فتقدم اليه وهجم 
عليه فالتقاه حسن بالعجل وتطاعنا بأطراف الاسل وتضاربا بالسيوف على 
القلل حتى اختلفت بين الاثنين ضربتان قاطعتان وكان السابق الفرمند 
فراحت خائبة بعدما كانت صائية واما ضربة حسن فالتقطها الفرمتد في 
درقة الیولاد 6 فسقطت على رقبة الجواد فبرتها فوقع الفرمند على 
الارض وتحطم وصار جواده کالمدم 6 فعند ذلك هجم فرسانه مثل سيل 
الطر وخطفوه وخلصوه من الخطر. و في الحال التقی الرجال بالرج‌ال 
والابطال بالابطال وتقاتلوا الى الزوال »> حتی دقت طبول الانفصال 
فافتر قت المساکر عن بعضها ونزلت کل طائفة في ارضها . 

ولا اصبح الصباح جمع الامیر حسن اکابر الدیوان ومن يعتمد علیهم 
من الفر‌سان و قال لهم مرادي ان اکتب الان وأستدعي الامر دیاب لیحضر 
الى هذا اكان ويساعدنا على الحرب والطمان والا طال الحال و قتتلت 
الفرسان » فاستصوبوا رأيه وقالوا : لقد اشرت بالصواب فاكتب الى 
الامير دیاب » ففعل وارسل الكتاب مع رسول خاص ۰۰ 

وصل الكتاب الى دياب وفتحه وقرأه وعرف فحواه فاحمرت عيناه 
وزاد به بلاه» وامر بدق الطبول في الحال واقبلت اليه الفرسان والابطال 
فاعلمهم بجلية الاحوال وقال : استعدوا لمساعدة بني هلال قبل ان يحل 
بهم الوبال وتسبى الحريم والعيال فلو لم يكونوا في اشد الاهوال ما كان 
کتب لي حسن هذا الكتاب وارسله مع النجاب . 

فلما سمعوا منه هذا الخطاب تحمست منهم جميع الجهال والشباب 
وركبوا في الحال طالبين مكان الصدام » وفي مقدمتهم دیاب وزينان 
حتى اشر فوا على بني هلال عند الغياب فالتقوهم بالاكرام والترحاب 
و شکروهم على ذلك الاهتمام . وفي اليوم الثاني ركب الابطال والفرسان 
استعدادا للمعركة القبلة » وکان اول من برز الى ساحة الیدان وطلب 
براز الشجمان الوزبر محمد بن اخت الفرمند و قائد الحنود » ولا صار 
الى ساحة الطعان قال : هيا با بني هلال اين فوارسکم الشهورة اين 
ابطالكم المذكورة» اين الامير دياب الذي تلقبوه بليث الغاب . فما تم كلامه 
حتى صار دیاب أمامه وأخل بهدده وبتوعده .. 

فلما فرغ دیاب من تهديده انطبق على خصمه مثل ساعة الغمام 
فالتقاه الامير کسبع الآجام واخذا في العراك والصدام وما زالا في قتال 


۱۰ 


شد ند وضرب شیب الطفل الولید نحو ساعة من النهار و قد اختلفت بين 
الاثنين ضربتان وكان السابق الامير دياب ليث الغاب فجاءت الضربة على 
راس الوزير فحل به الهلاك والتدمير فوقع علىالارض: يتخبط بعضه‌بیمض 
فلما رات عساكر الخصم ما حل بوزيرها من البلية » عظمت عليهم الامور 
فالتقاهم بنو هلال كالجبال وتقاتلوا أشد قتال » حتى جرى الدم وسال 
وعظمت الاهوال وما زالوا على تلك الحال الى وقت الزوال » فعند ذلك 
دقت طبول الانفصال » فرجعت العساکر عن ساحة القتال . اما الفرمند 
فانه بات مشفول البال وفي قلبه نيران تشتعل على ما فقد من 
الرجال . 

ولقد طالت المعارك مع فرمند اياما واياما حتى ختمها ابو زيد بقتل 
الفرمند » فاضطرب الحال عند رجاله » وعادوا الى مصر مسرعين » وبنو 
هلال خلفهم » وما لب ثاكابر القوم ان تدخلوا لحقن الدماء فقبل بنو هلال 
الصلح في الحال » واقاموا الامير منذر > أبن الفرمند مكان أبيه » وبذلك 
جديدة » وبلاد اخرى ۰۰ 
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وصل بنو هلال في مسيرتهم الى مکان يقال له (الحاضة) .. وکان 
ماء هذا المكان ممتدا في السهول والبساتین والحقول » بحيث عجزت 
الفرسان عن المسير فوق الاء » وخافت الخيل من وروده 4 فاستدعى 
الامير حسن (ابو زيد) وسأله ان يبحث لبني هلال عن طريق مأمون 
ستطیمون معه قطع هذا المجرى الائي الذي وقف في سبيلهم ومنعهم من 
الوصول الى مصر ۰۰ 

اقبل ابو زيد وبعد ان جری حول الاء بعض الوقت » عثر على مكان 
ماؤه خفيف » فلكر جواده وعبر من هذا المكان الى الضفة التالية وتبعه 
الباقون . 

وفي اثناء عبور الجياد والفرسان حصل تزاحم بين النساء » ووقع 
خلاف بين الجازية وعليا » ففضبت عليا وعادت الى الوراء واخبرت اباها 
غانم بما جرى بينها وبين الجازية » فاغتاظ كثيرا» وأمر جماعته بالعدول 
عن قطع النهر » والعودة الى الوراء » فلما شاهد ابو زيد تراجع الطعن» 
سأل عن السبب فأخبروه ان هذا من فعل عمه حسن .. 

فاسرع يعدو نحو عمه وسأله عن السبب فبكى العم وقال : 


قال الامير الجعبري بما جری العرض مني هتك بين الملا 
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فتراحمت علیا وجازية بالهوادج 
شتمت عليا الجازية بكلامها 
آنا زوجة ابو زيد الققلى 


عند المحاضة والمياه بنجدلا 
وعلت عليها الصائب والبلا 
منك ايا بنت سرحان الملا 

و ان عمك في الرجال محملا 


قالت فروحي يا عشيقة عبدنا سأقطع راسك ما اخاف من اللا 
زادت على علیا کلاما يفيظها کسرت لحرمتها آتتضي تر فلا 
فيكت وشکت وقالت ۰ ارتجع رنيج طم ها تا عاحلا 
وحياة رأسك ما شینا نرجسع للعرب وحياة النبي 0 


فلما فرغ حسين الجعبري من كلامه وفهم ابو زيد فحوى شعره 
ونظامه كان ذلك عليه اقوى من ضرب السيف وأشد » ولكنه اخفى الكمد 
واظهر الصبر والجلد وقال له : اعلم ابها العم الحترم انه لیس على کلام 
النساء ارتباط . 

والتفت الى زوجته وقال لها : اعلميني با بنت الكرام بما جری 
بينك وبين الجازية من النفور والخصام . 

فاعلمته بواقعة الحال وآوقفته على جلية الاحوال وکیف انها قابلتها 
بوجه الغضب وشتمتها بدون سیب وجملتها معرة بين نساء العرب . 

فقال ۰ اخزي عنك الشیطان و قومي بنا حتی نرجع الان . 

قالت. :اذا برجم أبن :رحست انا . 

فجمل بتلطف بخاطر عمه وبطلب منه الرجوع » فقال : أن كلامك 
على العين والراس الا في هذا الامر فانه غير مقبول ومسموع الا بشرط ان 
تقطع راس الجازية وتعدمها الحياة فعند ذلك ارجع وأكون قد بلغت ما 
اتمناه . 

فقال : امرك با عماه ... 

ورجع ابو زيد على الاثر والسيف بيده مشتهر حتى دخل على الام 
حسن وهو في الصيوان وحوله الامراء وأكابر الاعيان فسلم عليه وهو 
عابس » فقال له السلطان حسن : علامك يا زين الفوارس فاني اراك 
مابس غضبان . تأعلمه بما حری وكان وقال له في اخر الكلام : مرادي 
قتل الجازية بحد الحسام وأسقيها کاس الحمام على ما بدا منها وحدث 
من كلام الذم والافتراء . 

وحدثه بما فعلت من الاول الى الاخر . فقال السلطان : 

دع عنك كلام النسوان وقم بنا حتى نستعطف بخاطر عمك ونعود.. 
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ولا تحمل نتا لشماتة العدو الحسود ۰ فأحابه الى ذلك ورکب معسه 
وعند وصولهما الضارب والخيام استقبلهما حسين الجمبري بالترحاب 
والاکرام فاخد حسن ستمطف خاطره بالکلام و ول 3 ۳ ار جع با 0 
الكرام ودع عنك كلام النسوان ولا تشمت بنا الاعداء في هذا الکان لا 
غرباء عن الاوطان ولا جوز ان زختلف في هذا الکان ۰ ۱ 

فقال : حق الواحد الاحد اني لا ارجع الا براس الجازية ٠‏ 

فقال : ابشر بما طلبت وأرجع بالعجل فاني ابلغك القصد والامل ۰ 

فعند ذلك احاپب وا متثل ورجع ممهما في الحال بمن معه من العيال 
ولا بلغ الجازية هذا الخیر اخذها القلق والضجر وخافت من الخطسر 
قفارت !! ىعند القاضي بدير و سلمت عليه وترام تعلی قدميه وقالت ٠‏ 
إا في جيرتك وقد وقعت على حضرتك لانك كهف الانام ومن يلتجىء اليك 
فلا بضام ۰ 

فقال لها : ابشري بالسلامة والخیر فقد صرت في حوار القاضي 
باجن ٠٠‏ 

ثم آخذها الى عند الحريم وزاد لها في التکرم والتعظيم لانها من 
اشرف نساء العربان ولاسيما انها اخت الامير حسن العظيم الشأن . 

وبيتما هو كذلك اذ اقبل الامر حسن وأنو زند فالتقاهم بالبشاشة 
والترحاب وأخذ معهما في‌الحد بث والخطاب و قال لهماة ما لكما متكدران 
فاعلماه بذ لك الشأن » وأن مرادهما قتل الحازبة دون باقي النسوان . 
ققال : نفسي بيدها فكيف يمكنني أن اسلمكم اباها وقد دخلت الى داري 
الى نجد اذا لم نبلغ غاية القصد ونضيع في هذه الدبار ويحل بنا الهلاك 
والدمار ۰ 

فقال القاضي : من الصواب ايها الانجاب ان تحضر علیا والجازبة 
للمحاکمة والاستنطاق فالتي تکون مد رد EES‏ تستو جب للة“ 1 
و ولا مود بلومنا احد من الناس لان هذا الامر خارج حا 
القیاس فلما انتهی القاضي من هذا الخطاب رأوه عين الصواب. وهكذا 
استقر الحال ورجع ابو زید الى عمه واعلمه بواقعة الحال وارجعه مع 
ابنته علیا الى الدبوان ... وكذلك حضرت الجازية ابضا ووقفت خلف 
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الستار مخافة أن شتلها او زید با لسیف البتار ۰ 

سألها القاضي عن سبب اهانتها لعليا وما الداعي الموجب لذلك 
فانکرت امام الحاضرين بانها قالت لها كلاما شیظ او بهين .. بل كان 
كلامها على سبيل العتاب وهو من عادة الاحباب . 

فالتفت الى عليا وقال : يظهر من هذا الكلام بان الجازية لم تتكلم 
في حقك بشيء يورث القيل والقال . فان كان معك شهودا فاحضريهم 
لكي شهدوا عليها . 

فذهبت للبنات اللواتي كن في ذلك الوقت حواليها واعلمتهن بسا 
جری وكان وطلبت منهن ان بحضرن معها للديوان فقلن : نحن لا نذهب 
معك ولا نترك الجازية ونتبعك . 

فعادت على الاثر واعلمت القاضي بذلك الخبر فقال : هي بريئة 
ليس عليها ادنى حق . فعادت لابيها وهي في غم عظيم » فلما رآها ابو 
معي عليا في هذه الديار الغريبة لما كنا ملكنا شيء ولا ظفرنا بأحد ... ولو 
كنا ضعاف العدد لانني كنت اذا رایتها وهي في الميدان يعتدل مني الحال 
ولا اعود اشبع من الطعان . 
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لم شبل ابو زید بالحكم الذي اصدره القاضي وقرر العودة من 
حيث اتی »© والعدول عن التقدم نحو مصر ... 

ولا شاهده الامراء والجنود یفعل ذلك ضاقوا ذرعا وخافوا مسن 
العاقبة » لانهم بدون ابي زيد لا ستطیعون عمل شيء 8 

وقرر الامیر حسن على الاثر أن بفعل شینا .. وذهب الى عند 
حسن الجعبري برجو ان يعفو ويصفح » ويترك ابا زيد يوصلهم الى 
مرادهم في تونس > ولا بدعهم عرضة للاقاویل وشماتة الاعداء .. 

فقال الجعبري لابي زد : 

انا افضل العودة الى بلادي رغم جدبها .. واما انت فعليك البقاء 
مع قومك » حتى تصل بهم الى تونس .. 

وافق ابو زيد على هذا الكلام وقال : 

كت مما وطافة E‏ 
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ثم أنه ودع زوجته وعمه ورجع من ساعته وکان قد تأثر على فراق 
عليا لانها كانت أعز عليه من نساء الدنيا » فبکی بدمع مهراق من الم 
الفراق» فلما اشتد عليه الحزن اجتمع الامراء والاعیان ودخلوا على الامیر 
حسن في الصیوان وقالوا : ما رايك ايها السيد الحترم ان ابو زید كثير 
القلق والفم . 

فقال عرندس ودیاب وجماعة من اکابر الشباب ۰ 

- من الصواب ان یتزوج فتزول عنه الشدة ویحصل على الفرج. 

فصار كل واحد منهم تقول : انا ازوحه ابنتي وأشاركه في مالي 
ونعمتي ۰ 

ثم جمعوا بنات امراء القبيلة وزینوهم باحسن الثیاب الجميلة وکان 
من جملتهم ثمانین بنت من بنات الامارة » حتی الجازية عرضت نفسها 
عليه »> ولکنه ر فض الجمیع م۰ 

وفي اليوم الثاني عبر بنو هلال نهر النيل وما زالوا يقطعون البراري 
والبید حتى وصلوا الى بلاد الصعيد » وكان الحاكم عليها في تلك الايام 
رجل صاحب قدر ومقام وفضل واحترام قد اتصف بالجود والکسرم 
ومحاسن الشیم وبجوده كانت تضرب الامثال في الشرق والعرب واسمه 
الاضي این مقرب ۰ 

وکان صاحب حسب ونسب واصله من بلاد العرب وکانت اقامته 
في بلاد نجد ... الى ان تملکها بنو هلال بالقوة والجبر وقتلوا ملكها 
الهيدبي بن عطية واستوطنوا فیها وانتشروا في جمیع نواحیها» غير انه 
لكثرة الرجال وازدحام الراعي بالتوق والجمال ارتحل الاضي من تلك 
الارض وسار باهله وعیاله ونوقه وجماله ومن يلوذ به من رجاله وأتی 
الى بلاد الصعید » وسکن في تلك البيد » وکان ملکها رجل جبار صاحب 
بطش واقتدار وهيبة ووقار يقال له (نصار) فائتلف مع الاضي اشد 
ائتلاف » وجعله نائبه في تلك البلاد وشارکه في ماله ونعمته » وبعد 
موت اللك نصار تسلطن الاضي على الدیار وکان محبوبا عند الکبسار 
والصفار » فلما وصل بنو هلال الى تلك البلاد كما تقدم التقاهم الاضي 
بالترحاب والاحترام » واظهر لهم مزید لاکرام نظرا لا بينه وبینهم من 
الحب القديم والوداد وانزلهم في بلاده مع رعاناه واجناده واخذ الامسیر 
حسسن ومن يلوذ بحضر ته من اعوانه وأكابر عشي ته الى مرانته وأجلسهم 
في آعز مقام 3 وذیح لهم الطیور والاغنام فشکره الامر اء علی چسسسسن 
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امتمامه ثم اخذهم الى ابياته واقام الامیر حسن في ضیافته مع اهله 
وسادات عشيرته مدة عشرة ابام في الاعزاز والاکرام وشرب مدام وأکل 
طعام » وبعد ذلك تفرقوا في بلاد الصعيد وانتشروا في البید وهم في 
سرور وأفراح وبسط وانشراح . فاتفق في بعض الايام وبینما كان 
الماضي جالسا على الطعام قال له احد الاعوان : 

اعلم يا ملك الزمان قد بلغني من بعض النسوان انه يوجد في 
بني هلال امراة بديعة الجمال عديمة المثال في الحسن والكمال والقد 
والاعتدال وفصاحة المقال لا يوجد مثلها بين الخلق لا في الغرب ولا في 
الشرق اسمها الجازية كأنها الشمس الضاحية » اذا خطبتها منهم حصلت 
على السرور والا فراح لان طلعتها تنعش الصدور والارواح ۰ 

فقال الاضي : ان طلبناها منهم يقولوا : الماضي يريد حق ضيافته 
من بنت من بناتنا . 

فقال له الوزير : يا ملك الزمان» الزواج بين الناس ما هو عيب 
والذي يتقرب من الناس خر من الذي يبعد عنهم . 

فقال بعض الحاضرين وكان من الوزراء المتقدمين : 

ملق سوم انا ایض كين هله اة وم قفا عن الا سحي 
البهية واعلم انهم لا يزوجونها بأحد ولو كان من الملوك واعاظم العمد »> 
فاذا كان ولا بد لك ايها الملك من ذلك فاطلب أولا فرس دباب الخضرا 
التي لا بوجد مثلها في جميع الممالك © وأنا اعلم أنه لا يعطيها لان نفسنه 
معلقة فيها وبهذه الحيلة يسير لك رسالة على ان تطلب الجازية وتنال 
المراد بعون رب العباد .. 

فلما سمع الماضي هذا الكلام تعلق قلبه بالجازية وهام » 
واستحسن هذا الخطاب فكتب الى الامير حسن يظلب الزواج بالجازية . 

ولا وصل الكتاب الى الامیر حسن احتار من هذا الطلب ثم اعطى 
الكتاب لابي زيد وساله : الراي عندك انا اعلم ان دياب ما يطلع عن 
الخضرا ولو ذهب بنو هلال . 

فلما فرغ ابو زيد : الراي عندي ايها الملك ان اذهب انا وانت مع 
القاضي بدير الى منازل الامير دياب » ونعلمه بما تم وجرى ونطلبمنه ان 
بعطينا الخضرا وندفع له عوضا عنها مهما قال من الاموال والخيول والا 
ساءت احوالنا وانشغل بالنا . 

فقال الامير حسن ۰ دبرنا با او زد برآأينك الحسن . 
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فركبوا وساروا في الحال حتی اشر فوا على تلك الارض فالتقاهم 
الامير دیاب بالاکرام والترحاب واولم لهم الولائم وال : اهلا وسهلا يا 
سادات الاکارم. وبعد ان جلسوا قلیلا التفت الامیر حسن الى دیاب ابن 
غانم وقال له : لي عندك حاجة ارید ان تقضیها وتبلغ آمالنا . نرید منك 
الخضرا ولك ما ترید غيرها .. 

فقال دياب: يا امير حسن كل شيء عندي في قبضة يدك الا الخضرا 
لان روحي وروحها سواء . 

فاغتاظ الامير حسن من هذا الجواب وقرر العودة من حيث اتى .. 
فمنعه الامیر غانم عن الرجوع 4 وأضافه عنده بمن معه من الجموع وذبح 
لهم الاغنام واکرمهم غاية الاکرام » وفي الیوم التالي دخل عليه ابنه دیاب 
وعاتبه اشد عتاب واغلظ عليه في الخطاب وأمره ان بعطیه الخضرا رغما 
عنه وجیرا فأجابه الى طلبه حالا .. ثم انه اسرج الخضرا في 
الحال وقادها الى الامير حسن فسلمها الى النجاب وامره أن سير 
بالخضر! لعند الاضي ويعطيه الکتاب . 

فیکی دياب على فراقها وتقدم الیها وعانقها فأخذها النجاب وجد" 
في قطع الاراضي حتی وصل الى عند الاضي فقدم له الفرس واعطساه 
الکتاب » فلما قراه ورای الخضرا تعجب من کرم الامیر دیاب ثم انه سلمها 
الى اثنا عشر سایسا ووکل بها جماعة من الفوارس والتمت من حوله 
اکابر قومه وهناوه على الخضرا » ونظروا الیها فلم بروا لها نظیر بين 
الخیل فقالو! له : 

يا امير ماضي هنيئًا لك بهذه الفرس الله بجملها مباركة . 

فبینما هم بالکلام واذا بنجاب مقبل من صدر ابر يريد 
الاضي ولم بزل الى ان وصل الى باب صیوانه فحول على باب الصیوان 
وسلمه کتابا وتمثل ووقف بين ندیه ففتحه وقرآه بين السادات والعمد 
واذا به من عند شکر الشريف بن هاشم زوج الجازية ام محمد یتضمن 
سلاما وافرا وشوقا كثيرا ومن اعجب ما تضمنه وحواه تنازله عن الجازية 
وتقديمها له لتكون من جملة نسائه . 

وكان السبب الذي اوجب هذا الامر المستغرب الذي لم بسمع بمثله 
في العرب والعجم هو ان بني هلال عند وصولهم الى مدينة الشام 
وحروبهم مع شبيب التبعي .. ارسلت الجازية الى بعلها المشار اليه 
كتابا تسلم عليه وتعلمه عن مسيرها الى بلاد الفرب وانهم سیجتازون في 
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طربقهم على الامير الاضي بن مقرب وانه يكاد ان ترجع اليه وتواه » فلما 
اطلع زوجها على هذا التحرير وقراه وعرف حقيقة فحواه اوجبه الحال ان 
کتب للماضي بتنازله عن زوجته له » لحبه ایاه وتقدبره .. 

فلما فرغ الاضي من قراءة الکتاب وفهم الحاضرون ما حواه من 
الخطاب »© اعتراهم العحب وأخذهم الطرب » وقالوا : وحق علام الغيوب: 
لقد جاء هذا الکتاب طبق الرغوب لانه قط لم بخطر في بال احد بأن 
شکر الشربف تتنازل عن الجازية ام محمد واتفق راي الجمهور على ان 
برسل الاضي الخضرا الى بني هلال ویعلمهم بواقعة الحال وبطلب منهم 
الجازية بلا اهمال فاستصوب الاضي هذا القرار » وایقن ببلوغ الآمال ' 
وکتب الى الامیر حسن بهذا الصدد وارسل الخضرا وطلب منه الجازیه 
ام محمد ۰ 


۱۱۳ تفريبة بني هلال ب ۸ 
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وصل کتاب الاضي الى الامیر حسن » فسال اخته راها في الزواج 
من الاضي » فرفضت وقالت : 

زوجي هو شکر الشریف » وهو والد اولادي محمد وعمر» فکیف 
تريد مني على الزواج بفیره » ولو قطع هو الاسباب بيني وبینه .. 

فكتب الامیر حسن الى الاضي بذلك » فرد عليه ول : ان الشریف 
نفسه هو الذی تنازل له عن الحازية » ولولا ذلك ما طلبتها .. 

فدهش الحاضرون في دیوان الامیر حسن حين تلقوا هذا الجواب » 
وکانت الحازبة اشدهم دهشة .. ولکنها رفضت الذهاب الى عند 
الاضي . 

ولکن ابا زید نصحها بالذهاب » بعد ان رخص لها زوجها بذلك » 
خصوصا والرجل قد احسن الینا وساعدنا » ولم بحاول ایداءنا » عندئذ 
وافقت الجازبة » ولیست اجمل ثيابها » وذهب الامیر حسن معها » 
فارسل الاضي عددا من رحاله لاستقبالها واستقبال الامیر حسن» برئاسة 
احد وزرائه . 

وکان الاضي في الوقت نفسه قد زین قصره باحسن زينة » وحلی 
ستاثره بافخر انواع الحربر .. وکان الاضي على باب القصر بانتظار 
وصولهم .. فلما وصلوا استقبلهم احسن استقبال ... واجلس حسن 
في صدر المقام وحلس حو له الامراء الفخام ¢ ونزلت العروس عند 
الحريم وهي في تعظيم ثم دارت الحلوبات وكاسات الشراب على مائدة 
الامراء والسادات وبعد ذلك حضرت سفرة الطعام وفيها من جميع 
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اللحومات کالضان والدجاج » وبعد ان اکلوا وشربوا رقصت النساء 
والبنات وغنت الفنیات بأنواع الاصوات » فکانت ليلة لم سمع بمثلها ولم 
بفعل احد نظيرها واستمر الحال على هذا النوال» والقوم في فرح وسرور 
وغبطة وحبور ثلاثة ايام على التمام . 
0 وفي الیوم الرابع استاذن الامير حسن من الاضي بالسیر لبلاد 
الفرب » فقال الاضي : انها اللك لماذا لا تبقی عندي في هذه الارض 
فبلادي واسعة كثيرة الراعي ... 

فشکره حسن على اهتمامه وترحیبه وقال : لا بد من المسير ... 
فعرف الاضي بان لا بد لهم من السیر الى تلك البلاد فیکی بدمع کالطر 
من شدة ما جری له من الکدر ودعا لهم بالتو فیق وبلوغ الراد » ولا صمم 
بني هلال على الذهاب والرحیل جعلت الجازية تبكي بدمع جزیل ۰۰۰ 
لانه لم يكن لها صبر ولا سلوان على فراقهم ساعة من الزمان فلما زاد 
علیها الحال واکثرت من النحیب > انزعج الاضي من تلك القضية 
وسمح لها بالذهاب معهم الى الدبار الغربية ۰.. ففرح بذلك الامیر حسن 
وامر الفرسان بالرکوب فرکبالفرسان وسار الاضي بصحبتهم مسافةثلاث 
ايام حلف عليه حسن بعدها بالعودة» فترجل حينئذ جميعالفرسان وودعوا 
بعضهم بعض قدعا لهم الاضي بالتو فیق والانتصار وسارت بنو هلال 
لبلاد تونس لخلاص مرعي وبحيي ویونس . 
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وما زالت بني هلال تقطع السهول والبوادي من بعد رحيلهم من عند 
الاضي حتى وصلوا لبلاد المغرب ودخلوها ونزلوا في وادي اسمه وادي 
الرشاش . 

وكان ذلك الوادي بين جبلين فلما نزل بنو هلال فيه نزلوا من جبل 
الى جبل والوحوش تجفل منهم وتهرب من قدامهم .. 

وکان للزناتي ابن اخت بقال له العلام بن عضبة فالتفت الزناني 
للعلام وقال له : اخرج للصيد واأتنا بما تصيد . 

فاحابه: سمعا وطاعة . 

فقام وركب وأخذ جماعته ومعهم الكلاب والصفارة وطلعوا الى 
الصيد فما مشوا الا قليلا واذا بالوحوش من كل جنس بين ارجلهم 


110° 


فاصطادوا حتی ملأوا خیلهم .. ورجع هو ومن معه قلما دخل العلام ومن 
معه والقوا الصید امام الزناتي قال له : با علام ما هذا الصید انه من 
العحائب ...۰ 

فقال الملام : سبب هذا العبد الذي حبست رفاقه فراح 
وأتى لنا بقومه .. 

امسكت الزناني عن الكلام بعد ان سمع هذا الحواب » واخذ بحسب 
الف حساب لمجيء بني هلال لارضه » ولا ذهب للنوم رآی في منامه ان 
جماعة من العربان نزلوا ارضه » وكانوا كالجن .. ولهم سلطان. کسیر 
الشأن » ومعهم العبد الذي زاره قبلا » وترك رفاقه عنده » وشاهد 
كيف امتد سلطانهم في ارضه .. 

فقام من منامه خائفا مشفقا على نفسه وشعبه واستدعی وزره 
العلام يسأله عن سر هذا النام وتفسيره ... 

ثم ارسل شخصا من رجاله بدعی سليمان ليكشف له اخبار القوم 
وعددهم فعاد اليه بما ادهشه وحيره » وآخافه من الاخبار ... 

وكان ان وصل الهصيص في هذه اللحظة » فلما شاهد تجهم وجه 
الزناتي ورجاله سألهم عن الخبر » فاخبروه > فدعا للحرب والقتال » 
ونصح الزناتي باستدعاء جمیع انصاره ومؤيديه لیکونوا حوله في ساعة 
الشدة هذه. ونزل الزناتي عند رغبة المصیص وکتب الى جميع الامراء 
حوله سعلمهم بنزول بني هلال في ارضه .. 
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تجهز الهصيص على الاثر للاقاة بنى هلال .. 

ولا قاربوا الارض التي كان العرب فيها قدم الهصيص ابن عمه 
العلام بالف فارس ليجوس الارض ويستكشف له الاخبار . 

سار العلام بالالف فارس وبعد قليل شاهد فرسانا مقبلة نحوه 
وکان الفرسان ابو زد ومعه من الامارة الخفاجي عامر وزیدان بن غانم » 
قلما نظر الامیر ابو زيد الى جماعة العلام قال الى رفاقه : احترسوا من 
موّلاء الابطال » هوّلاء هم قوم العلام ابن عم الزناتي . ولا وصلوا الى 
بعضهم ووقعت العين على العين نزل العلام للمیدان وغاص وبان ... 
و سقط اليه ابو زيد مثل سبع الجردان فقال له العلام : 
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من تکون من الفرسان ومتی حضرت الى هنا الست عبد الحابیس؟ 

قال : نعم يا جبان . 

فقال له : ابن الرحال ؟ 

قال له ابو زيد : انا معي الف والباقون خلفي وآنا ابو زید الهمام . 

فلما سمع العلام هذا الكلام صار الضياء في عينيه ظلاما والتقفى 
البطلان کجبلین وحان عليهما الحين وزعق فوق رأسيهما غراب البين » 
وكان السابق في الضربة الامير ابو زيد في ذلك الحسام فرده العلام على 
ترس البولاد فسقطتالضربة على رقبةالجواد فابرتها كما يبري الكاتبالقلم 
فوقع العلام على الارض فأدرکه قومه وأخذوه من قدام ابو زيد فمال ابو 
زيد من اليمين والشمال يمزق العدو فولوا هاربين وللنجاة طالبين وفي 
اعقابهم بني هلال حتى ادخلوهم في الجبال وبقيت حالتهم اسوا حال 
فرجع عنهم بنو هلال كاسبين الخيل وااموال . ولا اقبل العلام وقومه 
على الهصيص وهم على تلك الحال صاح فيهم وقال : اعلموني بما جرى 
من هؤلاء العربان فأخبروه فطلع الهصيص ومن معه بالجیل مثل السيل 
اذا سال والبحر اذا جال حتى اقبلوا الى بني هلال فنظر ابو زيد واذا 
بغبار قد حجب الابصار ... ۱ 

فقال الى قومه : كثرت عليكم القوم با شجمان . 

فقالوا : نحن فداك . 

وبدات المعركة شديدة كما هي حالة المعارك » وحارب فيها بنو هلال 
حرب الابطال الصناديد .. وكانت النساء في العمارات والهوادج يصرخن 
وینادین ازواجهن وابناءهن ليحاربن حرب من بفضل الوت على الحياة .. 

واشتیع الشبات والكهول ال ارات التساء فخار ت توا رجان 
الهصيص حربا شديدة مزقت صفوفه » وهدت فرسانه » وتمكن ابو زبد 
من جرح الهصيص في المبارزة .. 

ولكن الهصيص لم يقهر تماما .. 

وما لبث ان استطاع جمع فلو له » لیهاجم بني هلال غدرا وبالحیله. 
وليتمكن من اسر بعض النساء » والاستيلاء على الواشي والانعام .. 

وسمع ابو زيد الضجة وكان نائما .. 

سأل عن الخبر » فاخبروه . بما كان » فما كان منه الا ان اسرع 
الى حواده > وصاح يدعو الباقين من بني هلال » واسرع الى مكان لا بد 
أن بمر به رجال العدو .. ليلقاهم وستخلص السبادا والمواشي منهم.. 
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واقبل الهصيص ورحاله بعد قليل .. 

ونزل عليهم ابو زيد نزول الصاعقة . 

واسرغ الهصيص بحث عن ابي زید لرده وشتله.. وتقاتل اع 
ودارت بينهما معركة هائلة تغلب في آخرها انو وید على خصجه © وقطم 
رأسه بضربة سيف .. 

فلما شاهد قومه مصير قائدهم هربوا وتفر قوا في الارض وهم في 
ج تابن 

في هذه الاثناء وصل دياب وغانم والقاضي والامير حسن » السى 
مكان المعركة » ولكن بعد انتهائها » وبعد ان شكروا ابا زيد على ما فعل» 
اخذوا بفكرون فيما بجب عليهم عمله بشأن مواشيهم واغنامهم حتى لا 
تتعرض لفزو العدو مره ثانية .. 

وسأل الامير حسن الجازية عن رأيها في الرجل الذي يعهد له 
بحماية الطرش > فنصحت بالامير دباب » فكلفه الامير حسن بذلك »6 
فلم يرضه هذا التكليف » لان رعاية الاغنام لم تكن من شأنه .. والامراء 
لا ترعى الاغنام والواشي .. وكتم الامر في قلبه وقال بجاوب الامير 
جسن ٩.‏ 


انا دیاب بن غانم يا حسن طيب ولا, تخافوا علي لو سطا الدیب 
طیب اقلنك علی پوشات: با مل ولا قارا علی" ی الخازیب 


امال مال ما بدنو عليه احد 
انا ابن غانم وكل الناس تعرفني 
وأنتم کونوا على حذر نحو انفسکم 
ثم احضروا للزناتي حين يطلبكم 
ا فلال فا نتسه توت 


اني مجرب باذن الله تجریب 
وحافظو! على جر جي والراکیب 
کونوا فوما عوابس‌بوقت الضاریب 
حکمتم الارض تشرشتا وتغرنب 


فلما انتهی دیاب من کلامه » شکره الامارة على ما قاله » وذهب 
ابو زید معه بدله على المكان الناسب لتسریح هذه الواشي فيه » ممع 
رعاتها الذين ببلغون الستة آلاف راع .. 
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لا عاد ابو زيد من اختیار الکان لرعي القطیع الكبسير الذي كانت 


تملکه بنو هلال » استقر دیاب في الوادي » ونصب رقباءه على الجبال 
حتی لا يؤخذ على حين غرة .. 

واما الزناتي فانه لما علم بمقتل اخيه » اشتد به الغضب »> وجرد 
جنوده وعساكره لمحاربة بني هلال . فلما التقى الجيشان » خرج الزناتي 
للميدان » فنزل له ابو زيد » واشتد بينهما القتال » وزعق فوق 
راسيهما غراب البين » واخيرا تمكن ابو زيد من الزناتي » فضربه بسيفه 
فوقع ارضا » فاسرع رجاله الى تخليصه » واشتبك الجيشان في القتال 
والصدام حتى اشرف الليل » وتوقف القتال .. 

فلما عاد بنو هلال جلسوا في صيوان الامير حسن ابن سرحان » 
فقال الامیر حسن : 

ب لماذا با ابو زید تقاتل القوم انت بنفسك وما تعطيني خبر وأنت 
والله ما عدت تركب معنا . 

وأمر بتقييده ... وقال : با ابو زید ان كنت طائع الله با امير 
فضع رجليك في هذا القيد . 

قال ابو زيد : سمعا وطاعة وانا اتبع كلامك في كل ساعة . وحط 
القيد في رحليه وقعد في بيت الامير حسن . فلما اصبح الصباح دق 
بنو هلال طبولهم ونزلوا الى الميدان فنزل الزناتي فلما لم بجد ابو زید 
معهم طمع فيهم واغار عليهم وقتل منهم کل حبان ومحق الفرسان ودخل 
فیهم في ضروب وابواب ... وشتتهم بين الروابي والآكام واحتسل 
موضعهم وقام فيه دونهم .. وکسرهم حتی اجبرهم على التراجع والقی 
الرعب فیهم وقتل الرجال واخذ الخیل والجمال والحریم والاطفال . 
فذهب بنو هلال الى عند ابو زند وهو مقيد فقالوا : 

- الى متى يا ابو زيد قم فك القيد من رجلك . 

فاشار یقول : قال ابو زید اسمعوا یا من لقلبي توجعوا والقوم منکم 
تشفعوا » اليوم يوم حربي » حسن دق طبولك » ثم شد خیولك لان قوم 
الزناتي جولك » فرسان قوم الفربي با عبد هات الحمرا » واقلم طواسي 
السمرا » وهات بنت الحمرا في سرجها وركابي وسيفي اليماني عندي 
من عهد ابي وجدي » محفوظ دائما عندي لاجل الوغی والحرب » هلال با 
شجمان با منية الاعیان » عدوکم جاني هيا نقيم فيه الرعب وقوموا بنا 
نلقاهم بسیوفنا » ونکسرهم ونفوذ بكسب اغنامهم » بطعننا والضرب » 
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وشوفوا الزناتي جاکم بريد سفك دماکم » هذا العدو اتاکم قیموا عليه 
الحرب . 

فلما فرغ ابو زید من کلامه والامارة سمعون نظامه شکروه ۰ 

ثم اخذ يستعد للحرب ودق طبوله ونزل في الیدان » فسمع 
الزناتي طبول بني هلال فنزل هو وقومه الى ساحة الیدان . فقال 
الزناتي : 

لا ينزل لي الا ابو زيد . 

فما اتم كلامه الا وأبو زد صار قدامه ... فقال له : اين كنت 
مستخبي يا ابو زيد يا صاحب الکر والکید ؟ 

فقال له : انا كنت غايب والیوم جئتك محارب . 

التقی البطلان ودارت رحی‌الحرب بینهما حتی تعب منهما الساعدان 
وکل من تحتهما الجوادان » وداما في قتال وجدال الى ان قرب الزوال 
ودقت طبول الانفصال وذهبت كل فرقة تطلب الاطلال » وباتوا بتحدثون 
الى ان اصبح الصباح فرکب الخصمان واصطف الجیشان ووقعت العين 
على العين وصاروا في قتال وأهوال الى قرب الزوال » وبقوا على ذلك 
الحال سبعة ایام حتى كلت منهم الزنود وذابت المكبود . وفي اخر 
النهار ولى الزناتي هاربا والى النجاة طالبا » فغار عليهم الامير ابو زيد 
بقومه وبقي غابر حتى أرجعهم اربعة عشر مرحلة الى الوراء » وأدخلهم 
البلد فلما رجع الزناتي الى المدينة اقفل ابواب تونس وراءه وقال : 
انا ما بقيت اقاتل ابو زيد . ثم استدعى بقلم وقرطاس ودواية من الذهب 
الخاص واخذ يكتب الى الامير حسن ويتحدث عن بطولته » وكيف على 
استعداد للقضاء على بني هلال » فرد عليه الامير حسن اشد رد واقساه 
وهدده بالویل والثبور وعظائم الامور .. 

فلما وصل الكتاب الى الزناتي قراه وعرف رموزه ومعناه قلع 
الكتاب ورماه وصاح على من عنده من الفرسان » وأمر بدق الطسول 
والركوب الخيل ... واما الامير حسن فبعدما ارسل رد الجواب دق 
طبول الكفاح وطلب النصر من الله الفتاح ونزل هو وقومه الى الميدان » 
فنزل الزناتي وغاص وبان وقال : لا بنزل لي ردي ولا جبان ولا برز لي 
الا :الاين بحسن امي الفونان .“قله نمی من اه يريد عبان اس 
قدامه ... وقال له الزناتي : 

انت مثلي وانا مثلك » واقتتلا حتى الغروب .. 
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ولا اصبح الصباح نزل ابو زید الى الیدان وطلب مبارزة الفرسان 
فنرل اليه الزناتي وقال له : من امرك تنزل لحربي انا طالب حسن حتی 
اذیقه طعني وضربي ۰ 

فقال : انا ابو زید انا خصمك جئتك » فعند ذلك التقی البطلان 
كأنهما اسدان او جبلان وحان علیهما الحين وزعق فوق رژوسهما غراب 
البين حتى كلت منهما السواعد وتعبت منهما الزنود وبقيا على هذا 
الحال الى وقت الزوال » وفي اني يوم نزلا الى الحرب والكفاح » فأما 
ابو زيد فزاد الحرب على الزناتي خليفة ولكن الزناتي ادار رأس حواده 
وولى هاربا وللنجاة طالبا فانكسر قومه فتداركه ابو زيد حتى وصل الىى, 
مدينة تونس ففتح البواب للزناتي حتى دخل واغلق الباب في وجه ابو 
زيد ... فقام ابو زيد من عزم الركاب وضرب الرمح في الباب بقوة 
وثبات وعاد الى قومه والاصحاب من بعد ما فرق جيش الزناتي خليفة 
وقتل منهم كل قرم الى أن وصل بنو هلال الى بيت الامير حسن ودار 
فيما بينهم الكلام وشکروا ابو زيد الهمام ومن بعد ذلك بسطوا لهم الطعام 
فأكلوا جميعا حتى اكتفى الخاص والعام . 
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اجتمع الزناتي الى قومه بعد هربه من وجه ایو زید فدار الحدیث 
حول قوة هذا الماكر وبراعته في فنون القتال والحرب » وكيف ان ضربته 
خرقت الباب حتى نفذت من طرفه الاخر .. 

فزاد هذا الكلام في قلق الزناتي » و قال لقومه : 

_ كيف الراي مع هذه المصيية التي وقعنا فيها ؟ 

فعجزوا جميعا عن اعطاء رأي ينقذهم من الموقف الذي وقعوا فيه.. 

فقرر الزناتي عندئذ المصالحة > وكتب الى ابي زد بعرب عسن 
استعداده للافراج عن الشباب الثلائة .. فوافق ابو زيد والامیر حسن 
وكتبوا له ان بفعل ۰ ليتأكدوا من صدق کلامه .. 

فارسل الزناتي الى ابنته سعدا لتفرج عن الشباب » فترددت » 
وأتت اليه تقول : 
ا ااا 
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وکا ن‌مرعي عندها با وصلها امر والدها » قالت تصف حالتها 


وهيامها ..! 

تقول سعدا بنت امير تون 
انا ما ضناني غير مرعي وذلني 
طوله شابه الرز نني اذا مشی 
انا 3 يطلفكم وترحلوا 


میا رب تجمع شلا 2 
لان سلامه كل يوم بزاعلسسه 


فلما فرغت سعدا من كلامها انشد مرعي يجاوبها : 


تقول الفتی مرعي بعين وحيعة 
لان حبك با مليحة آذايشسي 


ولكن ابوك با مليحة أهانئني 
وان كان طلقا فلا بمنعهة 


هذا مرادي با مليحة ومنيتي 
وأما الخنا فليس هو من شأننا 


ولا بد نملك أرضكم وبلادكم 


لها بين نور الهاجعين ذراف 
وجاني هواك والفرام ۳ 
حتى نروح لاملا وسلاف 
ابوك بين الملا عراف 
ونعطيك خيلا مع اموال ظراف 
نريد الحلال وما نريد خلاف 
لاني انا من نسل قوم شراف 
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وكان ان بقي الشباب في حبس الزناتي » حتى اذا اقبل الیل 
بعثت سعدا فطلبت مرعي ليسامرها ليلا . 

واما بنو هلال فلما تأخر وصول شبابهم اليهم » ادركوا ان الزناتي 
لم بصدق في وعده لهم » فذهب ابو زيد الى باب تونس © وطرقه ۰۰ 
فساله الحارس عما بريد فقال : 

ارید سيدك لاعدمه روحه .. 

فذهب الى سیده بخيره بالامر ٠۰‏ 

فكلفه الزناتي عندئف بمبارزة أبي زيد » فان نجح اهداه مدينة > 
وزواجه بسعدا ابنته » فنزل العبد » لبارزة ابي زيد » ولكنه لم شف 
امامه الا دقائق معدودات » حتى رماه ارضا » ورفع بده بالسيف ليضربه 
به » فطلب العيد الامان » فضحك ابو زيد » واشترط عليه خلع ملاسه 
والقاء سلاحه » لان مثله لا يجب ان بحمل السلاح .. ۱ 
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وعاد العبد الى سيده باشنع حال » فکتب الزناتي الى ابي زيد 
انية طلب منه و قف القتال ۰.. 

وکان أن اجتمع ابو زید الى الامیر حسن وبقية الامراء بدرسسون 
موقفهم .. وماذا یفعلون .. 

وفي هذه الاثناء جاءهم عبد من عبید الامیر حسن بخبره فيه ان 
الزناتي قد طلب النجدات من جميع الاطراف > وانهم في سبیلهم الى 
ون 

قزر ابو زيد على الاثر ان يذهب على راس قومه » بني زحسلان 
اعتراض هؤلاء القادمین واحدا بعد الاخر » قبل ان بصلوا الى الزناتي.. 

حاول الامیر حسن أن برده عن عزمه هذا فأبى 4 وکان اعتراض 
الامير حسن ان الزناتي قد يعرف بسفره فیهاجمهم . 

فرد عليه ابو زید بان الزناتي لن بحرك ساکنا قبل ان تصله 
النحدات .. ۱ 

وصبر الامير ابو زید الى اللیل » ورکب هو وقومه بني زحلان فلما 
كان اللیل عقص ثعبان ابا زید وهو نائم في فخذه فصاح ننادي قومه » 
فأتوا اليه وبحثوا عن الثعبان فقتلوه ثم نقلوه الی مضاربه » واهتمت بنو 
هلال بمرض ابي زيد » ولا عرف الزناتي بذلك وعرف ايضا بغياب الامير 
دیاب » تشجع وقوي عزمه على مهاجمة القوم واطلق الفارة على بني 
هلال .. ۱ 

وتحرك بنو هلال بدورهم » واطلقو! الطبول » وبرز الزناتي الى 
الیدان بريد فارسا من الفرسان » فیرز اليه السلطان حسن والتقسی 
البطلان وعلا الفبار وانکسرت بینهم الرماح والسیوف الثقال » وکلت منهم 
الزنود » وبقوا على هذا الحال حتی دق طبل الانفصال فافترقا . 

فلما اصبح الصباح واضاء بنوره ولاح طلمت الشسمس على رؤوس 
الروايي والبطاح فبرز الزناتي للمیدان ومال وضرب الطمان فاراد السلطان 
ان يبرز اليه فمنمه قومه الامارة وقالوا له : نخاف عليك من الزناسي 
وأبو زید ملسوع ودیاب غاب وان صار لك حادث تروح بني هلال شرايد 
في الجبال . 

فقام الخفاجي عامر وطلب الزناتي فمنعه حسن وقال : انت نزیل 
عندنا والنزيل ليس له حرب . 

فقام الخفاجي واقسم : ان لم بنزل الى الزناتي برحل بقومه 
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عن بني هلال » فترکوه. واني يوم دق الزناتي طبله الى الیدان فبرز اليه 
الخفاجي عامر فالتقیا . وفي الیوم الثالث کل" الزناتي وولی هاربا من 
قدام الخفاجي » وکان عند الزناتي ولد یسمی مطاوع » فقال الزناتي : 
غدا انزل اليه وانا مستخبي بين الزرد وانت انکسر قدامه فیلحقك حتی 
بفوتني فأجيله من وراءه وأطعنه من قفاه واعدمه الحياة . 
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واما ما كان من الخفاجي فانه رای مناما انه شاهد قدام بيته شجرة 
طويلة جاءها نجار قطعها وحفر على شلوشها » فقام من منامه مرعوبا 
واستدعی وابه وامرأته وحدثهما عن منامه .. ففسره ظریف احد اعوانه 
بانه دلیل على ان الخفاجي سوف بتعرض لخطر في المعركة .. 

وتعرض الخفاجي للخطر فعلا لما نزل الى الميدان لبارزة الزناتي » 
فلما قويت المبارزة کل" الزناتي ومل » فولى هاريا فلحقه الخفاجي > 
وكان احد اعوان الزناتي مختيئًا بين الاشجار في الطريق » فلما شاهد 
الخفاجي يطارد مولاه » اطلق عليه سهما اصابه بين كتفيه فالقاه على 
الارض قتیلا ٠٠‏ 

فلما شاهد ظريف ذلك اسرع نحو القاتل وطعن بالرمح جواده 
فأصابه » وسقط القاتل ارضا » وعندئد اشتد القتال بين الفريقين ... 

ولقد حزن الامير حسن لموت الخفاجي حزنا عظيما ۰ والتمت عليه 
العريان من كل ناحية حتى ملأوا الروابي والبطاح » وكسروا عليسسه 
السيوف والرماح وغسلوه وكفنوه وواروه التراب ... واما الزناتي فانه 
دق طبله ونزل الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان » فما برز اليه احد 
نكال چ 

ما بالكم با بني هلال ما احد ببرز للزناتي ؟ 

فما احد رد عليه .. 

فقال القاضي : مرادي اكتب اوراقا نضعها في جراب » والذي 
تطلع ورقته ينزل غصبا عن رقبته . 

فقال : هذا هو الصواب والامر الذي لا ساب . 

فکتبوا الاوراق ووضعوها في الجراب ومد القاضي بده وشالما 
فقال ۰ ورقتي . ۱ 


۱ 


قاروا :انول ES‏ 

فقالوا له : اذا لزم الامر ما لها زيد ولا عمر . 

فقام واشتد واعتدل ورمی العمامه ونزل الیدان ۰ فقال له الزناتي: 
من تکون من الفرسان ؟ 

قال : انا قاضي العربان . 
تنزل ؟ 


1Yo 


حروب بني هلال مع الزناقي 


بعد مفتل الخفاجي » وقع ۱ لسحب على القاضي بدسر م فتمکد 
منه الزناتي وقتله » فنزل له شقيقه مفضل » وثبت امام الزناتي اياما > 
حتی مل" الزناتي وکل" » فجمع رجاله وقال : 

من منکم بقتل الامير مفضل ايها الفرسان ۰.؟ 

كل سان ی ار 
ألى المبدان فنزل اله مضل بو فا 

ان الزناتي ؟ 

فقال له : آثا حتت بالنيابة عنه . 
حتی تقطعت في ابديهما الرماح واختلفت بینهما ضربات شديدة قاتلة فكان 
السابق مطاوع ضرب مفضل بالحسام على هامه حط رآسه قدامه . 

فلما رای بنو هلال قاضیهم قئتل التحم الجیشان وزعق فوق 
رووسهم غراب البين . 

اما بو هلال فاخذوا مقضل قتیلا من بعد ما راح منهم خلق كثير. 
مما E‏ نوكن ار ماح اي ون 
فاستدعته لعندها و قالت له : ۱ 
انقرصت »© فجلب لها دواء بطع آثار السم » فاستدعت عبدا من 


۱۳۹ 


عیدها وقالت له : خذ هذا الحنجور واعطیه الى ابو زيد واياك ان تدع 
اا ری افيه ولك غا رنه فأخذه العبد واعطاه الى ابو زيد 
ور جع» رت ابو زید قلیلا منه فبریء لوقته وساعته ... وفي 
الحال دقت الطبول وزعقت الزمور وذهبت عن بني هلال الهموم والکدور» 
فسمع الزناتي فعرف ان ابو زید قد شفي فجمع اكابر قومه وقال لهم : 

ان ابو زید قد بريء من مرضه ولا بد ان بحضر الینا فمن يبرز 
منکم اليه ؟ 

فقال الخطیب : انا له ولالف من امثاله . 

فبرز الخطیب الى الیدان وعرض وبان وطلب الفرسان » فبرز اليه 
ابو زيد ثم التقی الفارسان كأنهما جبلان وحان علیهما الحین وزعق على 
روسهما غراب البین مقدار ساعتین فقام ابو زید في عزم الر کاب وضرب 
الخطیب بالسیف على هامة حط رأسه قدامه» فلما رای قوم الزناتسي 
مطاوع قتیلا و في دمائه جدیلا ولوا هاربین » والی النجاه طالبین » فلحقهم 
ایو صبرة وبني هلال وحعلوا منهم القتلی تلالا وحابوا خیلهم وعددهم وعاد 
بو علال. له جر يحم بار وا قيال 
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قرر ابو زيد بعد أن برء من مرضه وعرف بقدوم ملوك المغرب لمحاربة 
بني هلال » ان بسبقهم الی الطریق الذي سوف بمرون منه 6 وبحاربهم 
قبل ان بحاربوه .. ویحاریوا قومه .. 

ولقد ركب في قومه بني زحلان وأخذ ولديه معه مخيمر وشيبان » 
واخذ معه من بني زغبة الفين من الفرسان وساروا الى ملتقى الملوك ثلاثة 
ايام وثلائة ليالي حتى وصلوا الى وادي النسور وكمنوا للقوم في الليل» 
ولا اصبح الصباح اقبلت عليهم الجيوش مثل الفمام فعتدها التقى 
الفرسان وركب ابو زيد في اولهم والتقى الخصوم وصاح ابو زيد بصوت 
عال .. ومال فيهم على الميمنة وشيبان وباقي القوم على الميسرة حتى 
صار القتلى تلولا والدم نهورا وقهروا السبع ملوك وجيوشهم » وكسبوا 
خيولهم واسلحتهم » فعندها علم ابو زيد عسكره ونزلوا وربطوا فلي 
الوادي بانتظار غيرهم ... 

اما الزناتي فلما بلغه خبر سفر ابو زيد دق طبله وبرز الى الميدان 


۱۳۷ 


قبرز اليه زیدان بن غانم شيخ الشباب » فقال له الزناتي : من أنت ومن 
تنسب من الفرسان ؟ 

فقال : الامير زبدان بن غانم ٠‏ 

فلما فرغ خليفة من کلامه وقعت بینهما الحرب الشديدة حتى ذاقا 
الجهد الى اخر النهار فدقت طبول الانفصال . ۱ 

وحدث مثل هذا في ثاني وثالث يوم »> عندئذ جد الامير زيدان 
بالطراد فولى خليفة هاربا وزيدان وراءه الى باب المدينة فقفلوا الابواب في 
وجه زيدان وكانت خطيبة زيدان معه وهي بنت عمه واسمها ضيا » فلما 
تزاحم الرجال جفل هودجها ورماها فأخذها قوم الزناتي ولا رجعوا من 
القتال امر الزناتي ان بحضروا ضيا الى عنده وامر سعدا ان تبقي ضيا 
عندها وتحفظها . 

فقال لقومه : كيف رام با فرسان .. من منكم يلقي زيدان ؟ 

وكان لخليفة ابن اخت يسمى مطاوع فقال : يا خليفة انا له . 

فقال خليفة : انت لست من رجاله ولا تقدر تلقاه في مجاله . 

فقال : صدقت با خال لكن دعني اعمل ما بدا لي . 

فاخذ مطاوع رجاله وحفر ثلاث حفر وغطاها » ودق خليفة طبله 
وخرج الى الميدان فخرج اليه زيدان فالتطم الاثنان فاراد زيدان ان يضرب 
خليفة بالرمح فولى خليفة من قدامه وهرب نحو الحفائر » فجرى وراءه 
زیدان فوقع في الحفرة هو والحصان فرجع له مطاوع وضربه على هامته 
فو قعت راسه قدامه وارسل راسه ليوضع مع رؤوس الامارة على سور 
تونس وعندئف اشتبكالطر فان‌واطبقا علىبعضهما حتی‌ولی‌النهار ودقت‌طبول 
الانفصال فرجع الفريقانوباتوا الىالصباح. وثانييومبرز الزناتي للميدانوطلب 
مبارزة الفرسان فبرز اليه بدر بن غانم فالتحما في الحرب اشد التحام 
وصار بینهما ضرب شديد بقطع الزرد النضيد الى نصف النهار فوقعت 
بينهما ضربتان قاطعتان » وكان السابق في الضرب الامير بدر وضرب 
الزناتي بالرمح فخلا منه وثنى عليه بالسيف فأخذها بدرقة البولاد وثلث 
عليه بالدبوس فخلا عنه ببراعته وكثرة شطارته » فاعتدل الزناتي على 
ظهر الحصان وضرب بدر بالسيف فقطغ راسه وارسله الى تونس 
فوضعوه مع رأس اخوه زبدان . 

وكان لبدر ولدين واحد اسمه عقل والثاني نصر وكانا افرس اهل 
وقتهم وأجمل اهل عصرهم . 
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فقال عقل : لا بد أن اقاتل الزناتي في غد . 

وکانت والدة الاولاد اخت السلطان حسن تسمی (هولا) فسمعت 
عقل شول ذلك فضاقت الدنیا في وجهها وخافت عليه من الزناتي لانه اولا 
بطل مغوار وثانیا انه متی فشل بدبر حيلة لقتل من ینازله ۰ 

فلما على حسن بما اعتزمه عقل حاول منعه فاصر ۰۰ فقال له : الله 
نصرك عليه . 

فلما اصبح الصباح لبس عقل بن هولا آلة الحرب والكفاح » وسار 
الى الميدان وعرض نفسه وبان وطلب مبارزة الفرسان » فبرز الزناني 
خليفة » فقال له : من انت ؟ فقال الزناتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
نقتل كبارهم فيأتوني صغارهم . 

فالتطما كأنهما جبلان او اسدان وحمى عليهما الزرد فعرف الزناتي 
ان عقل فارس لا بطاق » وأمر من العلقم » ومع صغر سنه خبير بطعن 
السنان وضرب اليمان » وعقل قد زاد في حربه وأشبع الزناتي من 
ضربه » وحمي الميدان بفعله ولا زالا في قتال وجدال حتى راحت 
العم للؤوال افیا اقا 

ولا اصبح الصا رکب الخضمان. والتحم االفرقان قبرژا الى 
الیدان وصاح على رژوسهما غراب البین » وآما ابو سعدا فكل وذل 
د مت ماع تلوق انس که وروان ارت وال N‏ مات + 
فتبعه عقل ولحقته الطعنة في الجواد فوقع الزناتي على الارض فاد رکه 
قومه وخلصوه فانحدف علیهم عقل وبنو هلال وعظم الحرب والقتال ولم 
بزالوا بالقتال حتی ولی النهار بالزوال وأقبل الليل بالانسدال فدقت 
طبول الانفصال »© فعاد الزناتي قلقا مزعوجا وصار بوصي فرسان قومه 
بقتل عقل » فقام ابن اخته مطاوع وقال : 

تیا خال. انا له الم اله ی خر الوقن جرا فل لفل ارم 
ما دام سالا » ویحرم علي" الفرح والعز والهنا وحرام علي" ان انشر فوق 
راسي اعلاما ورابات .. ۱ 

فقال. خليفة : الله يتك مليف . 

ولا اصیح الصباح رکب مطاوع جواده واعتدل في عدته وجلاده 2 
ودقت طبول بني هلال ورکبوا الخیول ... ورکب عقل اولهم وهو 
بنادي : «الیوم لاکل الیوم»» فلما راوه جماعة الزناتي ولوا هاربين و للنجاة 
طالبین وفي اولهم مطاوع . فقال له خليفة : اذا انهزمت يا ابن اختی؟ 


۱۳۹ تفربة بني هلال - ٩‏ 


تقال: : انهرخ قومتا:وما يقي ادا 
اسمها بسما فنظرت الى عقل فوقع هواه في قلبها وملك فؤادها وانشدت 


فنیض مطاوع وقال با 1 له 
و قاموا علی‌هذا الاتفاق‌با این‌هولا 


وهذا الخبر با عقل افهم وافتهم 


۱ 


ونار ا لو"ع ضمیر لهيبها 


رمونا العدا حر ابد کو 
وأسقيه الموت طالم بديلها 


وأن خليفة لازم لروحك يشيلها 
لاك صنی الوقائم لا 
وخلي البلابا كثيرها من قليلها 
وحيك راد الر وح منی غليلها 


فرد علیها عقل بانه الفارس الذي لا بباری .. 

فلما فرغ عقل من کلامه وبسما تسمع نظامه عاد مطاوع وبرز الى 
الیدان فاستقبله عقل ... وانعقد غبار القتال حتی سد منافس الاقطار 
وهم في حرب وصدام وافتراق والتحام وتجربح الوت الزوام » ورای 
مطاوع قدامه فارسا کرارا واسدا مفوارا ۰.۰ ورای من عقل حربا تحيئر 
عقول الاطفال فعول على الهرب والفرار ... فخاف الزناتي علیه» فارسل 
له ثلائة ساعدونه > لیشغلوا الفارس عقل عنه » فاغتنم مطاوع هذه 
الفرصة » وطعن عقلا من خلفه » فقتله » فهاج بنو هلال » واشتدت 
المعركة بين الفريقين حتی اقبل الليل وعاد كل فریق الى مضاربه ۰. 

وکان لعقل اخ يسمى نصر قال بعد مقتل شقيقه : غدا انزل الى 
الیدان لآخذ ثأري من هؤلاء الاعداء الغدارین . 

وفي الیوم التالي برز نصر الى الیدان ونادی في اعلی صوته و قال: 
هل من مبارز؟ فبرز له الزناتي وقد ظن أنه عقل لانه ما كان بعر ف‌احدهما 
من الاخر فصدمه الامير نصر صدمة جبار لا بهاب فالتقاه بقلب اقوی من 
الصوان والتطم البطلان كأنهما جبلان واختلفت بینهما ضربتان قاطعتان‌کان 
السابق ضربة الزناتي بالسیف فالتقاها بالدراقة فشطح السیف على رقبة 
الجواد فبراها كما ببری القلم فوقع الزناتي على الارض فادرکه قومه 
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بجواد وارکیوه > ومالت الواکب وهاجت الکتائب وما عاد بعرف العدو 
5 الصاحب وکان بوما مذکورا كانه يوم النصر النظور حتی ولت الشمس 
ودقت طبول الانفصال ٠.‏ 
قلما أصبح الصباح ركب نصر وبرز في الميدان وطلب. مبارزة 
الفرسان فبرز اليه مطاوع وانطبق الواحد على الاخر » حتى تمكن نصر 
من مطاوع فرماه بالرمح فطلع السنان يلمع من ظهره فوقع قتيلا » فعندها 
ثار قوم الزناتي > وحمل ايضا بنو هلال وزادت المصائب والاهوال والتحم 
الفریقان في المجال وصار الزناتي وفرسانه بحاولون الوصول الى نصر . > 
وأمر الزناتي اناسا تقاتل واناسا تحفر حفائر » وما زالوا بالحرب حتی 
وقع نصر في حفرة ففار عليه الزناتي وضربه بالسیف فقتله ۰۰ 
وکذلك كانت حرب الزناتي یحفر حفرا لخصومه » حتی اذا وقعوا 
فيها انقضي علیهم وهم عاجزون ... 
حزن بنو هلال لمقتل نصر » فقد كان لا بزال شابا » وکان ايضا 


بطلا .. 
ودفن بنو هلال الشقيقين الواحد بجانب الاخر » بين البكساء 
والنحيب 3 


جد د عبد 


قرر غانم والد البطلين ان ينزل للزناتي بنفسه .. واعلن انه لا بريد 
الحياة بعد اولاده .بل ان الحياة اصبحت بدون معنی بعدهما د 

فلما اشرق الصباح برز الى الیدان ونادی : 

به هل من نارق ۶ رید مبارزة الزناتي قاما ان عتلنن .ای افتله ره 

فبرز له الزناتي .. ولکنهما کانا متساوین في ضروب الحسرب 
والفروسية فلم بوفق احدهما مع الاخر وظلا على هذا الحال مدة شهر من 
الزمن .. واخيرا کل غانم وتعب فلم يعد ينزل للمیدان . 

ففرح الزناتي بذلك » وقال لرجاله : 

ما قولکم فیما صار اليه بنو هلال ؟ 

فنصحه العلام ان لا بفتر بما حدث ووقع 58 

وسأل الزناتي عن الامير دياب : 


۱۳۱ 


ی 


وقال : ما قتل دیاب مع الذین قتلناهم . 

فقال العلام: دیاب‌ما هو حاضر معهم » انه في‌وادي الفباین مع‌مواشي 
بني هلال . 

فقال الزناتي : مرادنا نرسل له من قتله ویجیب الواشي منه . 
والتفت الى واحد من اخوته وكان سمى ( ابو خريبة ) وهسو 
فارس صنديد فأمره في الركوب الى وادي الغباين والاستيلاء على 
الواشي .. 

فقال : سمعا وطاعة . 

وركب من ساعته واخد ممه عشرين الف فارس قروم عوابس ولم 
بزالوا سائرين حتى وصلوا الى وادي الغباين واغاروا على ارض بني هلال 
ووضعوا السيف فيهم ... فقامت الرعيان بالعياط والصراخ » فلما سمع 
دیاب ركب حواده وطلعت فرسانه وراءه » فلما التحمت الحرب بينهم 
طمن قضفت: الامفاق وان بيت عرب .مقن الان آففندها فام دناب في 
عزم الركاب وضرب خريبة بالسیفا على هامه فحط راسه قدامه فوقع 
علی الار ض تخ ط ندماه طولا وعرضا . ولا شاهد قومه أمير هم قتيلا 
ولوا هاربين والی النجاة طالبین فلحقهم بني زغبة ومدوا السیف في 
اعناقهم وأعدمو هم احبابهم واصحابهم حتی وصلوا الى عند الزناتنسسي 
وأخبروه عن قتل‌اخیه فاستدعى أخاه اثنان وكان أسمه مكحول وقال له: 
خذ قومك وأمض الى دیاب بن غانم وخذ ثأرك منه وانهب مواشي بني 
هلال ومهما حبت منها تكن هبة مني اليك . 

فرکت یار عتناکزه وسازوا ی وضلوا الی. الوادی: و کان دیاب 
و قومه في الصید وها بقي من الواشي الا مقدار الف فارس فهاجمتهم علیها 
الیل ون اولمع راقن الا ج فا ارت ان لام 
يات واغلموة الك قامرزخ جى ا ومیل الى انوم دوز :ان مك ول 
وبدات المركة . فضرب مکحول دیاب في الرمح فسحب دیاب رجله من 
الركاب وأخذها من تحت فخذه فذهبت هباء» وطعن مکحول في الرمح . 
فأراد ان بتجنبه مثل دیاب فجاء الرمح في صدره وطلع لمع من 
ظهره فوقع قتيلا فأخذ درعه وحواده وأغار على قومه ودا بذبح فیهم 
حتى قتل مقدار عشرة آلاف فارس وهرب الباقون حتى وصلوا لعند 
الزناتي وأعلموه بقتل اخيه فغضب غضبا شدیدا .. وفي اليوم التالي 
برز الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان قلم برد احد عليه . 
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واذا بغبار علا وطار حتی سد منافس الاقطار وبان من تحته فرسان 
على راسهم .الريشي مفرح الذي كان مع ابو زيد في غزو ملوك 
السفور فتحول وسلم عليهم فسألوه عما جرى له فصار بخبرهم ۰ 

وفجأة طلعت بیارق حمر وأبو زید بأول الخیل فلاقاه الامیر حسن 
وبنو هلال وهناوه على السلامة و فرحوا في ملقاه وطلعت النسوان والاولاد 
واعالي القتلی الذین قتلهم الزناتي وقعدوا على القابر لابسین السسواد 
هاتكين الستور باکیات نائحات . ووصلت الخیل التي اتى بها ابو زید 
من الاعداء والکاسب والغنائم وأخبر الامیر حسن ابو زد بما فل 
فیهم الزناتي وکم اباد من الفرسان . فلما سمع ابو زید کلام حسن صار 
الضیاء في وجهه ظلاما »> وحزن حزنا شددا على من قتل من الفر‌سان. 
وقام ومر على القابر » وشاهد النساء والبنات اللائي رفعن اصواتمن 
في البکاء وحدئوه بما اصابهن فطیب خواطرهن وقال لهن : ان اراد الله 
ناخذ لكن بالثار واترك ديار الزناتي خرابا . 

ثم دخل لعند غلبا وبات عندها وقسم الفتاثم والاموال واعطی حسن 
جزءا وشال الى دیاب قسما » وفي الیوم التالي برز ابو زيد الى الیدان 
وطلب مبارزة الفرسان »© ونادی الز ناتي لیبرز الى الحرب والطمان ... 
وصاح : اين رجال الحرب اصحاب الطعن والضرب © فما احد رد عليه 
فوقف تحت الباب والابواب مسکوكة لا احد بخرج ولا طلع سنوی 
النسوان اللواتي فوق الاسوار بتفرجن» فعندها صاح في البواب : افتح 
او ارسل مولاك. فسار البواب‌لمند الزناتي قائلا له : قم کلم ابو زید فهو 
واقف بالباب يريد أن يواجهك . 

فقال الزناتي : با بواب من بقدر يشوف عزرائیل حتي يقبض على 
روحة ٠.‏ 

دبر حالك با مقصوف العمر وهات الفاتیح التي معك ... 

واخذ مفاتيح ابواب تونس فوضعها عنده وخبأها وقال : اقعد 
خلف الباب ولا تفتح لاحد واذا احد سألك عن سيدك فقل له : ما بيطلع 

فعاد البواب واعلم الامير ابو زيد بذلك الكلام . 

التفت الامير حسن الى ابو زید وقال له : ما دمت انيت ما بقي 
الزناتي بفتح الباب ولا طلب قتال احد » وفي غيبتك باما عمل بدایع .. 

و قال الامیر ابو زید لهم : قصدي اعمل خيلة تسوی قبيلة . 

فقال له الامر :دنا مها 
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فقال الامیر ابو زد : ادعوا الحاز بة ece‏ فدعو ها فحشرت سین 
ندیه ٤‏ فالتفت الیها الامير وقال لها : مرادي تجمعي مائة بنت من بنات 
ا اا ي ن 

من ساعتها احضرت مائة بنت الى الامير ابو زيد » فقام ولبس وبا 

ایض 1 النسوان ولس درعه وانحزم سیفه وسار هو والیشسات 
والجازبة ليلا الى أن و صلوا الى بوابة تونس 4 فقال أبو ژ ند اقرعي 
الاب . 

فنادی البواب : من فرع ابواب تونس في هذا الليل ؟ 

ی ات ات 

0 فقال لها البواب : روحوا ما افتح لكم الاب في اللیل . 
ااي ا e‏ 3 
کتبهم قبل ما حضروا الى هذه البلاد لان هذه حيلة من حيل ابو زيد 
بالتأكيد , . 
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قال مرعي لسمدا : الى متى نحن هنا » لقد طال علينا الطال وابوله 
لا بفتح الباب لابي زید .. ولا طلع لمحاربته .. 

فضحكت سعدا وقالت : 

ب مستعدة لتسوية هذه المشكلة © ولتعلم ان الذي يقتل ابي هو 
الامير دیاب لا احد غيره .. هذا ما تقوله الكتب .. ولكني سأذهب الليلة 
از بارة والدك وسأدعوه لطلب الامير دیاب » وعندئذ ينتهي الاشکال .. 

وکان الامر كذلك » فقد خرحت سعدا الى منازل بني هلال في 
خمسين فتاة كن من الحمال واللاحة بالکان الارفع .. 

تو جهت رأسا لعند الامير حسن وطلیت مقابلته وکان تائما » 
فابقظوه من نومه فلما عرف انها ابنة الزناتي تعجب من زیارتها له » ولا 
التقی بها سلمت عليه وسلم علیها .. وکانت ام مرعي عنده » فضمتها الى 
صدرها عندما شاهدتها .. وسالتها عن مرعي فقالت سعدا : 

ب انه في احسن حال هو واصحابه .. 
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ولا وصل الحدث الى الحرب والقتال اخبرتهم سعدا بان الذي 
سوف شتل اباها هو دیاب بی غائم لا غیره .. 

و قالت للامیر حسن ۰ 

ارسلوا خلف دیاب تنتهي الشکلة .. 

فشکرها حسن وارسل خلف ابو زید واخبره بما سمع وجرى.. 
فنصح حسن ان پرسل خلف البنات والنساء الفجوعات باحبابهن لیکتین 
الى دیاب بدعونه لقتل الزناتي ۰۰ 

وکتب البنات الکتاب » فلما قرآه دياب » قال ٠‏ 

انا لا اعود الى بني هلال » والی حرب الزناني ما لم يستدعيني 
حسن وابو زید .. 

وکتب بذلك کتابا ؛ فلما وصل الکتاب الى البنات حملنه الى حسن 
وأبي زید فتردد هذا في الكتابة له » وطلب من والده ان يفل ذلك » 
قکتب والده كتاين باسمهما بستدعیه للحضور + وذهب پنفسه یحمل 
الكتانين اليه .. 

عندئذ وبعد تردد قرر دیاب ان بعود .. واعلن قراره هذا امام 
الجمیع : 

فلما سمعت امه کلامه هذا فرحت وقالت ۰ 

با غانم مرادنا نسیر لان بني هلال في انتظارنا , 

فقال : تأهبوا حتی نسر ونعلم بني هلال .. 

وخرج الجمیع للاقاتهم وکانت ضجة عظيمة ولا شاهدوا فانم 
وحرمته وحده قالوا : این دیاب ؟ 

فقال غانم : ابشروا با بني هلال نهار الاحد بصل الى عندکم الامير 
دیاب فتأهيوا لاستقباله .. 


امر دیاب الرعیان بلم الواشي من‌کل جانب‌ومکان وسار الجميع قدامه 
الى بني هلال ... واعلن انه سینصب سیفه على ابواب تونس في 
نصف الیدان ودق طبوله ونشر اعلامه حتی بقي بينه وبين بني هلال يوم 
کامل وكانوا جمیعهم في انتظاره. وفي اليوم التالي‌خرجوا جمیعا للاقاته 
وما فضل من بني هلال لا کبیر ولا صفیر الا طلع الى لقاء الامیر دیاب ۰. 
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وقد خرحوا بالطبول والنوبات وزالت عنهم الهموم والاتراح وبطلوما 
بالافراح ۰.۰ وادخلوه الى الحي بنوبة سلطانية عظيمة ... وآما امل 
القتلى فانهم ذمبوا للاقاته في افلابس السوداء وائواب الحداد لكي يشكوا 
الى دیاب ما فعل الزناتي بهم .. وآما حسن وآبو زید فظلوا في الصیوان 
ولم بخرجوا الى الخيام ... واما دیاب فلما لم يجد حسن وأبو زد 
عرف المضمون واخفی الكمد واظهر الصبر والجلد » ولم يزل شائرا في 
الموكب العظيم حتى وصل الى ابواب تونس فرجت منه تلك الارض في 
طولها والعرض .. وطلعت العلايم على الاسوار للفرجة على الزينة > 
وارتعدت من الزناتي خليفة وممن عنده القلوب وانحلت المفاصل وقال : 
الله بعيننا على حربه ٠.‏ 

وآما دياب فرفع رأسه الى نحو سور تونس فوجد رؤوس الامارة 
وهم ثمانين رأس مشكوكين على الرماح فسأل : من کون هؤلاء ؟ فقال 
له عمه عرندس * 

عد ولا روونی نی هلال لذن مه . الزذاق ب رهم اواد مت 

فقال : کل هذا جری في غيابي ... وظل سائرا في طريقه فلاقاه 
اهل القتلى والبنات وشالوا البراقع وحدفوها الى دیاب فطيب خاطرهم 
وانشد بقول : 
قال ابو موسی دیاب الفتخضسر فارس الهیجاء وخيّال الوسر 
حامي الزینات سور الحصنات مفرج الکربات في يوم العسر 
زال عنکم همکم باذا البنات والزناتي حل في عمره قصر 
واجد الثار من ابي سعدا حقیق وجمیع .قومه من حسامي تنبهر 
واخبرونی با بنات بما جری واعلموني بحقاشق تسکسر 
ما لى علسی الفتون لضي وشنوری »کات گر 

فن اش ه قت نوف الا «وقیل. هذا الوم كانت شبات 

ان هذا القير تا بت کرام من هذا الذي من تحته انقبر 
فابشروا اكان انعنم نذا 53 في ما مضی لحدین بولادا نذکر 
انا علیهم مثل ببسم كاسن من غد الهم با عذاری انحدر 
وانظروا شل دات تاياكح . عون هن امرة لیتسا قد قدو 
افرحوا الوم با بنات وایشروا وخاطر الکسور مني بنجیر 


ولا وصل دیاب الى عند الصیوان دخل وسلم على حسن وابو زید 
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دیاب ورکب الى بيته وتفر قوا کل واحد لحله . 

وبعد أن آنتهی الاحتفال ذهب دیاب لفراشه » حيث اخذ قسطه 
من الراحة .. 

ولا اصبح الصباح نهض الامير دياب وطلب مبارزة الفرسان ولاعب 
الخضرا في اربعة أركان الميدان » وجال وصال ولعب بالرمح حتى حير 
عقول الشيوخ والشباب والابواب مسكوكة لا احد يخرج ولا يدخل .. 
عقول الشیوخ والشباب والابواب مسکوکهلا احد بخرج منها ولا يدخل.. 

فال الوا د هن کال و 

فرد الامیر دیاب وقال له : روح اعلم سيدك الزناتي بخرج لحربي 
لاجل ان ترد للناس دیونها وان سالك عني فقل له : دیاب قاتل اخو تكث 
خريبة ومكحول ابرز اليه وخذ ثأرهم . 

فمضى البواب وأعلم سيده الزناتي » فضاقت في وجهه الدنيا وما 
عاد بعي على حاله لان كل منية لها اسباب » والزناتي منيته على بد 
دیاب ... فأرسل وأحضر ابنته سعدا وقال لها : با بافية ما احد حلب 
لنا هذا البلاء الاك » فلو تركتيني اقتل المحابيس وأبو زيد معهم كنا 
ارتحنا من بني هلال ولا نظرناهم » وأنا لا اخاف الا من دیاب , 

فقالت سعدا : با ابي لا تخف منه انا ارده عنك , 

ثم مشت على شرفات القصر لفوق دیاب فنظرته بلاعب الخضما 
فنظر الیها وکف وجهه عنها وقال لها : ما اسمك وما تریدین ؟ 

فقالت له : وأنت من تکون ومن ترد ؟ 
فقال لها ۰ انا دیاب .. وارید الزناتي لبارزتي .. 
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ذهبت سعدا لابيها تحثه على حرب دیاب » فقرر الخروج من 
القصر لحاربته » عله بستطیم قتله کما قتل غیره ۰۰ ۱ 

ووقف الفارسان الواحد امام الاخر .. 

وکل كنوه دد مه بالقعل ال کیک یم 

واشتد الصدام »> واهتزت الارض تحت اقدام الجوادین » وحار 
الز ناتي بأمره » بعد ان اشتد عليه دياب » وضیّق عليه الانفاس ۰.۰ 

وما زالا في الحرب والطعان والضرب وهما في آشد ضیق وفتال 
ونزال الى نصف النهار ... فزاد الامیر دیاب على الزناتي بحربه وعاد 
بهاجمه على الخضرا كأنه الصاعقة » فخاف الزناتي وانحل عزمه وولی 
من قدام دیاب هاربا والی النجاة طالبا والی ابواب تونس راکضا ودخل 
هو وعسکره ودیاب خلفه مثل الاسد الکرار فهجم دیاب وعسکره على 
قوم الزناتي والتقت الرجال بالرجال وجری الدم وسال على الرمال > 
فيا لها من وقعة تشیب لها الاطفال حيث راح من الفر شین عدد کثیر من 
الفرسان والشجمان . 

كان لتونس ثلائة ابواب احدها خلف الاخر ففتحوها لیدخل الزناتي 
فضرب دیاب الباب بالرمح فمزق اربعة اکمب فانطبق قوم الزناتي على 
قوم دیاب فالتقاهم بسیفه البتار وجندل منهم الشیوخ وعظمت الاهوال 
وبطل القيل والقال الى ان ولت الشمس للفیاب ودقت طبول الانفصال 
فولی قوم الزناتي من خارج السور هاربین والی النجاة طالبین . 

ورجع الامیر دیاب وقومه الى بني هلال فهناوه بالسلامة واكلوا 
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نجاحه وظفره .. وجلسا معه في النادمة والکلام > وآمر دیاب بذیسح 
الذبانح وعمل الو لاثم 4 فسألوه عن حرب الز ناتي فتسیم الامیر دیاب من 
قو لهم وسکت ٠‏ ۰ ۱ 

وقال ابو زید : هل خو"فکم الزناتي وارعب قلوبکم ؟.. بعناية 
الباري تعالی انا اکفیکم شر ه وأقصر عمره ۰ ۰ ۰ 

فقال دیاب : غدا القي الزناتي واقتله ونملك الفرب كما ملکنسا 
الشرق » ولکن با حسن الذي يقتل الزناتي یکون سلطان الغرب ٠‏ 

فقال الامیر حسن : نحن اولاد عم وبين الاهل لا يوجد فرق والرزف 
اک وا تک وا ار 

ولا اصبح الصباح برز دیاب الى الیدان فبرز ارات له وانطبقا على 
سواشها » وأما الزناتي 3 ابواب تونس وما عاد فتح ولا عاد له 
قلب للخروج الى الیدان لخو فه من الامیر دیاب . 
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اما الامیر دیاب فقام من نومه وتقلد بسلاحه ورکب الخضرا وبرز 
الى الیدان » فحين رآه الزناتي تحرکت في راسه جراة الرجال وهانت 
النية علیه فبرز لدیاب وصدمه صدمه‌الجبار الذي لا بهاب نزول الاخطار» 
وهاش الزناتي کالجمل وطلع زبده على أشداقه لانه تذکر رزقه وأملاکه 
فهانت النية عليه فتلقاه دیاب بالسیف وعلا فیما بینهما الفبار حتی سد 
منافس الاقطار » وحجب عنان السماء » حتی دقت طبول الانفصال . 

واستقاما على هذا الحال شهرین وفي اخر الايام برز الائنان الى 
الیدان فغضب دیاب وزاد به الغضب فقام في عزم الر کاب وطعن الزناتي 
بعود السنان فوقع على الجواد ومرق السنان من جانب الى اخر فمال 
الجواد على الارض وبقي الزناتي مطروحا وقد ايقن بذهاب الروح فادر که 
قومه في جواد من الخیل وأركبوه ومال علیهم دیاب بالسیف والقرضاب 
وزادت نار الحرب التهابا وقطع منهم الزنود والرکاب وساقهم دیاب 
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سوق الفنم ودخلوا الدينة واقفلوا ابوابها فطلع الزناتي الى قصره وقد 
امن بزوال عمره ۰.۰ فنام علی فراشه و هو غارق في افکاره » تحلم 
بالمعركة وبخاف من نتائجها » وابنته سعدا تشجعه على خوضها .. 
خرج الزناتي في الايام التالية للاقاة دیاب » فلم بظفر احد ۲لخصمین 

من خصیمه بطائل » حتی مل" الزناتي وضعف » وانذل بعد عزه وخاف» 
وبات تلك الليلة في هم واتراح الى وقت الصباح فنهض لتوه وطلب 
دواية وقرطاس وکتب کتابا بطلب فيه الصلح وآرسله الى دیاب . 

وکان دیاب قد برز الى الیدان وجمیع امارة بني هلال ر کیت معه 
فلما وصل الرسول اعطاه الکتاب ففضه وقراه ثم توجه لعند السلطان 
حسن وعرض عليه کتاب الزناتي فقراه ابو زيد على رؤوس الامارة فبهتوا 
جمیما مقدرا ساعة » فقال ایو زید : 

با امارة ... الزناتي يطلب الصلح ماذا تقولون ؟ 

فقالوا : الرأي عند حسن وعندك يا ابو زید . 

فقال ابو زد : رأبي انکم تصالحوه ومن أبى الصلح فلیغلب 
الجازية . 

فلما سمعتالجازيةهذا الكلاممن الامارةالتفتت اليهم و قالت: اذل الله 
الحاكم من بني العربان ضعفتم عن حرب الزناتي ودياب ایضا بعد ان قتل 
اخاك وأولاد عمك » وغيرهم ... ونادت النسوان وقالت : دونكنن 
الخيل اركبوها ونحن نحارب الزناتي ونأخذ ثأرنا منه . والتفتت الى دیاب 
وقالت له : انزل عن الخضرا حتى اركبها وأقاتل الزناتي . 

فلما فرغت الجازية من كلامها والامارة سمعون نظامها تبادرت 
البنات الى الخيل كل واحدة امسكت بلجام فرس وقالت لراكبها : انزل 
وأركب موضعي في الهودج ... وانا اركب جوادك . 

واما الجازية فعادت على دياب وقالت : انزل وأنا اركب موضعك 
واحارب خليفة . 

ففضب الامیر دیاب وقال لها : لا تقولي هذا الکلام فکم مرة خلصتك 
من السبي ولو صالحوه کل بني هلال ما آفوت ار اخوتي وأولادي ولا 
صالحت خلیفة حياتي .. ارجمي هؤلاء البنات .. وکتب للزناتي‌ردا على 
جوابه» ان لا سلام » ولیس اماع الزناتي الا الحرب والقتال ۰.. 

ومضی يذكره بالامراء الذين قتلهم غدرا وغيلة والذین بريد دیاب 
الثار لهم .. 


فلما وصل الكتاب الى الزناتي عظم قلقه » وبان عجزه » وتح> 
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فيما دحب عليه عمله ۰۰ 
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فى هذه الاثناء كان دياب قد نزل الى الميدان واخذ يقيس الارض؛ 
وشحص الخنادق التي وضعها الزناتي امام ابواب تونس حتى لا يصل 
احد اليها .. 

وبعد ان قاس احد الخنادق الذي اختاره » وعمل حسابه » صار 
يمرن الخضرا على القفز فوقه حتى تمرنت واصبحت قادرة على ذلك > 
فقفز فوق الخندق حتى اصبح فوق راس البواب الحارس » فسأله ان 
بخبر سيده بانه بانتظاره » وانه اذا لم يفعل » فان الخضرا سوف تقفز 
فوق السور بعد ان قفزت فوق الخندق .. 

عندئذ نزلت دموع الزناتي » وصار بكي على خاله » وها سوف 
كون مصيره ۰۰ 

لقد اخذ الوهم يصور له ان موته قريب وانه مفقود لا محالة في 
حربه مع الامير دياب . 

وكانت سعدا ابنته في الوقت نفسه تشجعه على محاربة دياب © 
بعد ان ضربت الرمل وعرفت ان موتة ابيها اصبحت قريبة .. وفي المرة 
الاخيرة حاولت تطمينه » وتشجيعه وقالت له : 

سوف لسلس فلا تقلق » واذهب الیه .. 

ونزل الزناتي للمیدان بعد تردد كثير .. 

واشتدت العرکة » وصمد الخصمان الواحد لاخر » ثم وقعت 
بینهما الواقعة .. وسابقا في ضربتین » اصابت ضربة الزناتي الخضرا 
فقتلتها » ووقع دیاب معها ارضا » فادرکه بنو هلال » بجواد رکبه في 
الحال .. وعاد للقتال حتی غابت الشمس »> وافترق الخصمان .. 

اما دیاب فانه حزن على الخضرا کثیرا وامر ان بفسلوها ویکفنوها 
بشقف الحربر ویدفنوها » وبنی على قبرها قبة عظيمة وذیح على قبرها 
نوقا وفرقها على الفقراء . وثاني يوم نهض دیاب واعتد في عدة جلاده. 
ورکب على ابن الخضرا وکان مهرا طويل الباع وبرز الى الیدان کانه فرح 
جان » وطلب مبارزة الزناتي فبرز اليه لانه فرح بقتل الخضرا وظن انه 
سوف ال اربه من دیاب وشتله . كما قالت له سعده ٠‏ 
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وأما حسن وبنو هلال فقد تحقق عندهم ان دیاب في هذه البارزة 
سیقتل الزناتی ليأخذ ثار الخضرا فرکب الامير حسن مع ساثر بني هلال 
واصطفت العساكر قبال بعضها البعض .. هذا والزناتي ودیاب في حرب 
شديدة الى ان صارت الشمس في قبة الفلك الاعلی » فشارت في رأس 
دیاب نخوة الرجال وتذکر الخضرا واهله الذين قتلوا وذهبوا .. 
فسحب الدبوس من تحت فخذه وبرمه في بده وضرب الزناتي على رأسه 
فطيرت جميع اضراسه وقطع طاسة البولاد ونزل على هامة راس جواده 
فعول الزناتي على الفرار من عظم الالم وما عاد يدري كيف بتوجه . 

ولا هرب الزناتي قام دياب في عظم الركاب واطلق به الرمح لان 
الزناتي كان هاربا فالتفت لكي ينظر الى دياب أن كان لاحقه قاصاب الرمح 
عينه ونفدت الحربة من قفاه » فتذکر الامير دياب قول ابنته نجيبه حين 
قالت له اطعنه بعينه ... فمال ابو سعدا عن الجواد وعول على الوقوف 
فسحب دیاب من فخذه سيفه وضربه على هامه فرمى رأسه قدامه فأخذ 
دياب الراس على راس السنان » وثار هو ورجال بني هلال على قوم 
الزناتي فبدلوا افراحهم بالکدر » فلما شافوا الزناتي على الارض مطروحا 
کثرت علیهم الصائب والاهوال فما عادوا بعرفون اليمين م ن‌الشمال فولوا 
ماریین » واما اهل الزناتي وقومهم فانهم صاحوا الامان ... ودخلوا 
واقعین على دیاب ورموا سلاحهم وسلموا الى الوت ارواحهم وطلبوا الامان 
واولهم كان العلام . ورجع الامیر حسن والامیر ابو زيد وبني هلال نحو 
تونس لینظروا كيف قتل الزناتي اما دیاب فملك تونس وحالا نادی عبده 
خلیل واعطاه الرمح وامره ان يضعه فوق تونس » وينادي ان الامير دیاب 
ينذر من لا بدخل تحته بالقتل ففعل كما امر مولاه » وصار ينادي بنداه . 
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سرت سعده بقتل ابیها ولبست افخر ثیابها وسارت تتبختر کانها 
العروس حتى اتت لعند الامير مرعي وهو بتمشی بجناين القصر عند 
القصر وهو لابس اللابس الحريرية وعلى راسه طربوش مفربي حسب عادة 
اهل الغرب ينتظر الفرج والتیسیر من هذا الامر العسير . 

دخلت عليه سعدا وقبلت بديه وقالت له : اعلم ايها الامير الخطير 
قد جاء الفرج بعد التعسير »> وتعاهدت معه أن لا بأخذ غيرها من النساء 
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ووعدته ابضا ان لا تأخذ غيره من الرجال ولو قطعت بالسیوف الثقال 
وبعد ذلك ودعا بعضهما » وکل واحد ذهب الى حال سبیله ۰۰ 

اما الامیر دیاب فانه بعد قتل الزناتي امر بتعليق راسه على راس 
السور وامر برفع روس امارة بني هلال لید فنوهم وملك دیاب عرش 
الزناتي وامر باحضار الال والنوال والخدم قدامه وامر باطلاق مرعي وبحیی 
وبونس وخلع عليهم وارسلهم لعند اهلهم وجلس دياب على تخت الزناتي 
ولبس التاج وهو تاج مصنوع من قديم الزمان من ايام مهران خليفة 
ومرصع كله بالمرجان الاحمر والياقوت الاخضر ومنسوج بالدر والجواهر 
واه لصف : 

وقد احتمعت حوله بني زغبة .. والوف اتوا جميعا بهنئونه ... 
فلما سمعت سعدا بجلوس دیاب على كرسي ابیها خافت وارتدت 
الامیر دیاب وقبلت بده ورجته في دفن ابیها فقبل طلبها وأمر ان بدفنوا 
اباها بين قبور اخوته بدر وزیدان » وطیب خاطرها وادخلها بين حريمه 
فاکرمنها غاية الاکرام . 

واما ما جری لحسن وابو زید وهم راجعین الى تونس فقد سبقهما 
ناس شاهدوا رمح دیاب والنادي بنادي باسم دیاب » والعبد خلیل حين 
رای الامر حسن والامیر ابو زيد مقبلین توقف عن النداء ورجم‌شاور مولاه 
فقال له دیاب ۰ أرجع ونادي كما امرتك » فر جع العید وصار ننادي آنلا 
سلطان الا دیاب وکل من لا بدخل تحت رحمته بعدمه الحیاة» وحين سمع 
حسن هذا الکلام قال : كيف الراي يا ابو زید ندخل ام لا ؟ فقال ابو زید : 
بل ندخل » وان لم برفع الرمح .. فما كان من عبد الامير حسن حين 
سمع هذا الكلام الا ان ضرب الرمح الذي نصبه دياب بسيفه فقطعه > فما 
كان من عبد دیاب الا ان قطع راس عبد الامیر حسن ۰۰ 

وهجم حسن على الاثر نحو الديوان » فوجد دياب جالسا على كرسي 
الزناتي وعرشه » وحوله جماعة من بني زغبة » والخدم والعبيد بين يديه 
والتاج على راسه :۰۰ فلما شاهد الامير حسن هذا المنظر » اشتد به الغضب» 
وقال لدباب : 

اما كفاك انك جعلتني امر تحت‌رمحك حتى جنت تعز لني من‌منصبي 
. وتسلبني ملكي الذي ورئته عن ابي وجدي .. ۱ 
وتقدم حسن نحو دیاب يريد حربه وقتاله فوقف في وجهه ابو زيد 
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والرجال الآخرون » وقال ابو زید : 

اذا اخطاً دیاب فمنك السماح .. وقال دیاب : اذا كنت تعد 
نفسك قوبا فلماذا لم تقتل الزناتي » وتطلب انت وابو زيد مني ان اقوم 
بهذا الواجحب .. 

قال تست وا لفق عه 

قال دیاب : کتبك عندي . 

فقال حسن : هذا کذب واختلاق انا لم اکتب شيئًا لك » والذین 
طلبوك هم ابوك والنساء فاسال من ارسل خلفك ۰ وقال ابو زد ۰ 


قول ابو زید الهلالي سلامسة كبالك ونا خن رها هان 
رل ات ویر هو امن تا مس کل غا 
لاله عفل س على بان وتن “لوكا سای یتلام طاشن 
حریمنا بعثوا براقیمهم لدیاب لیدعی ابو سعدا بدمه بشالش 


حانا على خضرا حندل عدونا واخذ بثأرنا في ماضیات الطراش.. 


عندئذ تقدم دیاب وقال * 

با الو آلعم ۰۰ العين لا تعلو علی الحاجب .. تعال كفم حسن 
على الكرسي © ونقسم البلاد .. فتقدم ابو زيد » وامسك بحسن هو 
ودیاب واجلسوه على الكرسي .. 

عتدتل :اعندن الإ عن وقال : 

- لقد وقع الخطأ .. فلا لزوم للعودة اليه .. 

والخضرا خذ عوضها مدينة تونس من غير حساب »© واقسم لك 
ثلث الغرب الذي تريده » وانا مثلك وابو زد مثلي 8 

فحضروا جميعهم الىالديوان وتقاسموا البلاد بالاسوة من‌دون تونس 
تركوها للامير دیاب من غير حساب »© وانصرفوا على هذا الحال . 

اما مرعي فانه اجتمع هع ابيه وسلم عليه وقامت الافراح وذهبت 
الاحزان وعملوا الولائم وذبحوا الاغنام الى الخاص والعام ونادوا بالامان في 
جميع البلدان » وسلطنوا العلام على قيس ومکناس وتلك البلاد » وبعد 
ذلك امر حسن ببناء قبة عظيمة على قبر الزناتي وامر باحضار الحفارين 
والنجارين والذهابين وجميع ارباب الصنائع ليبذلوا الجهود في تزبينتلك 
القبة علی قبر الزناتي وان یکتبوا علیها اسماء الله الحسنی فزینوها 
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ی ی کی ل ا کک 
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وأما ما كان من قوم الزناتي وهم الامراء وائل ومحمود ورانسد 
وغيرهم منالحكام الذين بحکمون على سبعةتخوت بلاد الغرب والاربعةعشر 
قلعة لما سمعوا بتسلطن العلام وقتل الزناتي هاحوا وماحوا واحتمعت 
الجموع من جميع جزائر الغرب واتوا الى ملكهم ناصر وهو اخر خليفة 
وكان بحکم على اربعة عشر قلعة وعلى سبع تخوت بلاد الغرب فدخلوا 
عليه وقبلوا الارض بين يديه وأخبروه عن بني هلال وعن قتل خليفة 
شقيقه .. فهاج وماج وصاح ... واسودت الدنيا في عينيه » وحالا 
امر بتجهیز العساکر والابطال وارسلهم لعند العلام لیتهیا ان حسسرب 
العربان .. فلما وصلوا اليه ودخلوا عليه وقبلوا الارض بين بديه ... 
وبكوا على ملیکهم الزناتي واظهروا له الحزن والهم والنکد والفسم .. 
و قالو! : با ذلنا من بعده » والله لنأخذن بالثار ونکشف عنا العار وترجع 
تونس بالسیف البتار لانه ارسلنا اليك ناصر آخو الزناتي حتی نتهيياً 
للحرب والقتال . 

فکان جواب العلام : انني كليت من الحروب والاهوال ولیس لي 
عز معلی ملاقاة الابطال والرجال فافعلوا ما بدا لکم وآنا امدکم بالاموال.. 

ارسلوا بعلمون ناصر اخو الزناتي بجواب العلام » فلما بلفه الجواب 
اخذ في تجهیز الساکر في الحال من الفرب وما مضت مدة من الزمان 
حتی تجهز عنده جیش كبير بين فارس وراجل فمضی بهذا السکر الجرار 
الذي شبه موج البحار وقصد بني هلال وما زال ساثرا حتی وصل 
الى اطراف تونس . 
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وأما دیاب فانه دخل بوما على قصر الزناتي فوجد سعدا تبکي 


۱:۰ تغريبة بني هلال ل ۱۰ 


وتنوح من فواد مجروح على فقد ابیها وعلی فراق مرعي ویونس لا كان 
عندها لهم من الحب والهیام ومزید الشوق والفرام » فلما رآها الامير 
دیاب على هذا الحال حياها بالسلام ومال اليها وزاد غرامه فیها » واراد 
ان بآخذها زوجة له » فقال لها : طيبي نفسا وقري عينا حیث انك صرت 
في ملكي وتحت حكمي أريد ان آخذك زوجة مطيعة ولأوامري سميعة . 

فلما فرغ من كلامه وسعدا تسمع نظامه اغتاظت غيظا شديدا ما 
عليه من مزيد وآشارت اليه تقول : 


تقتله وتردني لك حلیله فقهذا منك با داب ضلال 
فان اخذتني با امير عمي ت‌نواظري ‏ وتعجلت لروحي بشنق حبال 
ولا الناس قرلا اخذت عدوا ولا انسبك لي با دیاب رحال 
ولا آرید الزغبي دیاب بن قائم الا مقطع فوق رووس جبال 


عينيه وقال لها : ما هذا الکلام با بنت اللثام ؟ 

وآمر عبیده بضربها وآن شغلوها الاشفال الشاقة و طحنوها اللح 
وبقيت على هذا الحال مدة عشرة ایام » وفي الیوم الحادي عشر دخلت 
علیها ناقلة بشت دیاب » فلما راتها على هذه الحال سألتها عن حالها وما 
جرى لها فاخرتها سعدا بظلم الامیر دیاب لها . . 
حوابها لانه كان بقف خلف الباب» فأمر غلمانه ان بزيدوا علیها بالاشفال» 
ففعلوا كما امر وبقيت على هذا الحال ۱۵ بوما وهي تبكي وتنوح وکان 
اکثر بکائها على مرعي لانه نسیها وما فکر فیها » وکان عندها عبد تعر فه 
اسمه مرحان من عبيد ابیها فاستدعته الیها و قالت له ٠‏ 

مت مرادي أن تأتيني بقلم وقرطاس ودوانة من نحاس لان مرادي 
أن اکتب الى السلطان حسن . 

فقال لها : على العين والراس ... فأتاها بما طلبت فأشارت تکتب 
وتقول : 
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یداو سک رن ند که 


تقول فتاة الحي التي خاب ظنها سعدا اللي خانت ابوهما وراح 
يا عاديا مني على متن ضامر اذا مشى يسبق هبوب رياح 
فحين وصولك لهلالي قل له با كامل المعروف والاصلاح 
نسيت الصغيرة با هلالي ابو علي ومعكم ترى ما فعلت قباح 
الا فاذکروا بوما اتونا 0 الى العرب رادوهم برأي الفلاح 
اراد الزناتي ان شیل رووسهم و بر ند بخطف متهم الارواح 
تشفعت فیهم ثم حاروا نعمة ٠‏ ولولاي کانوا قد غدوا اشباح 
قد قال مرعي آخذ لك حليلة وحیات راسك جد غير مزاح 
نظر تم ابوي كيف باد جموعكم وكان عليكم بالوغا نطاح 
فحاربته بالقتل با امير اجلکم وسري لکم با امير صار مباح 
فأنا أللي ملكتكم ارض توس وخنت ابوي الذي مات وراح 
فقال دياب آخنذك حليلة. فاأبیت امره با حسن وقباح 


فأخذني دياب وحطني في مذله وتضر بني عبيده في مسا وصباح 
وأحمل علی ظهري الحطب واملاً جرا ا لماء بالاتراح 
رميتوني با بن سرحان با بو علي فکیف تجارون المليح قباح 
PT‏ ۳ ودر وفيت بعهدي جد غير مزاح 


وسار الى حسن ففض الكتاب وقرأه فاغتاظ من دیاب وارسل 


وراء ابو زيد وعند وصوله اعلمه بما حصل مع سعدا من الاول الى 
ار فقال له ابو ويف 

فشكره الامارة على استقباله وبقوا في ضيافته ثلائة ايام » وفي 
الیوم الرابع قال حسن لدیاب : 

ب مرادنا نقسم بلاد الفرب . 

فقال دیاب : الامر لابو زید . 


فقال ابو زيد : مرادکم قسمة بلاد الغرب ولکن قدامكم مصاعب 
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ومتاعب كثيرة فانکم ملكتم تونس وهي من جملة المتلکات والباقي سبعة 
تخوت بجلس علیها سبعة ویحکمون على اربعة عشر قلعة ۰ وبینما هم 
في الكلام اذ اقبل عليهم العبد مرحان أبن ابو القمصان مخضا 
بالدماء ومهشم الاعضاء » فسألوه : ما الخبر ؟ 

اخو الزناتي » الذي تحت بده سلاطين سبعة تخوت بلاد الغرب فان لم 
تدرکوهم بسرعة ذاقوا الوبال . 

أبو ز ند وداب واغتاظوا الغیظ الشد ند ۰ و في الحال دقفت طبول 
الحرب واجتمع عند الامیر حسن فرسان الضرب وآأخبرهم بالخطر 
القر بب ۰۰ و آعلمهم نما احرته التقادير فهاحت الابطال واستعظمت تلك 
الاحوال وركبت جموع بني هلال للحرب والفتال »+ و في مقدمتهم 
العبد مرجان بن ابو القمصان وخلفه الامير دياب والامير ابو زيد ليث 


وأما ما كان من شباب بني هلال وهم موسى بن دیاب وصبره بن 
دیاب وصيره بن ابو زيد واخوته شيبان ومخيمر فانهم كانوا خرجوا 
للصيد والقنص ومعهم عشرة من اولاد الامارة وبقوا مدة ثلاثين يوما 
بجولون في البراري والقفار والسهول والاوعار يقتنصون الوحوش 
والطيور» وبینما هم بالصيد اذ وصلوا الى اعالي عين توزر فنزلوا عن 
الخول لاه ات توا على. قباط اله فقاغ. انض 
منهم باشعال النار والبعض بذبح الغزلان» وبینما هم في آرغد عيش واهناً 
بال أذ بقوم الامیر ناصر والعلام لون علیهم وهم مثل الجراد النتشر لا : 
عراف لبي ازل من از 
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كان السبب بقدوم ذلك العسکر الجرار ان الامير ناصر والجابلي 
بن مقرب اتوا لیأخذوا بثأر الزناتي وأخذوا معهم العلام بالحيلة لانه كان 
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بعرف تلك الاراضي» وتشاء التقادیر ان بصادف طریقهم عين توزر فالتقوا 
على رفاقهم : ارکبوا ودونکم الخیل من امام قبل ما تدرکنا الاعداء . 


فحينئذ رکبت الامارة ظهوز الهارة وتقلدوا بالسیوف والتصال 
وهجموا على الفرسان وقابلوهم بالذل والهوان » ونزلوا علیهم بضربات 
قاطعات تهدم الجبال الراسیات » وفرقوا الميامن والیاسر حتی ما كان 
الواحد منهم يعرف الاخر وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وبقوا على هذا الحال 
لحين الزوال فافترقوا عن بعضهم .. 


والامارة جمعوا رجالهم فوجدوا صبرة مجروح وشیبان اخو صبرة 
مقتول ومرجان بن ابو القمصان مفقود وبقوا بحرسون بعضهم حتى 
اصبح الصباح » فلما نهض صبرة من النوم وجد عساکر الاعداء تحیط 
بهم من کل جهة فصاروا یشجعون بعضهم البعض وركبوا ظهور الخیل 
وتعلدوا نالرماح ژالتضال .+ اوه غلیهن. جرد الامیر ناضن فالتقستوا 
الابطال والجنود کانهم الاسود » ولا زالوا في اخذ ورد وقرب وبصد 
ورت تاديد كتيب اين طفل الوك وی ول ولیک هذا العان عفر 
ايام » وفي اليوم الحادي عشر هجم شبان بني هلال على جيش الجابلي 
من كل جبهة ومكان وقابلوهم بالذل والهوان ونزلوا عليهم في طمنات 
قاطعات والضربات والحرب الشديد حتى ان الشباب قتلت من عساكر 
الاق تافر کت 


وفي الیوم الثاني کل الشبان وقل عزمهم واضمطت قوتهسسم 
فطو قتهم عساکر الامير ناصر من کل مکان ونزلوا علیهم بضرب شدد 
وکانت وقعة عظيمة لان قوم الامیر ناصر كانت تاتیهم النجدات من العلام 
ومن السبع تخوت » وفتل بتلك الواقعة ثمانية من شبان بني هلال 
وقبضوا على الامیر صبرة وقیدوه بالسلاسل والاغلال » واحضروه قدام 
العلام فلما شاهده امر باطلاقه لانه كان مساعد الامير ابو زید » فلما 
لحظ الامیر الجابلي فعل العلام قال : يا علام لاذا هذه الطاولة فخذه بثار 
الزناتي لانه ابن عمك وهو من لحمك ودمت وقد قتلوا منکم کثیرا . 
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سحب الجابلي الخنجر بيده وضرب صبرة في صدره فطلع یلمع من 
ظهره » و قال للفرسان الذين حوله : دونكم رفاقه الذين في الیدان > 
وكلان موسى اين الامسم دياب يقاتل والضرب عليه مكل 
رخ المطر وهو بدافع عن نفسه من حلاوة الروح ويقول : يا ابو زيد يا 
حامي الميدان لو كنت قرسا لاتيت » با دياب لو رأبتني لانقذتني من هؤلاء. 

وبينما هو في ذلك الحال وهم لا بد يقتلوني » واذا ببني هلال 
اقبلت والسيوف لمعت والعساكر تقدمت وفي اولهم الامير دياب في بني 
زغبة » وخلفه الامير ابو زيد في بني زحلان ۰ ۰ 

وكان السبب في مجيئهم ان مرجان ابو القمصان اخبرهم وعند 
وصولهم ملاوا الارض بالطول والعرض فرجع الامير موسى بن الامیر دياب 
بتکیء على خيله الردي » فلما نظر دياب هذا الحال صاح على الابطال 
وهجم على اعدائهم من الميمنة وأبو زيد من الميسرة وبقية الرجال هجموا 
على الاعداء بقلوب قوية ... وتقدم الامير سرور بن القاضي فنشل 
الامر موسی من بين الاعداء وقبله بين عينيه وهناه بالسلامة » ثم اخبرهم 
مما حصل لهم من الاول الى الاخر وعن قتل صبرة وشیبان ثم ارتدوا على 
الفرسان بالسیف والسنان فما كنت تری الا الخیل غابرة والرژوس 
طاثرة والدماء فاثرة » والفرسان بانفسهم حاثرة ودار على قوم الامسير 
الجابلي الدواثر » وبقوا على ذلك الحال الى ان اقبل الزوال فبات بنو 
هلال في الارض بحرسون بعضهم الى ان اصبح الصباح واضاء بنوره 
ولاح واشر قت الشمس على الروابي والبطاح فوجدوا الاعداء بطو قونهم من 
کل جهة ومرادهم أن کروهم لانه اتتهم النحدات من الغرب وتلك 
الحهات » فسطوا على بني هلال من اليمين والشمال ونزلوا علیهم بطعنات 
قاضیات وضربات قاطعات » وکثرت الاهوال على بني هلال وشتتوهم 
في تلك الروابي والجبال حتی تراجع بنو هلال سبعة مراصل الى 
الوراء» فلما امسی الساء اجتمع الفرسان عند الامیر دیاب وقالوا له : 

كيف الراي امیر دیاب ؟ 

فقال لهم : الراي عند الامير ابو زد . 

فحينئذ فکر ابو زید بقتل ابنه صبرة فتحرکت فيه نخوة المرب 
الجاهلية وصاح على الفرسان: ان شاء الله ننزل اليهم بالسیف البتار 
ونلحقهم بالدمار ونأخذ ثأر الامير صبرة. وصار بحثهم على قتل الابطال 
وشول : 


10. 


یقول ابو زید الهلالي سلامة بدمع جری فوق الخدود سیال 
الان وقت الطعن‌في سوق الفنا بضرب الشواکر وسیوف نصال 
الا فارجعوا ردوا الاعادي بعز مکم بعز قوي بهلك الابطال 
هاجموا انقوم‌بالیف‌وپیدوا جمعهم وغلوا دما الاعادي کسیل‌سال 


و تحفز وا للحرب والقتال ۰ ۰ 


¥ ¥ ¥ 


وفي الصباح اصطف الجيشان والتقى العسکران فانحدر ابو زيد 
الى ساحة الميدان وطلب مبارزة الفرسان فسقط عليه الامير الجابلي كانه 
قلة من القلل او قطعة فصلت من جبل وصدم ابو زید صدمة تزعزع 
الجبال . 

فلما فرغ ابو آزید من تهديده له انحدف عليه من غير رد جواب ... 
وسارا بتجاولان في الحرب والصدام مدة من الزمان » حتى زاد الجابلي 
على ابو زيد في ألحرب والصدام كما زاد كانون الشتاء في الرعد » وكلما 
فتح ابو زيد بابا في الحرب سده الجابلي حتى سد عليه اثنين وسبعين 
بابا من ابواب الحرب ... وبقیا على هذا الحال الى وقت العصر » فصاح 
الجابلي على ابو زيد وضربه بالرمح فراحت الضربة خائبة .. فثنى عليه 
بالسيف فأخذه بطارقة البولاد فانکسر السيف نصفين .. فحينئذ تعدل 
ابو زيد على ظهر الحمرا و قال له : خذها من ند الامير ابو زرد صاحب 
المكر والكيد وفارس العرب والعجم والترك والديلم ... وضربه بالرمح 
فقلب الجايلي تحت بطن الجواد فراح الضرب خايب فثنی عليه بالسيف 
القرضاب فحكم على محام الرقاب فأخذ الراس والخاصرة سويا وسقط 
السيف على الجواد فقطعه قطعتين .. فمال الابطال على الابطال والفرسان 
على الفرسان من اليمين والشمال حتى ضعف رجال الجابلي لما شاهدوا 
ملكهم قتيلا فحل بهمالدمار واسرعوا الى الهزيمة والفرار ولا زال‌بنو هلال 
يضربون فيهم بالسيف البتار وطاردونهم في تلك البراري والقفار حتى 
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كادت تمحي منهم الآنار الى عند وصولهم الدیار ... وکان قد ولى 
النهار واقبل الليل فبات الفريقان بحرس بعضهم البعض الى وقت الصباح 
ونزلوا للحرب والكفاح فنزل الامير دياب الى الميدان وعرض وبان يقلب 
اقوی من الصوان وطلب مبارزة الفرسان فانحدر اليه الامير ناصر وآخذا 
في الحرب والصدام الى نصف النهار . 

اغار الامیر دیاب على الامير ناصر وضربه بالسیف فخلا منه فاتت 
على راس الجواد فبرته كما يبري الکاتب القلم ... فوقع ناصر على 
الارض فانحدر العلام امام الامير دیاب بقلب لا يهاب فنزل الامير أبو زید 
الى العلام خوفا من ان يقتله الامیر دياب لانه كان متعاهدا مه 
وصديقه .. فصار بتجاول واياه فضرب الامير ابو زيد راس جواد العلام 
فأوقعه على الارض © فاتی قومه واركبوه جوادا اخر وصار يتبارز واياه 
الى وقت الغياب» وبقيا على هذا الحال عشرة ایام وكان كل يوم يقتل له 
فرسا ويرميه ارضا » حتى ضجر العرب من قتالهما » وحينما افترقا 
عن القتال اتت الجازية الى امارة بني هلال والامير ابو زيد وقالت له : لاذا 
هذه الطاولة ايها الامير وصبرة قد قتل منا الكثير ... 

فلما فرغت الجازية من كلامها والامارة بسمعون نظامها انتبهوا الى 
ما كانوا عنه غافلون واجتمع عشرة من بني هلال وحزموا الرأي مع 
بعضهم انه في الغد اذا نزل ابو زيد للعلام اجتمع العشرة ليضربوا العلام 
بعشرة رماح معا حتى لا بقع اللوم من ابو زيد على احد من الامارة لاله 
متعاهد هو والعلام ۰.۰ 

وفي اليوم التالي نزل العلام الى الميدان فبرز اليه الامير ابو زيد > 
فلما رات الامارة من ابو زيد هذه الاحوال هجمت على العلام من اليمين 
والشمال وضربوه بالعشرة رماح فوقع على الارض > فحزن الامير ابو زید 
عليه وتقدم اليه وقبله بين عينيه ... ورجع الفرسان » وكان قد اقبل 
الظلام ودقت طبول الانفصال فاخذه الى الخيام ورجع الامير ناصر وقومه 
حزنانين على فقد العلام وأما ابو زيد فانه حمل العلام الى الخيام مقدمة 
لدفنه .. ولا سمع العدو بمقتل العلام ولوا الادبار واركنوا الى الفرار 
فتبعهم بنو هلال مدة عشرة ايام حتى شتتوهم في البراري والقفار » 
وبعد ذلك اجتمع ابو زيد مع دياب وبقية الامارة وعملوا مشورة في تلك 
الليلة» فقال ابو زيد لدياب : اننا صرنا في نصف بلاد الفرب وقد بعدنا 
عن حریمنا واوطاننا وحولنا جزائر بلاد الفرب وقد كثر اعداونا وما. لنا 
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الا المغاربة لاننا لسنا کثیرین في الديار ونخاف ان يعملوا علينا حيلة 
ویهلکوننا لاننا وجدنا بهذه الديار وأمامنا اربعة عشرة قلعة محصنة فماذا 
کون عندك من التدبير ؟ 

فقال : الراي عندي ان نخبر الامير حسن بهذا الشأن ونوصیه في 
الا توانمیال: : 

فقال ابو زيد : لا باس بذلك ايها الامیر . 

فحينئذ ارسل ابو زید کتابا يعلم الامیر حسن بقتل صبرا ورفاقه 
وعن قتل الجايلي وکیف ان العلام خان العهد والیثاق وکیف طفاه الامیر 
ناصر آخو الزناتي وعن الحروب التي حصلت لهم ... وسلم ذلك الکتاب 
للنجاب فأخذه وسار حتی وصل الى حسن وسلمه الکتاب فقرآه وعرف 
معناه وقال : انا لله وانا اليه راجمون» واحضر قلما و قرطاسا وکتب مقول: 


ول حسنن الهلا أي ابو علي 
فان احتحت لدی اب بالعحل 
وان احتاج لك فروح ات هه 
وأنتم سپروا 35 سلامة قان 


أن شاء الله اله العرش بنصركم 
الله فعل ما شاء بخلقه 


والنار في قلبي تهب وتشتعل 
و عن هذا الكلام في وجل 


في رقن وق یل الل 


داعي نکم طول الزسان لم ازل 
و شحيكت لطف وبلوغ الال 
ونحيب دعا عبد فقير اذا قال 


فلما فرغ الامير حسن من تحرير هذا الكتاب ارسله الى ابو زيد » 
وعند وصوله قراه ابو زید علی رووس الامارة والفرسان » ثم قال لدیاب: 
انت توجه نحو کویج وتلك القلاع شرط ان کون علمکم معي وعلمي معکم 
فان شاء الله وملکت قلمة لا ارحل الا ان ارسل اعلمك ویکون الاتفاق على 
هذه الحالة حتی نملك الاربعة عشر قلعة . 

حينئذ قرات الفواتح وأمر ابو زید ودیاب بدق الطبول ونفخ الزمور 
فرکب الفرسان الخیول وتقلدوا بالرماح والنصول فرکب ابو زید بتسعين 
الف من بني زحلان وتوجه الى قابس » ورکب دیاب في بني زغبة وساروا 
حتی وصلوا الى کویج فنصبوا الخیام ور فعوا الاعلام» واستدعی دياب 
بقلم و قرطاس ودواة فکتب الى الامير وائل حاکم کویج کتابا بشرح له فيه 
انتصاراته وطلب استسلامه .. فتوجه النحاب نحو الامير وائل » فلما 
وصل اليه ومثل بين بديه اعطاه الکتاب فأخذه الامیر وائل وقرآه وعرف 
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مضمونه ومعناه ولکن اغتاظ غیظا شدیدا » وکتب الى الامير دیاب کتابا 
واعطاه الى عبده (تلبیس) الذي توجه وسار وجد" في قطع القفار حتی 
وصل لعند دیاب فاعطاه الکتاب وطلب منه الرد ففتحه وقرآه وعسرف 
رموزه » ثم التفت نحو العبد وقال له ۰ 

اخبر سيدك انه لیس عندنا چواب غير السیف البتار وغدا نلتقي 
في میدان الحرب . 

وفي الحال توجه العبد واخبر سیده بما اجابه الامير دیاب » فلما 
سمع وائل ذلك الکلام صار الضیاء في عينيه ظلاما وفي الحال امر بدق 
طبله وتحصین بلده بالسلاح والابطال ونشر رایته في الحال ولیس درعه 
المانع وتقلد بسیفه القاطع وعلا فوق ظهر الحصان کانه فرح جان او 
عفرت من عفاریت سیدنا سلیمان . 


د بد يد 


وكذلك ركب الفرسان ظهور الخيول وتقلدوا بالرماح والنواصسل 
وتأهب الابطال للحرب والقتال وكل على رفيقه صاح كانه عزرائیل قابض 
الارواح » وبعد ذلك انحدر الامير وائل الى الميدان وتبختر وبان وطلب 
مبارزة الفرسان وهو يصول ويجول کانه الغزال فبرز اليه دياب فانطبق 
عليه وائل كأنه فرخ جان وابتد؟ في الطعن والضرب وفتال يشيب رؤوس 
الاطفال حتى تناصف النهار فتراجع دیاب امامه والامير وائل ارتد الى 
(لوراء هو وقومه » فتبعهم قوم وائل بالرماح وضرب السيوف والصفاح» 
وانطبقت الجيوش على بعضها البعض ونشب القتال والطعان من كل جهة 
ومكان حتى جرى الدم وسال وصار القتلی كالتلال » فكانت وقعة مهولة 
لا يعرف الابن اباه ولا الاح اخاه » بحيث استطاعوا الظهور على حماعة 
الامير دياب .. ولا اقبل الليل واجتمع دياب الى رجاله اخذ يحمسهم 
ويطلب منهم الثبات والجراة في الطعن والضرب حتى النهاية ... 
فهاجت عندئذ في نفوس الامارة روح الفامرة والنخوة » فلما كان 
اليوم التالي نزلوا الى المعركة وقد اقسموا أن يموتوا ولا بتراجعوا » وقد 
تمكنوا بسبب ثباتهم ان يقهروا جماعة الامير وائل » حتى اضطروهم الى 
الهرب والفرار من امامهم .. 
عاد واثل الى مدينته آسفا لفشله ومقتل الكثير من حنوده» فتقدم 
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اليه الوزير الاكبر وقال له : 
هؤلاء العربان بعون الواحد الديان . ۰ 
فارس شديد وقرم عنيد ولكن غدا ان شاء الله انزل اليه وآخذ روحه من 
ا 
وطلب مبارزة الفرسان فنزل اليه ا جه 
الهاب » فقال له دهقان ٠‏ 

فقال : اسمي الهاب وصنمي قطاع الرقاب ... فحینئذ انطبقا 
على بعضهما کالاسود بقلب کالجلمود بحاولانالظفر والنصر حتی کلت‌منهما 
الزنود وطلعت منهما ضربتان ماضیتان» وکان السابق الهاب فضرب‌دهفان 
بالسیف اخذها بطارقة البولاد فأتت على رقبة الجواد فبرتها كما يبري 
راسه شقه الى تكة لباسه » فنزل أليه فارس اخر فقتله والثاني جندله 
ساعة من الزمان حتی عرف دیاب قوته فلاصقه وضایقه وضربه بالسیف 
على هامه رمى رأسه قدامه 4 وحینلذ دقت طبول الانفصال ورجع الملك 
وائل في حالة الفم لفقد اخيه دهقان وحين وصوله الى الديار سألوه عن 
قومه وخصمه تأجابهم بقول : انه خصم عنيد وبطل صنديد .. 

واما ما كان من دياب فانه لا رجع الخيام وسألوه عن خصمه قال 
لهم : لله دره من بطل شدید وقرم عنيد . 

فقال له قومه : هل يكون اشجع من الزناتي ؟ 

فقال لهم : ان الزناتي ما وجد على الارض فارس مثله ولکن الملك 
وائل أقدر وأخبر وقي موضع آلطمن ا وآحسر ۰ 
a‏ . فلما و قعت العين 0 العين التقى دياب بوائل ا البطلان 
كأنهما جبلين وحام عزرائيل فوق راسي الفريقين فتكسرت بأبديهما الرماح 
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فسحا الدبابيس فتکبرت بایدیهما من شدة الضرب » وما زالا في 
من الائنین ضربتان قاطعتان فکان السابق وائل ضرب دیاب بالرمح فنطس 
تحت بطن الشهبا فراحت الضربة خائبة ۰ وضرب دیاب وائلا 
وائل ملکهم قتیلا ولوا الادبار ورکنوا الی الهز نمة والفرار » فتیعهم قوم 
دیاب وجردوا فیهم السیف القرضاب الى ان دخل دیاب البلد وجمع 
والبلدان ۰ 

بما جری وصار » فلما وصل الخبر الى السلطان حسن وقرا کتاب دیاب 
على رو وس الامارة والسادات فرحوأ فرحا شديدا وعملوا عراضة عظیمه 
لها قدر وقيمة اکراما لدیاب لانه ملك تخت کویج . 


۴ د ۲ 


مضی دیاب في سبیله بعد ظفره الى ان وصل ناحية برج الدمع 
وهناك امل العسکر بالتزول ونصب الخیام ورفع السناجق والاعسلام 
واحضر قلما ودواة من الذهب الخالص وکتب بهدد الامیر بكار ملك الدمع 
بالاستسلام او الحرب ۰ 

وآما الامر بكار سلطان برج الدمع فکان جالسا في الدیوان واذا 
بفرسان من کویج الذین سلموا من القتل دخلوا عليه وقبلوا يديه فقام لهم 
بكار على الاقدام وسلم علیهم واکرمهم وسألهم عن سیب قدومهم اليه 
فاجابه احدهم وکان يسمى فاید بما جری وکیف قتل الامیر فاید وغلب 
ننو هلال على البلاد .. 

ولا فرغ فاید من نظامه والامیر بكار بسمعه حزن حزنا شدیدا ما 
عليه من مزید خصوصا على قتل الامير وائل أبن عمه ومن لحمه ودمه > 
ولکنه استفاث بالله الجبار علی قتل هذا الانسان القهار . وبینما هم في 
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هذا الحال اقبل عليهم نجاب الامير دناب وبيده الكتاب فدخل وسلم 
بأفصح لسان تكلم وسلم الكتاب للامير بكار ففضه وقراه وفهم جميع ما 
حواه فكثر عليه الحزن وازدادت عليه نيران الفضب وامر القواد والعساكر 
ان كونوا تحت الطلب» واحاب على رسالة دياب باستعداده للحرب 
والقتال .. 

ولا فرغ الملك بكار من كتابه ارسله مع نجاب الى عند دياب» فلما 
وصل النجاب اليه سلمه الکتاب ففضه وقراه واطلع على رموزه ومعناه 
فزاد به الحقد والفضب » وعند الصیاح امر بدق الطبول ونفخ الزمار » 
وأمر الرجال بالتأهب للحرب والقتال فحضر الفرسان ورکبوا ظسور 
الخیول وساروا قاصدین الیدان ومحل الضرب والطعان .. 

اما ما كان من اللك بكار فانه جمع العساکر والقواد وسار بهم الى 
خسارج البلد لحاربة الاعداء . وبینما هم على هذا الحسال اذ 
اقبلت عساکر دیاب فلما وقعتالعين على العين نزل اللك بكار فصال‌وجال 
ونادی باعلی صوته : هل من مبارز هل من متاجر لا یبرز لي کسلان ولا 
عاحز . 

فما اتم کلامه حتی صار الامیر دیاب قدامه وهجم على اللك بكار 
وصدمه صدمة حبار فالتقاه اللك واصطدما صدام الابطال » وتطاعنا 
بالرمح فانجرح دیاب جرحا بلیفا ووقع على الارض فحرد الملك بكار 
الحسام واراد ان یکمل عليه فانقذه الامیر محمود بن دیاب وبقي في معركة 
القتال الى قرب الزوال فرجم محمود الى ابیه وساله عما جری له .., 
فأجابه : استحضرنا الحکیم الهندي فاعطاني شربة تمر هندي والیوم 
الجرح خفیف یعون الاله اللطیف. فعند ذلك تولی الفریقان الحراسة الی‌ان 
اصبح الصباح واضاء بنوره ولاح للمیدان فنزل اليه دیاب وبکار وما زالا 
معا في حرب من الصباح الى الزوال . 

وفي الابام التي تلت نزلا للحرب والصدام وظلا على هذا مقدار 
سبعة ایام ۰.. واخیرا اغتاظ محمود وقال : 

ب وحياة راس ابي لازم اشیل راسه واخمد آنفاسه بهذا النهار 
والحقه البوار . 

فلما دقت طبول الحرب نزل الامير محمود والامير بكار الى ساحة 
الميدان فتطاعنا بالرمح وتضاربا بالسيوف الصفاح حتى زهقت منهما 
الارواح وما زالا في اخذ ورد وبعد وكر ونصر لقرب العصر حتى خرج 
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الائنان من تحت الفبار فتطاولت لهما الاعناق وشخصت لهما الاحداق الى 
ان طلعت من الاثنين ضربتان قاطعتان » فكان السابق الامير بكار فغطس 
الامر محمود تحت بطن الجواد فراحت الضربة خائبة ... فاعتدل الامير 
محمود على ظهر الجواد وضرب الامير بكار بالسيف على راسه فشقه 
1 نصفین والقاه على الارض قطعتین ... فصاح دياب : لا شلت يدك 
ولا شمتت بك اعداؤك با محمود . 
القلعة ... فلما فرغ الامير دياب امر العساكر بدق الطبول وركب الخيول 
فركب الفرسان وودعهم وسار الى برنيجة وتلك الاقطار فما زال سائرا 
¥ ¥ ¥ 

وكان اللك في هذه الفترة قد رأى مناما مرعجا » فطلب ضارب 
الرمل لتفسيره .. ففسره له بان هناك عدوا سوف يصل الى بلدهصم 
وسستولي عليها .. وبملك قلعتنا واموالنا .. وان القادم هو الامير دياب 
الطل امرف 
والاعيان » واخبرهم بالنام وعن الامير دياب وقال : كيف العمل مع هذا 
دیاب قد قتل الامير وائل ملك تخت کویج وقتل اللك بكار حاكم برج الدمع 
وهو قاصد الينا فالاوفق ان نسلم له الال والخيل والجمال حتى لا يبيد 
عساکرنا وبهلك ابطالنا لان معه تسعين الف فارس من بني زغبة . فلما 
سمع اللك زايد هذا الكلام قلبت الدنيا في وجهه ظلاما وقال : ويلك 
با كسلان تخوفني من رجال وفرسان هي عندي تشبه النسسوان » 
فوحق ذمة العرب وشهر رحب‌ما اترك احدا ننزل الى حر بهم وقتالهم... 
بل انا انزل الیهم واضرب الامير دیاب على هامه احط راسه امامه .. 

فشکروه على شجاعته وسطوته . وبینما هم في ذلك الحدیث واذا 
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وقراه اغتاظ غيظا شدیدا وقال للرسول : اذهب الى مولاك وقل له : لا 
بوجد عندي جواب سوی السیف البتار ولو لم يكن عار قتل النجاب 
لقطعت راسك . 

فذهب الرسول واخبر مولاه دياب فاغتاظ وغضب وامر بدق 
الطبؤل فاستعد الفرسان الى الحرب والنزال وساروا قاصدين الميدان » 
وأما الملك زيد فانه بعد ان ارسل الكتاب الى الامير دياب تجهز للحرب 
والطعان وسار الى خارج البلد فبينما هم في ذلك واذا بفرسان الامسير 
دیاب تقبل كأنها اسود الغاب » فلما التقت العين بالعين » نزل الامير زايد 
الى الميدان فصال وجال وطلب براز الفرسان فانحدر الامير دياب كانه 
ليث الفاب . 

ققال الملك زايد : من تكون من العربان با انذل الفرسان ؟ 

فقال دياب : سوف ترى من اكون ! 

وبدأت المعركة بين الفارسين »> فما زالا في هزل وجد وآأخذ ورد الى 
وقت الظلام ودقت طبول الانفصال ... وفي اليوم التالي نزل الامير دياب 
الى الميدان فبرز له الامير زابد والتقى البطلان كأنهما جبلان وكان اللك 
زايد قد استظهر على الامير دياب فجذب الحسام في يمينه حتى حك 
الركاب بالركاب وشد على ظهر الجواد وأراد ان يضربه بالسيف فتلقاه‌زاید 
بالعمد .. واطلق عليه العامود فخلا دياب من الضربة فأتت في قصعة 
السرج من خلف فاطارتها ووقع العامود من زايد فقال دیاب : خذها من بد 
الامیر دیاب قطاع الرقاب . 

واطلق عليه الضربة فاأتت‌علی راسه وطيرت جمیم اضراسه وآخمدت 
نفاسه وألقاه على الارض فتيلا » ثم صاح بقومه وهجموا على الاعداء » 
وبینما هم في قتال شدید بفتك الزرد النضید ؛ التقی الامیر دیاب بوز بر 
املك زايد وکان اسمه (نافع) فتجاولا بساحة الیدان وتطاعنا بالسنان الى 
أن ضاشه الامر دیاب ولاصقه وسد عليه طراقه وضرب بده بحلیات درعه 
فاقتلعه من سرجه كانه العصفور في بد الباشق الجسور» وضربه بالارض 
فأدخل طوله بالعرض وأوقعه قتیلا وحمل على بقية العساکر » فلما رای 
قوم اللك زايد هذه الاحوال ولوا الادبار فتبعهم قوم الامير دیاب وفتکوا 
بهم فتك الدیب بالاغنام ودخل الامیر دیاب الى البلد واحضر الاکابر والعمد 
واستلم الاموال والذخاثر وجلس على كرسي الملكة » وبعد جلوسه کتب 
الى الامیر حسن بالفتح والظفر .. 
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ولا فرغ الامیر دياب من انتصاره طوی الکتاب واعطاه الى النجاب 
فأخذه وراح حتی وصل الى الاوطان فدخل على صیوان السلطان حسن ‏ 
وسلمه الکتاب ففضه وقراه على روژوس الامارة والسادات فشکروا دیاب 
على اعماله ودعوا له بالتصر ... واما الامیر حسن فاستدعی الامسسیر 
رضوان وخلع عليه وقلده وظيفة القائم على قلعة (برنيجة) فأخذ الامير 
رضوان مائة امير من عشيرته للمسير بصحبته» ولا اصبح الصباح ودع 
الامير حسسن وقبل بديه وطلب منه الرضا » فقال له : مرادي ارسل الى 
دیاب كتابا واخذ يكتب اليه ما بلي : 


سلم على الزغبي دياب وقل له يا فارس اه وم 2 
والله نتصرك دوما على العمدا بحرمة خر البراتا وسيدها 


ولا فرغ الامير حسن من کلامه طوى الكتاب واعطاه للامير رضوان» 
فعند ذلك ركب وتوجه الى ناحية برنيجة وما زال سائرا الى آن وصل 
اليها فدخل على الامير دیاب فاستقيله وأكرمه غابة الاكرام » وأجلسه على 
كرسي المملكة وأمر المنادي ان بنادي في البلد باسم الامير رضوان الحاكم 
عليها ... ثم امر بدق طبل‌الرحیل وودع اهالي البلد وتوجه الى انوصل 
الى قلعة اخرى فضرب هناك الخيام وركز الاعلام واستدعى بقلم وقرطاس 
وذو “من التحائن. ورا كته الى ااك حمودة لب مه عقر 
الاموال .. 

تلنا روسل اهنا الل للك سوق عقني وا تفت ال لر و 
وقال له ۰ اذهب الى مولاك وقل له ان لا جواب له الا السیف ورمسي 
الر قاب .. فسار العبد حتی وصل لعند مولاه الامیر دیاب واخبره بما 
قاله محمود فاغتاظ من هذا الحواب . 

ولا اصبح الصباح ضربت طبول الحرب والکفاح على الفریقین » ولا 
وقعت العين بالعین حملت الطائفتان على بعضهما وقامت الحرب على قدم 
وساق » وشابت اللمم وجار ملك الوت وحکم > وجری الدم وانسجم 
وصار وجود القوم عدم وجرى للقوم وقعة عظيمة تشیب للاطفال وتقصر 
الاعمان الطر ال وم بزالوا عل هذا الحال مدق خمیته: عفر اما وکان. ون 
هلك من الفريقين عساکر كثيرة حتی دارت على قوم محمود الدائسرة 
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فدخلوا البلد واقفلوا الابواب والامیر دیاب وقومه يحاصرونهم من خارج 
السور» و عنل المساء جمع الملك محمود اکابر الد وان و قال لهم ۱ كيف 
العمل مع هؤلاء العربان الذین کانهم مردة الجان فانا مرادي اطلب الامان» 
فقالوا له : الرای راك» نحن سامعین مطيعين لاوامرك . فحالا استدعی 
بقلم وقرطاس وکتب الى الامیر دیاب يطلب منه الصلح والسلام .. 
الجزية في كل عام .. وارسل دیاب الى الامير حسن ابن سرحان يما 
حصل » فرد عليه حسن وقال : افعل ما تريد . فحینتذ ودع داب 
خبرها طنجة وقعد في اكل وشرب مدة ثلاثة ايام الى ان رجعمع 
الجاسوس فقال له دیاب: ما معك من الاخبار؟ فقال : اعلم ان ملك طنجة 
وعساكره لا تعد ولا تحصی وقد علم بوصولنا من الرعيان وقد جهز 
عساكره للقتال والحرب والنزال . فلما سمع دباب هذا الکلام دق الطول 
وركب الفرسانالى ساحة الميدانونظر الملك نايلالى جنود الامير ديابوامر 
بدق طبوله فاجتمع في الحال عنده آلاف من الابطال فخرج 
بالساكر إلى خارج الصور الى آن التقت العین على المین فتزل الاسم 
درغام وطلب براز الفرسان » فما اتم كلامه حتى صار اللك نايل امامه 
فقال : انا فارس القبائل وملك الجحافل حاكم مدينة طنجة الملك 
نابل . ثم التقی البظلان کانهما اسدان وقامت الحرب وزاد الضرب الی 
وطرایقه وضرب بده لجلباب درعه فاقتلعه من بحر سرجه والقاه الى 
زیدان فتلقاه اللك نايل وآخذا في ضرب الصفاح وطعن الرماح حتی زهقت 
حفيرا فبرز أليه اخر ارداه وثان أعدمه الحياة وثالث ندد امعاءه ورانع 


۱۱ تفريبة بني هلال ب ١١‏ 


اغرقه بدماه وما زاليقتل حتی قتل عشرین واسر ثلاثين حتى اقبل الظلام 
ردقت طول الانفضال: ++ 

عاد الامير دیاب الى مضاربه وهو غائب عن الصواب من عظم ما 
جرى له من اسر فرسانه وعلی‌من قتل منهم ثم شجع الفرسان علىالحرب 
والطعان وتخلیص الاسری من الذل والهوان » فلما اصیح الصباح ضربوا 
طبول الحرب والکفاح فبرز الامیر نايل الى ساحة الیدان ونادی : هل من 
مبارز هل من مناجز لا يبرز للميدان لا كسلان ولا عاجز > فما اتم کلامه 
حتی صار الامیر دیاب بن غانم قدامه و قال له :© ۱ 

ایشر بالهلاك فقد اتاك الامر دناب فتشاتما بالکلام ودار في 
اباديهما الحسام وانطلقا كما ينطلق الغمام وكان السابق الى خصمه الام 
دباب فوقعت الضربة في صدر الامير نايل فوقع قتيلا » فلما شاهد قومه 
مقتله ولوا هاربين والى النجاة طالبين ... فدخل الامير دياب البلد 
وخلص الاسرى وجلس على كرسي الامارةوأمر ان ينادى في البلد بالامان» 
وجمع الاكابر واستلم الاموال والذخائر واستولى على الملك واستدعسی 
بالامير عقل واجلسه نائبا على البلد وخرج قاصدا مدينة طنجة وما زال 
سائرا الى ان وصل الى سهل واسع الجنبات فسرح بنو هلال فيه الاغنام 
ونصیوا الاعلام عدة ایام .. 


¥ ¥ ¥ 


طنحة فانه قد تواردت عليه الاخبار بما فعل الامير دناب من الحسروب 
خبا وصاحب راي وتدیر > فقص عليه ما فعل الامر دیاب .. وسال 
عما بريد عمله » قأجابه : 
ولکن الحساب حاء على خلاف ما ظنه وتو قعه الامیر مزيد صاحب 
طنجة » لان الامير دیاب تمکن منه و قضی عليه في الحولة الاولی .. 
وبعد ان استولی الامر دناب على طنحه » توحه الى قلعتها وکان 
بحكمها ملك بدعى سلیمان » اخذ بالاستعداد لا بلغته اخبار بني هلال 
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و 
أبو زید املالي ومعا رکه ومغامراته في بلاد الغرب .. 


كان على ابي زید ان شوم بدوره الاخیر في هذه المسيرة .. 

وان شتحم الارض التي طلعت من قسمته .. فلما استقر الراي 
بين الامير حسن وابو زید ودیاب على اقتسام الارض كما قدمنا » وسار 
دیاب في سبيله ليستولي على ارضه الجدیدة » تحرلد ابو زید بدوره 
لیبدا مسیرته الاخيرة .. 

وکان اول ما توجه له » ونصب همته لاقتحامه » مدينة (صیس) فقد 
وافاها عند منتصف الليل ونصب خيامه حولها » واحاط بها » فلما افاق 
سکان البلدة في الصباح وشاهدوا مضارب بني هلال وخيامهم اخذوا 
يضربون كفا بكف وهم لا بدرون ما بفعلون ۰۰ 

وکان ملكهم اللك فیاض شدید الیأس قوي الراس »© فلما شاهد 
بني هلال قرر حربهم وقتالهم » فنزل له ابو زید وقتله فولی جنسوده 
الادبار » وملك ابو زید البلد » واحضر امیرا من بني زحلان اسمه الامیر 
ضتخزة ولاه آذازة هذا اليلك +2 

وبعد ان اقام اياما للراحة والاستجمام توجه الى قلعة (سوت) وكان 
بحكمها امير ذو جند واعوان يقال له البهلوان .. فلما عرف بما وقلع 
للامير فياض قبله » تأهب للاقاة ابي زيد بما عنده من الفرسان .. 

وتمت اللاقاة .. ووقعت المفاجاة » فهوى البهلوان في وس ط 
الیدان من الضربة الاولی واستولی ابو زيد ورجاله على القلعة وما فیها 
من الذخاثر والاموال ۰.۰ 

وبعد ان استراح ایاما وضع على هذه القلعة اميرا اسمه مهران » 
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وکتب الى اللك حسن بالنصر » ثم توحه الی قلعة مفواره .. 

وکان النهزمون من قوم الام البهلوان قد توجهوا الى مغواره بعد 
فشلهم » واخبروه بما حدث لهم » وکیف استولی بنو هلال على 

وکانت اخبار بني هلال قد وصلت الى امير مغواره » فقرر مفادرة 
بلده لانها لم تكن حصينة ولا قوبة لتحمیه » والتوجه الى مدينة القیروان 
لعند الملك زهير > فلما وصلوا الى عند اللك زهیر واخبروه شصتیم 
قال : 

ب الافضل. آن..نترك بلدنا ایضا فهي لیست حصينة » ونذهب الی 
قلعة الاندلس لعند الامیر حماد » الذي استقبلهم احسن استقبال » 
وانزلهم في خير منزل ومقام .. 


¥ پر 


وما ابو زید فلما وصل الى مفواره خرج اهلها لاستقباله وقد 
عقدوا محارم الامان » واخبروه ان ملکهم ترکهم وذهب الى قلعة الاندلس 
لما عرف قدومه ۰۰ 

فضبط امور البلدة » واقام عليها حاكما من رجاله ثم توجه الى 
القيروان » فاستقبله اهلها بالترحاب والسلام واخبروه ان ملکهم رحل 
عتمم الئ. قلنة الاند لش .و 

وبعد ان ضبط امور البلدين » توجه ابو زبد الى قلعة الاندلس » 
فلما بلغها » وجد اهلها قد استعدوا للقائه ومحاربته .. فنصب خيامه » 
ورتب فصائله لان وقت وصوله كان ليلا » ولا اصبح الصباح خرج 
الجميع للقتال » وبرز الامير حماد بطلب البراز والحرب .. ولكن حمادا 
هذا لم يقف امام ابي زيد غير ساعة واحدة » تمكن منه ابو زيد في نهایتها 
وقضى عليه » فهرب جنوده فسبقهم رجال ابي زيد واستولوا على البلد 
بعد معركة في الشوارع ذهب ضحیتها خلق کثیر .. 

ثم توجه ابو زید ورجاله الى مدينة مراکش فلما وصلها نزل حولهاء 
ونشر اعلامه » وبلغ ملکها ویدعی (مالك) قدوم بني هلال فجمع‌اکابر دولته 
وسألهم عن سبب قدومهم . 

فقال احدهم : انهم من قوم بني هلال الذين قتلوا الزناتي خليفة 
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والعلام » وملکوا جمیع البلاد وهم رفاق الذین یملکون السبعة قلاع ناحية 
الشرق » وقد وصلوا الى ارضنا الان ۰۰ 

وبینما هم في الحدیث واذا برسول مقبل علیهم فدخل وسلسم 
وقال للملك : ان سيدي الامير ابو زید يقرؤك السلام ویقول لك » أن 
تسلم البلد حتی لا يحل بك ما حل بغيرك من ملوك البلاد ٠‏ 

فلما سمع الملك من الرسول هذا الكلام خاف خوفا شديدا والتفت 
الى اكابر البلدان وقال لهم : ما عندكم من الراي ؟ 

فقالوا له : الراي عندنا ان نصالحهم ونسلمهم البلد . 

فالتفت الملك للعبيد وقال لهم : خذوا الرسول الى بيت الضيافة 
وتجهزوا واخرجوا الى لقاء الامير ابو زيد. والامارة والوزراء واضربوا 
طبول اللاقات . 

فلما رای بنو هلال انهم بدون سلاح عرفوا انهم سلموا البلاد 
فلاتوهم احسن ملاقاة واضافهم قوم مالك وقاموا بواجبهم احسن قیام 
مدة ثلائة ايام . 

وفي الیوم الرابع دخل ابو زید البلد فحالا قدموا له‌الدفاتر والاموال 

واجلس ابو زید مالکا على کرسیه بشرط ان یدفع الجزية في کل 
عام .. وبعد ذلك ودعوهم وساروا وما زالوا سائرین اول يوم والثاني 
والثالث حتی وصلوا الى مدينة مليئة بالخیرات فیها انهار واطیار تسبح 
اللك القهار... وشاهدوا في خارج البلد خیاما منصوبة ورایات‌وسرادق 
مضروبة وأسمها قلعة زوارة وکان بحکمها ملك عظیم الشأن ذو جند 
وعربان بدعى الامير کامل .. وکانت قوافل النهزمین قد اقبلوا عليه في 
عشرة وعشرين وأخبروه بما جری علیهم من الاهوال فحالا امر بتجهیز 
العساکر والهمات والذخاثر » وان ستصد الابطال للاقاة بني هلال 
ومحاربتهم وقتالهم وکتب الى ابي زيد باستعداده للحرب والقتال . 

فلما فرغ کامل من کتابه ارسل الکتاب صحبة النجاب فلما وصل 
لعند الامیر ابو زید فضه وقرآه وعرف ما حواه امر بدق طبول الحرب 
ونزل الفرسان لساحة الطعن والضرب» فلما سمع کامل صوت الطبول امر 
بدق طبوله وخرج فرسانه الى ساحة الیدان فلما وقعت العين على 
العين » برز کامل الى الیدان فبرز اليه ابو زيد » وتقاتلا حتی كلت منهما 
الزنود وقدحت لهما الاعیان وتعلمت منهما الفرسان ابواب الحصسرب 
والطعان » وما زالا في عراك شدید فك الزرد التضید وشیب الطفل 
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الولید مدة عشرة ايام حتى ضجر الابطال من هذا الحرب والقتال . 

وفي الیوم الحادي عشر برز ابو زيد الى الیدان فصال وجال وطلب 
براز الابطال فبرز اليه کامل وابتدآ بضرب السیوف وطعن يرعب كل 
قلب ملهوف حتی تحير من قتالهم الفرسان وتعلموا منهم الحرب والطعان» 
وما زالا على هذا الحال الى ان قرب الزوال فضربه ابو زید بسيفه 
فارداه .. 

عندئذ هجم رجال ابي زيد على العدو وما زالوا طاردونه حتى 
دخلوا البلد معه وجلس ابو زيد على كرسي المملكة وضبط الاموالواستلم 
جميع الاموال وأحضر الامير (هادي) ووضعه حاكما على قلعة زوارة وبعد 
ذلك جهز ابو زيد الاموال وحملها على الجمال وامر بدق طبل الرحيل 
وسارت الجیوش والراکب والفرسان والکتائب ومعهم الاغنام والکاسب؛ 
وما زالوا سائرین يقطعون الفيافي والقفار حتی وصلوا الى (عين توزر) 
وهي بنصف الطریق فجلس للراحة وامر بذیح الاغنام وشرب الدام . 
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۱ وبینما هم على هذا الحال اذا طلعت عساکر دیاب من ناحية الغرب 
الجنوبي فلما التقی ابو زد بالامر دیاب هنووا عضب بای واخیروا 
وجدوا بالمسير حتی وصلوا الى تونس ... فلما علم حسن بقدومهم خرج 
بالسلامة » ودخلوا بموکب عظیم ودارت البشاثر في نجوع بني هلال 
حسن عن الاحوال التي جرت لهم فخبروه بما قاسوا من الحروب والاهوال 
في تملك سيعة تخوت لاد الغرب » وحینئذ امر حسن تعمل ولنمة که 
وبذبح الاغنام دعی الیها الخاص والعام وبعد مدة من الزمان قسموا بلاد 
الغرب بينهم بالسوية بين ابو زيد وحسن ودیاب کل واحد الثلث فکانت 
تونس لدیاب من غير حساب عوض الخضرا » ثم رحل حسن الى القیروان 
وحعلها عاصمته » وابو زيند حمل الاندلس عاصمته وهکذا حلس كل 
واحد بمملکته واستقر فیها .. 

بعد ان استقرت الامور وهدابِ » کتبت سعدا الى الامیر حسن 
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تشکو همها وکیف انها مظلومة عند الامير دیاب » فبعث حسن الى ابي زید 
واعطاه الکتاب واتفق الاثنان على الذهاب الى تونس واخذ سعدا من القصر 
التي هي فيه .. 

ولكن الامير دیاب غضب لا عرضوا له القضية » واخبرهما انه لم 
بطلب الزواج بها كما تدعي » وانها امراة خائنة والتي تخون والدها 
لا امان لها .. ولا حاول حسن اخذها رفض دیاب »© وكادا شتبکان 
فتدخل ابو زيد واوقفهما .. 
5 عرض عندئذ دیاب على الرجلين ان يضعا سعدا في اخر الميدان ومن 
/ سبق اليها كانت له » فرضيا » وتم السباق وسبق دياب » ولا وصل الى 
00 سعدا ضربها بالسيف فماتت ... وجن مرعي لا علم بموتها ومزف ثيابه » 
3 اسى وحسرة ... 
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- ۱۳ 2 
سجن الأمير دیاب وذهاب آبو زید الى نجد 


فيه » وازالوا الامراء السابقين وه وحلوا محلهم ۰۰ وراح کل واحد منهم 

ولكن زعيمة اخت الزناتي لم برضها هذا الحال ولا قبلت بالامر 
الواقع ٠و‏ ۰ ۱ 

كان همها ان تنتقم لشقيقها ومن مات من اهله وانسباثه .. وان 
تری الفتنة تشتمل بين الامير دیاب والامیر حسن »© ولهذا جمعت عشيرتها 

يا قوم لقد فقدنا اخي الزناتي والعلام والجابلي بن مقرب وفتح بنو 
هلال الفتوحات وملکوا السبمة تخوت بعد الغرب » وما ترکوا ملجاً نسکن 
فيه .. لقد احزنني موت سعدا ابنة اخي وکسرت ظهري » وکانت کل 
املي فیها ان تعزنا وتکون ملجأنا » فالان مرادي اتوجه الى بلاد بني هلال 
وارمي بینهم آلفتن . 

فقال لها اخو العلام : با ست زعيمة نخاف عليك من ابو زید لانه 
حیال مكار ومکره غلب مكر الفارب ۰ 

فقالت : لا تخف علي . 
الفتنة بينهم فما زالت سائرة حتی وصلت الى تونس الخضراء » فدخلت 
على الامير دیاب فباست ندیه وسلمت عليه و قالت له : 

با امير دیاب قد سرتني سلامتك وفرحت بقتل الزناتي لانه كان من 
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اکر اعدائي و قتل اهلي وتم اولادي واخذ مالي ونواي وعشت حزیشهة 
غريبة في اقصی البلاد » فلما علمت انه مات ركبت ناقتي و قصدتك فانا 
عندي في هذه الارض والبلاد عين سلوان وغیظ الهرجان وانا قررت أن 

فقال لها : ما يكون هذا الفیظ وفي اي بلاد ؟ 
الفی الى ان اصیح الصیاح » فركب الامیر دیاب في حماعته مع العحوز 
الفاخرة »> وصار الامر دياب في فیط البرحان وعين سلوان يجني الاثمار 
الى عند اولادي واخذ لهم حملا من الفواكه . 

فتال لها : افعلي ما بدا لك ولكن لا يطول علينا غيايك يا اماه . 

اخذت ست العرب كمية من افخر اثمار الفيظ وذهبت الی‌عند الامير 
حسن والامير ابو زيد وجدت في المسير حتى وصلت اليهما وسلمت عليهما 
وقبلت ابديهما وقدمت لهما الهداية وأشارت تروي وتصف لهما الغيظ 
والبهرجان ٠‏ 
شمرها وقع الحسد في قلوبهما من الامیر دیاب > ثم انعموا على العحوز 
وصر فوها في حال سبيلها . 

و قال الامیر حسن : والله با امير ابو زید لقد حاز الامیر دیاب على 
افخر آرض الفرب ومرادنا آن نذهب مع الابطال وننظر هذا الروض العحیب 
عند دیاب ودخلوا غيط البهرجان وعين سلوان 32-7 ولما نظر الامير حسن 
وابو زيد هذا المنظر وعلو القصر وجميع ما ذكرت عنه العجوز تعجبوا غاية 
العحب ۰ 
ابو زيد : با امير دياب نحن ماسكين البقرة من ذنبها وانت تحلبها . 

5 فقال الامير دياب : الله اعطى فمن يمنع ... واذا مع من يعملي 
فقال الامير ابو زد ٠‏ فان شئت با امير دباب تعطي هذا الفيط الى الامیر 
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حسن .. فرفض دیاب فهجم عندئف جماعة ابو زيد فهدموا الاسوار وردموا 
الآبار وكسروا الاشجار . 

ولا نظر دیاب الى هذه الفعال غضب في الحال وجمع بني زغبه وفي 
نصف الليل واحضر ثلائمائة ثعلب ودهنهم بالزفت والكبريت واشعل النار 
في اذنابها واطلقها بين مزارع بني هلال وكان ايام الحصاد فاشتعل الزدع 
ولعب في بعضه البعض » فوصل الخبر الى الامير حسن فخرج هو وقومه 
لاطفاء الحريق ولكن بعد ان احترق اكثره وما بقي الا القليل » فغضب 
حسن وعرف ان هذا فعل دياب فجمع قومه وراح يستشيرهم على حرب 
دباب فقال الجميع: الاحسن أن نرسل وراه فان اطاع السلطان بحرم قتاله. 

ور فض دباب الحضور » فغضب الجميع لذلك . 

وقالوا كلهم : الحق على دیاب فهو غدار وما علاج الغدار الا ضرب 
البتار . 

كل هذا وابو زيد ساكت فقال له حسن :۰ 

لماذا با ابو زيد انت ساكت ؟ 

فقال ابو زيد : انا لا ارى من الوافق ان تقتلوا دياب لانه منا وفينا 
ولا احب أن نفنى بعضنا ونحن طول عمرنا عايشين ودايما آنا وهو نتعاون 
على الخير والشر » فاذا حاربته فاما ان اقتله او ان يقتلني » ومن قتل منا 
تخسره بنو هلال »© والراي عندي أن نصلح بينكم وبذهب كل شيء الى 
حال سبيله ۰ ۱ 

فقال حسن : لا بد عن قتاله لانه ما کفاه ان خرح عن طاعتي ووضع 
رمحه فوق تونس لنمر من تحته بل لانه استخف بنا جدا وقتل سعدا 
خطيبة مرعي امامي » وهي صارت من حریمنا وقد طمع فینا واراد ان 
آخذها . 

فقال ابو زيد : انا اروح معكم ولكن لا اقاتل بل اصلح . 

ثم آنهم جمعوا قومهم وذهبوا الى قتال دياب فلما وصلوا اليه وعلم 
بهم خرج بقومه لقتالهم .. فلما التقوا برز حسن الى الميدان .. فبرلن 
اليه دياب » وبعد قليل طلعت من الاثنين ضربتان قاطعتان كان 
السابق بالضربة الاولى الامير دياب فوقعت على فرس حسن ونزلت على 
جواده كالعدم فادركه ابو زيد وخلصه . 

واما مرعي فلما وقع حسن اراد ان يهجم على دياب فزجه بالحربة 
فاصابت لبة فخذه فرماه الى الارض ثم لوی عنان جواده ورجع قاصدا بلاده 
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وما احد تبعه ثم اجتمع بقومه وقال لهم : عرفتم ما قد صار بيننا وبين 
خی فنا الراف هد ۶ ۱ 

قالوا : الراي عندنا ان تسافر وتفیب لك مدة من الزمان حتی تصلح 
الاحوال وبروق البال لانك تعدیت على حسن وعلی اخیه مرعي » وقد 
يؤيدهما الامیر ابو زيد فتقع بیننا الحروب والاهوال ونفني بعضنا ونشمت 
الاعادی فینا . 

فقال لهم الامير دیاب : لا ارحل من هذه البلاد ما لم اقتل حسن 
وما قدره الله بصیر ٠.‏ 


¥ 


تعدیت على دياب وكان مراد تقتله ومن الحكمة ان تصغوا لقولي وتر فعوا 
الحقد من بینکم . 

ثم أن ابو زيد اصلح بين حسن ودیاب ولکن بقیت البفضاء کامنة في 
قلوبهم الى يوم من الايام جمع حسن قومه وسادات عشیرته وقال : مرادي 
ازف أبنى مرعى على عطر بنت ابو زد فنادوا في جميع العربان مدة 
العرس شهر تمام لا احد بأكل ولا شرب الا من عند حسن » فذبح حسن 

مرادي ان ارسلكم الى تونس لتعزموا دیاب . 

وکتب له کتابا ندعوه فيه للحضور وسلمه الى امیر من اولاد عمسه 
وقال لهم : لا ترجعوا الي الا ودیاب معکم ۰ 

فاخذوا الکتوب وساروا شطعون الروابي والهضاب قاصدین دیاب 
واما دیاب فحلم في تلك الدة حلما هائلا فاستدعی ابن عمه مسلم فلما حضر 
بين ندنه سأله عن معناه ففسره له بانه اضفاث احلام . . 
عليه واعلموه ندعو ة حسن واعطو ه الکتاب فلما قرأه عر ف رموزه ومعناه 
وعن بقية نجمع بني هلال فقالوا : الجميع بخير بهدوك السلام والتحية . 

فقال لهم : انني بعد ثلائة ايام ان شاء الله اکون هناك فسلموا على 
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شین واهدوة نى جربل السبلام + 

ولا دوا كته رما وا هیودا الا ی قدي حص الات 
واولم الولائم واجتمعت القبائل عنده وهم في بسط وانشراح الى ان كان 
الیوم الثالث فثار الفبار من‌جهة تونس فخرج حسن‌للقا القادمين. .ولا وقعت 
العين على العين سلموا على بعضهم البعض + وکان دیاب کالشیخ الجلیل 
يلبس جبة من الحریر الاخضر وشالح على کتفه برنس احمر وعلی رأسه 
عمامة من البر فیل والارجوان ... ثم دخلوا على الامیر حسن فترحب بهم 
غاية الترحیب وجلس دیاب على كرسي من العاح و قومه من حوالیه © ثم 
ام "الام یس باحضان الو و( ات دوالك اب وجکر الا انا 
الطمام مصحوبة بالف فارس ضرفام جلسوا علی الائدة فوجدوا الناسف 
مغطاة » فر فع الامیر دیاب الغطا عن المنسف فوجده فارغا من الطعام و فیه 
قيود من الحدد © فقال الامر دیاب : 

ها ای ۲ 

فقالوا : الواجب ان تتقیدوا مع السلطان بالطاعة ولو ساعة . 
فمندئد وضع الامیر القید برجله وفعل باقي الامارة مثله . 

وبینما هم کذلك هجمت فرسان درید لداخل الکان وبیدهم الخناجر 
وا ك ور دوست ذلك ان دات الليواق فده امن لاس سن 
تضي بي القبانق ‏ ل وال 

اتقو خم مزل ارال 2 

فدبحوا ستين امیا من آل غاب 

ففعلوا ذلك ولم ستطع دیاب شینا لا هو ولا امير غانم والده .. 

ثم قرر الامیر حسن شنق دیاب ايضاء فتدخل قاضي‌العرب وقال له: 

الشفاعة بدباب .. 

فرفض الامير حسن شفاعته لان دياب قتل سعدا وحرق الزرع » 
وعصين السلطان » وقطع الطریق .. 

واعترف دیاب امام القاضي بانه فعل کل ذلك » وعندئذ حکم 
القاضي عليه بالسجن مدة من الزمن .. وامر حسن بسجنه » وبعث الف 
فارس من رجاله الى تونس حملوا اليه کل ما كان في قصر دیاب من 
اسلا والال وال اه و 


¥ ¥ ¥ 


۱۷ 


لا سمع ابو زید بهذه الاخبار وهو في الاندلس اسرع الى القیروان 
ليبحث الامر مع الامر حسن ۰۰ 

ولا اجتمعا ساله عما فعل بدياب فقال : 

فقال له الامر حسن : ما عملت مع دیاب الا اني سجنته. ٠٠.‏ قا نكنت 
قتلت اولاده واخوته فهو قتل اخي وخطيبة مرعي ويه مرعي وجرح 
قلبي عليهما فقابلته بل ما قابلني وجرحت قلبه عليهم ۰ 

و في ذات بوم اجتمع حسن وابو زيند في الديوان ... وحولهم 
السادات والاعیان وامامهم الفرسان فدخل علیهم نجاب وسال عن الامیر 
ابو زید فاهدوه عليه فتقدم وتمثل بين يديه فساله ابو زید : من این 


. يا وجه العرب فقال 


انا قادم من نجد احمل کتابا اليك من عند الست علیا بنت حسن 

الجمبري .. وهي تهديك التحية والاکرام ۰۰ 

ومنل فارقتها والخطاب طلبونها » والان هي مخطوبة من الامیر نو فل 
ولکن علیا لا تريده ... فکتب نوفل کتابا عن لسانك بانه «لیس لك في 
عليا غرض ولا مأرب» ولا بلغ عليا هذا 0 ضاق صدرها واصحت 
في خرن وك فين + وهذا اها الام 

تناول ابو زد الكتاب وقراه » ثم كن اثره و قرر الذصاب 
الى نجد لشاهدة عليا » كما كتب كتابا لها ارسله مع العبد ضمنه عواطفه 
نحوها » وكتب لها اولادها مثل کتابها .. 

وقد سر“ت عليا بهذه الكتب وهدات وانشرح صدرها .. 

وبعد شهر من الزمن قرر ابو زید الذهاب الى نجد لزيارة عليا وسأل 
اصحابه مرافقته » فرفضوا وقالوا : 

نحن ما صدقنا ان وصلنا الى الغرب واسترحنا حتى نعود للضرب 
والقتال والكفاح .. 

فغضب ابو زيد لهذا الجواب » فقام ابن اخت له بدعی عزيز وهو 
بطل صنديد وان کان في السابعة عشرة من العمر واعلن عن استعداده 
لرافقته» وكذلك يونس قال مثل ذلك » فسر" ابو زيد واخذ بتهيأ للسفر. . 

وفي اليوم التالي ودعوا اهلهم وجدوا في قطع الصحاري والآكام 
مدى ثلاثة أشهر .۰ 

وفي البوم الحادي: و التسيعون اوا في مخراء وارز قفرأ خالية 

من الماء فحر قهم الظماً من شدة الحر في ذلك البر ..٠‏ و في اليوم الثاني 
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شاهدوا من بعيد بثر ماء له علامة بتلك البید » فقصده يونس ووجد فيه 
دلوا وحبلا على جنب البير فحاول استعماله فانقطع الحبل بوسط البیر 
فهم عزیز بالنزول فمنعه ابو زید وقال له ٠‏ 

- هذا بير ملیء بالحشرات الؤذية فدعونا نسر الى ان یفرجها الله 
تعالی ۰ 

قال يونس وحیات رأسكم لا بد من النزول الى البیر لاني صرت على 
حافة التلف من كثرة العطش . 

فقال ابو زيد : ان الروح ما هي حشيش والحشرات المؤذية لا 
بعر فون اميرا ولا سلطان . 

فقال بونس : دعك من هذا الكلام ما احد ينزل الا انا ولو شربت کاس 
الحمام ٠.‏ 

فقال ابو زيد : افعل مرادك . 

فحينئذ اخذ الحبل ونزل الى البير فلاجل القضاء والقدر لذعه ثعبان 
وهو في البئر فقتله » وحزن عليه ابو زيد حزنا شديدا هو ومن معه » 
ودفنوه في مكانه من الصحراء » وذبحوا على قبره ناقة » ثم مضوا نحو 
نجد حتى بلغوها بعد ايام » فشاهدوا الزينات فيها تعم البلد والاغاني 
ترج الارض ۰.۰ 

سأل ابو زيد عجوزا شاهدها في الطريق عن السبب فقالت : 

اليوم زفاف الامير نوفل على السيدة عليا .. التي كانت زوجة 
ابو زيد الذي هجرنا ولم يعد سال عنا .. 

SES 

قالت : طبعا لا تخف وتكلم . 

فقال :“انا الو ويف د ون كيف شام ائ اطا فون تاو شر 
احد .. 

قالت : اترك هذا الامر لي فآتي بها بعد الفرح الى بيتي حيث يتم 
الاجتماع .. ۱ 

وکان من تدبيرها ان ذهبت لعند عليا » واعلمتها بقدوم ابي زد 
واخات معها مر عزيز وان من الجمال في الطبقة الاولى ولا يزيد عمره 
عن سيعة عشر عاما وقالت العجوز 

ماد لم 000000 
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حستك وحمالك .. فلا بفطن لسره احد .. , 

« واما انت وانا فنذهب للاجتماع الى ابي زيد الذي قطع کل هذه 
البراري والصحاري لروتك » .. 

وتم کل شيء كما وعدت العجوز ان یکسون » ولبس عزیز ثوب 
المروس » وجلس مکانها .. ومضت العجوز وعلیا الى حيث كان ابو زيد 
بانتظارهما » فلما شاهد الامير علیا هاجت بلابله »> وشکر الله على هذا 
اللقاء .. 


¥ + عبد 


هذا ما كان من هولاء »+ وأما عز بز قانه اخذ بنتظر قدوم العر سس 
الامير نوفل .. الذي اقبل اخيرا وجلس الى جانبه .۰ 

ولا حاول نوفل أن بمد بده الى (عزيز) نفر هذا منه وقال له ۰ 

_ ليس هذا من افعال العرب » با قليل الادب .. 

فقال نوفل : ما السبب حتى تبادريني بهذا الكلام با بنت الكرام ؟. 

فقال عزيز : اعلم ان العروس لها على العريس شروط + وانا يوم 
اخذني ابو ز ند أعطاني ألف. ديئار »> وانت امير وابن امير فما هذا البخل 
وان الهدية 56 ۱ 

فلما سمع من عزيز هذا الکلام صار الضیاء في وجهه کالظلام و قفز 
العريس وضربت به الارض فکادت تدخل طوله بالمرض ثم اوثقته بالحبال 
ودام الامر على هذه الخال بأتي العر یس في الظلام طمعا بالو صال فیلا قي‌النکد 
والوبال وظل على ذلك الى اليوم الرابع وبینما هو خارج من الدار لقي 
وقهرت مبغضك واعداك . 

فتنهد نوفل من فواد حزين وصاح با اجواد يا كرام ٠‏ 

فصاح به عمه وقال له: ما بك.. ومن بشره دهاك؟ فقال له : اعلم 
اح ی ی ۰۰ انا كل يوم اذهب الى العروس ابنة الحرام طمعا 
ببلوغ الرام فتوثقني بالحبال والقیود وتربطني على العمود وها قد اطلعتك 
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على سري ۰.۰ ورکنت امري اليك . 
| فاجابه الشیخ : ومن بقدر عليك بالقوة ؟ فقال العریس : لا بوجد 

احد بقدر علي الا عزیز القوم وهو الان في المغرب . فاجاب» 
الشيخ : ايها الامير ان اردت تکشف عنك هذا الغم وتزیل عنك هذا الهم 
اصنع لك شيشين احدهما من دم والآخر من سم وحين تذهب وتطلب 
منها الوصال وتريد ان تكشف الخبال فأضربها بشيش الدم فان كانت 
انثى تدل وتنفر .. وان كانت ذكرا بهوش‌ویتقدم فاذا رأيتها بادرت اليك 
اضربها بشیش‌السم فيسقط وقع بالندم فاربطهبالعامود وقيده بالسلاسل 
والفيود .. 

فشكره على ذلك فذهب للبيت ومعه الشيشين فلما نظرته العروس 
قالت له : هل احضرت الفلوس ؟ 

فال ليا :ما عندنا مال با اة الاندال..: 

وعندما تقدمت اليه لتکتفه ضربها بشیش الدم فهاجت فلما نظرها 
بهذا الحال ثنی علیها بالثاني فحينئذ تقدمت اليه وربطته من حسلاوة 
الروح وحينئذ غير عزیز لباسه وترکه بحاله وذهب لعند ابو زید حيث 
اطلع على ما جری له » واخبره أن نوفلا قد ضربه بشيش السم وهو الان 
في حالة النزع ۰.۰ 


۱۷۷ تغريبة بني هلال ۱۲ 


سو ب ع ره 


امم - 


مقتل الامبر حسن وهرب دياب و جاعته 
من وجه بني هلال 


والحزن معا ۰ 
والتفت عندئذ ابو زد الى علیا وقال لها - 
ان موت عزيز بفرض علي أن لا آخذك معي » لان الطریق صعب 


وطويل .. 
اعداءك تشمت بك .. 


وبعد ساعات عاد عزيز لوعيه » وطلب من ابي زيد أن ستعد 
هو وعزيز وعليا على الخيول » وغادروا البلد دون ان شعر بهم احد ۰۰ 
بعد أن ودعوا العجوز واعطوها هدية ثمينة .. 


طالت الرحلة وتقطعت ثلاثة اشهر قبل ان بصلوا الى حدود تونس 
وهنا مات عزيز في الطريق بعد ان وصل السم الى قلبه » فبكاه ابو زيد 
وعليا بدموع غزار 4 وشق الاسمر عليه ثيابه » ثم دفنه وذبح ناقهة على 
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قبره » واقام مع علیا ایاما بنامون حول القبر ویبکون ۰۰ 
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فی هذه الاثناء کان ابو زبد لا بزال في سجنه وقد كتب الى الامير 
حسن يسترضيه » فلم بوفق » فکتب الى شبل الدريدي يرجوه ان بتشفع 
له عند حسن »© فذهب هذا الى حسن ورجاه العفو عن دیاب فاعتذر » 
وسرد له ما فعله دباب معه » وعندئذ ادرك دیاب ان لا احد يستطيع نفعه 
وانقاذه مما هو فيه غير الامير ابو زید الذي عاد من نجد منذ ایام قليلة . . 

وكتب دياب لاي زد برحو الشفاعة له عند حسن 4 فوعد الا سمر 
وشوه حرا وافن واقث قريب + وعقدنا عقر في ازغلة از 

وفي ذات بوم وفي عيد العربان بالذات اجتمع الامراء عند الامير 
حسن في الديوان واخذوا يذكرون الوقائع المشهورة والفوارس المذكورة 
وصاروا بمدحون فروسية دیاب وكيف انه ملكهم بحد السيف وحمى 
المواشي من الاعداء وقتل الزناتي في ساحة الميدان ويستحق ان يذكر 
فضله مع الفرسان . 

وكان في الديوان اولاد الامارة والشبان الذين لم بسمعوا بذكر 
دياب الا باللسان فتشوقوا الى مشاهدته وهاموا لرؤيا طلعته ولو ساعة ؛ 
فرجوا السلطان وساعدهم الامارة والنسوان فقبل السلطان رجاهم وامر 
ان بأتوا بدیاب مكبلا بالقيود والحديد . 

وفي الحال احضروه وامام السلطان اوقفوه » اذا هو اصفر اللون 
کالوتی فصاروا اولاد الامارة يضحكون عليه واوصلوا الاذية اليه . 

فقال السلطان حسن : كيف تری امورك الان بالذل والهوان ؟ 

فقال ۰ اني بخير ما دمت راض علي" ... وبعد مداولة طولة اراد 
الامارة اعادته الى السجن فقال دیاب : 

- انا لا شيء يهزني ولا قمح بكدني بغربالك فان كان الذئب بصفی 
للفنم انت تصفالي وانا اصفالك . 

فصاح حسن : وللكم دیاب امسکوه والی السجن ودوه . 

فعند ذلك اخذ دیاب برتجف مظهرا الخوف الشدید ووقع على 
الارض مغشيا عليه کمن قارب الوت فعند ذلك استمطف‌الامارة الامیر حس 
وقالوا له: ان دياب في حالة النزع... فأمر بادخاله الى دار الحریم لعند 
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عو و 


مرو مدنت سي ۱۳ : 


اخته نو فلة ... فما اتم كلامه الا وحضر الرجال ورفعوا دياب بكل اكرام 
الى بيت اخته فلما نظرته على هذا الحال وهو محمول على ايادي الرجال 
صرخت وبدأت بالبكاء واشتكت ومزقت ثيابها . 

وما زالت نوفلة تردد الاشعار وتسكب العبرات حتى فتتت الاكباد 
واحلت الاجسام فبكى معها لمن حضر وهم بقولون : بحق ان تعمل اكثر 
من ذلك لان الامير دیاب فارس مشهور وبطل فضنفر » واخذوا يطيبون 
خاطرها وبسلامة دیاب طمنونها » فما زالت دموعها ولا زالت تسکبها 
وما خفت مصیتها بل اسرعت ومدت الى اخیها فراشا من رش النمام 
واخذت ترش عليه من ماء العيون وهو بنتفض ويرتعش » وبقي على هذا 
الحال ثلائة ايام لا بذوق طعاما ولا يقابل انسانا وهو يرقب الفرص حتى 
تناصف ليل اليوم الثالث فدخل على حسن وهو غارق في نومه وسحب 
المدية التي كانت معه مدة حبسه فانطرح على حسن وذبحه من الوريد 
وترکه تخبط بدمه وسار بجد المد تحت لام اللیل الی أن وصل الى 
قومه وعشیرته وعند الصباح فرحوا به کثیرا وسروا لرژیته واخذوا 
سالونه عن قصته وکیف خرج من سجن حسن فاخذ بقص علیهم القصة 
اة الغربية 4 والآنام: العصيتة الي قضاها في سخنه وکیف؛ كانت 
النهاية بمقتل حسن وموته .. 

فلما سمع القوم منه كيف قتل الامير حسن انقلبت افراحهم الى 
اتراح » واظلم في وجوههم النهار » وما منهم الا من اظهر الحزن والاسف 
و قالوا : 

والله با دیاب لقد فعلت فعلا منکرا ورکیت طريقا ضیق الجنابات 
وسدت في وجوهنا الابواب بقتل الامیر حسن ابن عمنا فکیف تجاسرت 
ملی هذا العمل > وهو صهرلذ وامیر بني هلال وکاشف ضرلد والان قسد 
اصبحنا عبرة عند العرب الذین بحفظون الزمام » فسوف يصير بنا كما 
صار مع جساس بن مرة والامیر کلیب » ومن الان نشبت عداوة كبيرة بين 
عشائر بني هلال وسوف بصلون الینا . 

وما زالوا بمثل هذا الکلام‌للامیر دیاب‌حتی کرهت نفسه‌الحياة و قال: 
با ابناء العم ورافعي همي وغمي لقد صار ما صار وسبق السیف العزل 
والندم لا ينفع الان .. والاوفق لنا ان نرحل من هذا المكان ونوسم في 
البر قبل أن تدرکنا جموع بني هلال وتقوم بیننا وبينهم السیوف . 

فلما سمعوا کلامه وفهموا مرامه قالوا : ان هذا هو الاحسن لنا لعلا 


۱۸۰ 


تدركنا جیوش بني هلال ويتسابق بيننا الفناء »> وحالا هدموا الاطناب 
اوقت ها ليون الخال :وار کنو ا تاه والأطفال. ساروا عاخل: الان 
وكانوا بجدون‌بقطم الروابي والبطاحويوسعون بالبر ما استطاعوا سبيلا.. 

واما ما كان من زوجة حسن فحين شاهدت الامير حسن قتيلا بدمه 
صاحت ومزقت ثيابها وناحت وولولت بما بذيب الاکیاد ويفتت حجر 
الحماد فتراکضت جموع بني هلال على بكاها واسرعوا لینظروا ما قد 
دهاها فوجدوا الامير حسن مطروحا على الارض قتيلا ... فعلت منهم 
الاصوات وسکیوا العبرات واكثروا من التنهدات ... فسمع ابو زيد 
الصراح فوئب في الحال وخرج بستقصي الخبر فنظر جسوع بني هلال 
مزدحمه على صیوان الامير حسن فصاح صیاح البکاء ومزق ثيابه ورمی 
شاشه عن راسه ووضع عليه التراب وتقدم الى الامیر حسن فوقع مغشيا 
عليه من عظم سا اعتراه فتراکض الناس واخذوا برشونه بماء الزهر 
ویطیبوا خاطره بالکلام وهو ين من قلب جریح ویضوح ویصیح وما زال 
على مثل هذا الحال حتی جرح القلب فوق جرحها » فتقدم اليه اولاد 
الامارة واخرجوه الى خارج الصیوان واخنوا بخاطره من هذا الشأن 
و قالو! له : 

با امير ابو زيد ان بقیت على هذا الحال تفقد حياتك لا محالة فیکون 
فقدك نهابة . 

وبمثل هذا الکلام کانوا بخاطبونه حتی سکن روعه فالتفت الى 
النافلة وقال لها : با نافلة اين كنت لا فعل اخوك هذه الفعال » وحين قتل 
سيد الابطال » فزادت في النحیب والعویل واقبلت اخته الجازية وهي 
تصیح من قلب وتبكي ... وتنتف شعرها وتمزق ئیابها وتضرب 
برآسها وهي تش انات الحزانی وتندب آخاها الامر حسن »© وتقاسي لاحله 


" المحن وتقدمت ووقعت عليه تقبل قدمیه ومن عظم ما اعتراها وقعت 


على الارض کالاموات حتی ظن انها فارقت الحياة » فتراکضت النساء 
ورشوها بالاء واقاموها عن‌الادض وهي تولول وتصیح حتی‌احزنت وابکت 
واجتمعت اصوات سائر عربان تلك‌النواحي على الحزن‌والاسی العظیمین.. 


جد بد عبد 
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ولقد ظل الجمیع في البکاء طيلة ايام ثلائة .. 

وقد اجتمع الجميع من نساء ورجال حول جثة الامير حسن يرثونها 
بالاشعار » وبقصفون الرماح والسيوف على الجثة . 

وفي أليوم الرابع اجتمع مشایخ زحلان ودريد وتقدموا الى الامير 
ابو ز ند وقالوا له : 

اعلم ايها الامير کفی بكاء وان بقي الناس على هذا الحال لا شك 
يموتون ۰ فالاحسن رفع حثة الامير حسن ودفنها لان كرامة الم ت‌دفنه 
وبذلك امر رب الارباب ٠‏ 

فاجابهم ابو زيد الى ما طلبوا ووافقهم على ما رغبوا وتقدم الامارة 
بكل احترام فرفعوا جثة الامير وفسلوها وبروائح المسك والطيب رشوها 
وتحت التراب وضعوها وذبحوا على قبره من الجزور والاغنام الشيء الكثير 
ثم اقاموا قبة على القبر وزينوها بكل زينة وكتبوا بماء الذهب اسم الله 
الاعظم وتحته اسم الامير حسن ثم رجموا وعملوا مناحة لم بجر مثلها 
في سالف الزمان .. ۱ 

وکانوایندیون اميرهم ليلا ونهارا ویقدمون الرائي اشعارا وکنت تری 
المربان تأتيهم من کل مکان یعزونهم بفقد الامیر حسن > ولا انقضت ایام 
الناحة وسکن روع الناس اجتمعوا في صیوان الامير ابو زید وقالوا : . 

يا امير بني هلال ماذا تأمر ان يصير باخذ ثأر الامیر حسن فاننا والله 
لا نرتاح ولا نكف عن البکاء والنواح ولا تبرد قلوبنا الجراح » ولا بجتمع 
نساژنا بنا في الاطناب... الا ان ناخذ لهم بالثار ونرفع عنهم الذلةوالعار 
ونقتل دیاب ابن غانم ومن معه ونجعل آل غانم مشتتین في کل الاقطار 
لا بيقر لهم قرار ونذیح فیهم الكبار والصفار حتی لا بقی منم احد 
ونجعلهم عبرة لمن اعتبر .. 

فاجابهم ایو زيد الى ما طلبوه ووافقهم على ما رغبوه وقال لهم : 

وحق الرکن والحجر والبیت الطهر ... لو علمتم ما بقلبي لرئیتم 
لكربي فانا اول من يتقدم لاخذ الثار وکشف العار واني والله سوف اورد 
آل غانم الفناء ولا ابقي منهم احدا . وسوف اصلب دياب على روّوس 
الخال واه تفت ال وله غيرة لى اعيبر من سا البق دولا 
تحسیون يكزي فرددا ولکن کنت صابن لتاخدوا راختکم مسن العا 
والتحسر » والان صار الاولی بنا ان نستعد للرحیل في اثر آل غانم ونو قع 
بهم المأتم 8 
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هذه الليلة داروا بين البیوت واخروا البنات والنسوان أن ستعدوا 
للرحيل ویبادروا للسفر بعد ثلاث ايام لیتبعوا آل غانم الى اين ساروا 
ولو طاروا . ش 

وعند ذلك طافت الرجال بين الاطناب واخبروا القوم بهذا الامر 
وما مضت الثلاث ايام الا وكنت ثرى النساء على ظهور الجمال والاطفال 
يركبون فوق الجمال والرجال على الخيول والسوابق يعتقلون الماح 
الطوال والسيوف الرواشق » وفي مقدمة الجیش الامير ابو زيد حامي 
جيوش بني هلال وهو امامهم كالاسد ألريبال وتحته اشه ب» وعليه سرج 
مرصع بالذهب وهو فوقه كانه قلة من الظلام او قطعة فصلت من جبل 
بيده رمح ماضي السنان وعلى جنبه سيف يمان ؛ وقد افرغ على صدره 
درعا من البولاد محبوك بالزرد كما انتشرت البيارق والرابات ودقت 
الطبول فسمع لها رحات واخذت الخیل تتسایق والر کاب مع النساعء 
ولاولاد تتلاحق وکانوا جمعا كبيرا وعددا غفیرا وابو زید بحمیهم بشعره 
و کلامه ۰۰ 

ولا فرغ ابو زيد من کلامه وجموع بني هلال تسمع مقاله صاحوا 
بلسان واحد : والله يا ابو زيد اننا نفديك بآرواحنا لانك مضمد جراحنا 
وما فينا احد الا وقلبه نار وجمیعنا نشتاق لاخذ الثأر وکشف المار . 

وساروا من ساعتهم الى طلب بفيتهم وما زالوا سائرین ليلا ونهارا 
حتی دخلوا تونس والفرب وتلك الدیار فلاقتهم اهل تونس وقدموا لهم 
الخضوع والطاعة وما كان في‌تونس الا القلیل من آل‌زغيي فاتوا لاستقبالهم 
عاصبين على اعناقهم الحارم » واظهروا للامیر ابو زید الحزن والاسف على 
فقد حسن » وما منهم الا وکان لعن دیاب بالشفة واللسان فساألهم ابو ز ید 
عن دیاب فاجابوه ۶ من مده ایام رحل الى لاد الخیش هو ونمش قومه 
فلما سمع ابو زيد هذا الکلام صار النور لديه ظلام وامر الجیش ان ببقوا 
على ظهور الخیل فاندفعوا في ذلك البر کالسیل » وکانوا بعدون مائة 
الف فارس وکل منهم بالحدید غاطس فجدوا في السیر في اثر دیاب » 
وما زالوا خلفه الى ان ضاق بهم الحال ولم یعلموا اين رحل فكادوا بهلکون 
من الجوع والعطش في ذلك البر القفر فرجعوا على اعقابهم و قلوبهم من 
دیاب ملتهبة حانقة ... 

ولا وصلوا الى الاطلال نصبوا ابو زید سلطانا عليهم وعلی جمیع بلاد 
الغرب . 
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واما ما كان من امر دیاب فما زال بقطع الروابي والقفار واوغل في 
الاحراش والاوعار الى ان وصل الى بلاد الحبش وتلك الاقطار فسمع به 
ملك تلك البلاد فخرج للاقاته وكان يركب جوادا اشهب عليه سرج مرصع 
بالجواهر والذهب ومعه الحشم والاعوان والعبيد والغلمان والنساء 
بالدفوف والمزامير » وفي اياديهم من خاص الخناجر الملوءة بالمسك الزافر. 

فلما التقت الرجال بالرجال نزل الملك عن جواده وترجل هو وكل 
من معه وحيوا (دياب) تحيات الاصحاب وقالوا لهم انتم أعز الاحباب 
فتقدمت الاحباب واخذوا يرشون عليهم الطيوب التي تشفي الكروب ۰۰ 

وعند ذلك ارسل بهم اللك الى الضارب والخيام وذبح لهم الجزود 
والاغنام واعطاهم احسن مجلس ومقام وقال لهم انتم السادات ونحن 
الغبيد وكلما تأمرون به عندنا لا يخيب . 

هذا ما كان من جوهر صاحب التاج المجوهر » واما دياب فانه 
شكره على ما بداه وزاد في مدحه عن كل ما اداه وقال له ۰ 

اعلم يا ملك جوهر اننا قد أنينا ضيوفا لنقيم عندك مدة من الزمن 
وبعد ذلك نرحل . 

فقال : اهلا وسهلا بكم . 

ثم انزل دياب في احد قصوره وفرض لهم مكانا واسعا واعد لهم 
محلا برعون فيه المواشي » وبقي دياب مغ جوهر في عز واکرام وبسط 
وانشراح مدة من الزمان ۰۰۰ 


¥ ¥ ¥ 


واما ابو زید فانه بینما کان‌ذات بوم‌بجلس وحده في بیته تذکر اررض 
لحك بوعزها وما لاقن قببادمن الهناء والراحة ایام الها ان دكن الأعوال 
التي لاقوها في الطريق حتى وصلوا الى بلاد الغرب وتذكر زيدان 
والخفاجي عامر والقاضي بدير ونصر وبدر بن غانم فجعل يبكي عليهم 
وعلی اولاده واولاد الامر حسن الذین قتلوا ... مضى بكي وننوح ¢ ثم 
تشوق الى رؤبة دناب وقال : 

هذا وفيق ری ونالتا یمین موم تن فد قبل 
بیومه ثم خطر بباله ان برسل بستمطف بخاطر دیاب ويطلب منه أن برجع 
الی بلاده فکتب له جوابا بهذا العنی وختمه بختمه وارسله الی دداب مع 
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النجاب » فأخذه وسار بطوي الفيافي والقفار حتی وصل الى بلاد الحبش 
وتلك الدیار فسال عن الکان الذي نزل فيه دیاب فاهتدی عليه » وسار 
اليه وقبل الارض بين ندیه واعطاه الکتاب فاخذه منه وفضه وقرآه وعرف 
رموزه ومعناه وبعد ذلك اخذ قلما و قرطاسا ودواه من الذهب الخاص ۰ 

وبعد ان شکر ایو زيد على عواطفه » طلب تأكيدا لاقواله ان برسل 
له بعض الامراء لیشخص معهم اليه .. 

فلما قرأ ابو زید آلکتاب استدعی بعشرة من الامراء من اولاد عمه 
واولاد عم الامير حسن ؛ وارسلهم لیصالحوا الامير دیاب » وما زالوا 
يجدون السیر الى ان وصلوا لعند دیاب ودخلوا عليه فلاقاهم وسلموا على 
بعض وسألهم عن ابو زید فقالوا ارسلنا لنعقد الصلح بینکم وتعودوا كما 
کنتم في الحال القديم فعند ذلك سار الامير دیاب الى اللك جوهر وودعه 
وركب بقومه ورجاله والعشرة الامارة معه الى ان دخلوا بلاد الغرب فخرج 
آلامیر ابو زيد ولاقاهم وتصالحوا ورجعوا الى الاوطان وعمل ابو زيد وليمة 
فاخرة وذبح: الذبائح فأطعم الغادي والرانح ۳ 

ولکن ابو زید لم بعد للامير دیاب ملکه وبقي هو الحاکم » فما هان 
على الامیر دیاب وصار يقول متی یعیدوا لي البلاد التي اخذوها مني » 
وأبو زید واضع بده علیها فافتاظ الامير دیاب واضمر الشر لابي زید وقال 
في نفسه : انا صنعت دیوسا وسکینا للامسير حسن © فخلصنا من 
واحد وبقي علینا الآخر » وصار من ذلك الوقت يحمل الدبوس وکان بسبع 
فراشات تحت العبائة > حتی لا بلحظه ابو زید الى ان خرجسوا 
ذات يوم للصيد والقنص وكان مع الامير ابو زيد جماعة من قومه » ومع 
الامير دياب جماعة من قومه » فوصلوا الى البر وخرجت الفهود فوقف 
وتفرق الفرسان بطاردون الغزلان وبقي‌الامير دياب وابو زید في جهة وصار 
الامير دیاب يطارد الشهبا ويلعب كانه في الميدان فصار يعمل مثله ابو زيد 
فدار نصف ساعة ثم أن دياب ترك ابو زيد سائرا امامه وصاح فيه : 
خذها من‌بد دیاب» فالتفت ابو زيد مرعوبا فوجد في بد الامير دياب سنبلة 
قمح ولا اعاد دياب الكرة لم بلتفت ابو زيد وفكر انها ضحكة مثل العادة 
فعند ذلك لکم الشهبا طلعت کالریح حتی قربت من ابو زید وصارت جنبه 
فسحب الدبو س وضربه على رأسه فطلع من مخه E‏ فو قع ابو زد 
على الارض ... فوقف الامیر دیاب وقد اخذته الشفقة » فوقف امامه 
بكي ویلعن الحمق مدة من الزمان ولا فتح ابو زيد عینیه وجد دیاب واقفا 
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فقال له : ما كان ظني فيك يا دیاب ان تتركني على الارض‌دون ما عنايةولا 


ركب داب جواده بعد ان قتل أبي زد واسرع بعدو الى حماعته 
فاخبرهم بقتله لابي زيد » وانه قد خلا لهم الیدان » ولم يبق علیهم الا ان 
بستولوا على تونس ویحکمونها ۰۰ 

وتو حه قومه معه الى تونس ودخل الى دبوانها ونادى باسمه 4 
واخبر الشعب الذي التف ليرى ما الخبر بانه قتل الامير ابو زيد » وانه 

واشتد دیاب على الشعب وجماعة بني هلال وصار يقتل كل من 
يعانده ویعارضه .. ومن يوافقه ويطيعه ینعم عليه . 
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وفي هذه الاثناء كان بنو هلال في حالة هياج عظيم .. فقد وصل 
جماعة ابو زيند الى مكانه ووجدوه ممددا على الارض لا بعي ولا بتحرك .. 
فصاحوا وناحوا وحملوه وهو تارة بفشی عليه وتارة بعي حتی وصلوا 
الى القبر» واخبر الرجال الحريم فصاحوا وخرجوا بلا براقع‌وهم یمز قون 
ثيابهم ویضعون التراب على رووسهم » وکان بوما شنیعا على بني هلال 
ما نظروا مثله مدی الاجیال واجتمعت العربان من کل ناحية ومکان » واما 
الجازية فعملت اکثر من الجمیع وارخت شعورها ونتفت خدودها ومزقت 
ثيابها واشارت تقول : 


ابا ليتتي قد مت سن متام اولي ولا شفت الامير ابو زد قتيل 
ضربت سلامة با دیاب بضربة وهدمت ركنا من هلال طويل 
فلا سالا منها الامير سلامة فتبكي عيوني والدموع تسيل 
دعوني املي العين منه بنظرة من قبل بدي بالجود جديل 
ابا هل ترى الايام تخلف كلامه أذا مضی حیلا بعد جيل 
يا حسرتي با كسرتي بعد حيلتي EER SS‏ 
:وقد زاد ابن حزن الهلالئ: اة “فيا لبت عمري لآ يكون طویل 


۱۸۳۹ 


فلما فرغت الجازية من کلامها آغمي علیها برهة من الزمن ثم تقدمت 
بعدها علیا وهي تنتف شعرها وتمزق ثیابها وقد زادت بکاها وانتحابها 
ثم تقدمت اليه و قبلته بين عينيه وقالت له : سلامتك با ابا الابطال يا زينة 
الرجال . 

واخیرا افاق ابو زيد من غشیته ونظر الى من حوله» ثم شهق شهقة 
واحدة فاضت روحه بعدها .. فكثر البكاء والنواح وصار كل واحد بأتي 
ويقبل يديه مرة ثانية فاشارت الجازية بدفنه بجوار الامير حسن وكان 
امرها مقضيا ... وأما ما كان من دیاب فانه لما بلغه ان الامير ابو زيد مات 
وشرب کاس الآفات ودفنوه » جمع ستين الفا من قومه وسار الى بلاد 
القيروان ليجري حكمه عليها ويعمل كما يعمل الحكام فلما سمع بنو زحلان 
ودريد بهذا الخبر اجتمعوا وتشاوروا مع بعضهم فاتفقوا ان يطيعوا دياب 
وينادوا باسمه اذ ليس لهم على حربه طاقة .. وغضبت الجازية لما عرفت 
بذلك وشتمتهم .. ولا دخل الامير دیاب وجلس على كرسي الامير حسن» 
صارت تأتي اليه الامارة واحدا بعد واحد بهنئونه ویدعون له يطول العمر. 

واما الجازية والنافلة والحريم والاولاد فانهم اختفوا وعند الليل ركبوا 
وساروا وسبقهم كثير من قومهم » وتسلطن دياب على كل بلاد الغرب وامر 
ان بنادي باسمه وانه هو الملك والحاكم الوحيد وسيد فرسان الطعمن 
والضرب © وصارت تاتیه الهدایا والتحف من كل مکان . 

ولا هد باله سأل عن اولاد حسن وابو زید فأخبروه ان الجازية 
هریت بهم مع بقية النسوان وتبعهم ثلاثون الف نفس من بني درید 
وزحلان.. فتكدر خاطره وقال : لقد ظنوا بي السوء... وما آمنوا بي فأنا 
لا بد لي ان اذلهم واقهرهم لانه كان بفكري ان ارتب لهم معاشا واقوم 
بوصية الامير ابو زید ... 

ثم رکب وتبعهم فما لحقهم فرجع وهو غاضب اقم .. 

وكانت بلاد الکوع بحکمها سلطان اسمه شمعون » وکان له وزير 
اسمه ابو الجود فلما قتل الزناتي وملك بنو هلال بلاد الغرب اجتمسم 
بوزیره وقال له : ما الذي عندك ان بني هلال وصلوا الى نواحي بلادنا 
وهم فرسان لا بوجد مثلهم في هذا الزمان سیما وفيهم فارس اسمه 
ابو زید من‌الابطال العظام»و فارس اسمه‌دیاب بن‌غانم وکل‌من بحاول‌الاعتداء 
على بني هلال يقتله » وانا اخاف ان بصل شرهم الینا فما العمل ؟ 

فقال الوزیر : الراي عندي ان تأخذ هدية من بلادك وتسر الى الامبر 


AY 


حسن تقدمها له وتهنثه باللصر ويصير بينك وبینه مودة وصحبة . 

فاستحسن شمعون هذا الراي » وحمل الهدايا على الجمال وسار 
بالف فارس من اعيان قومه واكابرهم الى القيروان ودخل على الامير حسن 
وقدم له الهدية وسلم عليه فرحب به واولم له .. وبادله حسن الجوار 
والمودة » ثم عاد الى بلاده وبقي في امان ألى ان قتل الامير حسن فقلسق 
ولا بلفه خبر مقتل ابو زيد عظم الامر عليه .. 

وقال للوزير * 

لقد فسد امر بني هلال » والافضل ان نكون بقرب حدودهم فلعلنا 
اذا اختلفوا فيما بينهم ان نستولي على البلاد التي استولوا عليها .. 
خصوصا اذا استطعنا قتل الامير دیاب الذي اصبح شيخا عجوزا .. 

وحشد شمعون قوة وسار الى حدود بني هلال »> فشاهد غبارا من 
بعيد» ثم انكشف عن ثلاثين الف فارس ومعهم نساء واولاد فسأل فاخبروه 
أن هو لاء هم تستاء الامیر حسن والامير أبو ز ند واولادهم اليتامى هاريين 
من وجه دیاب خوفا من شره .. 

فاستدعاهم فحضرت اليه الجازية فسألها عن الامر فاخبرته بما 
قعل دیاب بكل اصحابه » وکیف غدر بالجمیع » ونصحته ان مود ادراجه» 
لان دیاب قوي ولست انت من رجاله .. 
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استمع شمعون لنصح الجازية » وعاد الى بلاده » واخذ معه اولاد 
الامراء والجازية فعين لهم ارضا صاروا بزرعونها ویرعون ماشیتهم فیها 
واستقاموا عند شمعون حتی عرف بخبرهم دیاب فکتب الى شمعون 
بهدده » ویطلب منه قتلهم ومناه بهدية عظيمة ان هو فعل .. 

استلم وزيره الکتاب وقرآه » وکان من السلمین فارسل خلف الاولاد 
وانباهم بما في الکتاب وقال لهم : 

لا علیکم سارتب الامر مع اللك » عليك الان ان تدعو لي الجازية. . 
لاتفاهم معها .. 

وجاءت الجازية اليه تسعی فاخبرها بالکتاب ففضبت وقالت : 

- ایلاحقنا دیاب الى هنا ولا بترك الاولاد وشانهم .. ثم التفتت 
الى الوزير وقالت : 

- انت مسلم وعليك أن تساعدني مع هذا اليهودي .. 

فقال : صدقت وسترين كيف افعل .. انتم معكم ثلاثين الف فارس 
وانا عندي اكثر من اثنتي عشر الف » فالجملة اثنين واربعين الفا » وهم 
الان جميعا مستعدين للحرب ... فابعثي باولاد اخيك الى السلطان 
بقولون له تريد ان نزوجك عمتنا فيفرح بذلك ... لانه وقع في هواك 
فمتى دخلت عليه بدخل شيبان عليه ويذبحه ونسقط جميعا على اليهود 
فنقتل الاكابر ونملك البلاد ونقيم حاكما من اولاد اخيك وانا اتزوج بك 
وتصير البلاد في بدنا . 


۱۸۹ 
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فاتفقوا على ذلك وذهبوا باولاد السلطان حسن الى قصر اللك شمعون 
وعرضوا عليه ما اتفقوا عليه ففرح وقام فقبلهم وقال لهم مهما ششتم 
الخفيفة ودخل ممها شيبان ابن ابو زيد وبيده الخنجر فضربه فرماه قتيلا 
وقطع رأسه ووقف في القصر وقال : قد قضی الامر ۰ 
تطهير البلد من المخالفين ودخلوا سراية الحكومة واجلسوا الامير (بريقع) 
ابن السلطان حسن ملكا على بلاد الكوع ... وصارت الناداة باسمه وفرق 
العساكر في جميع الجهات » وراق له الحال وما قام في البلاد مخاصم 
فهذا ما كان منه . 

واما ما كان من رسول دياب بن نبهان فلما شاهد ما وقع خاف على 
نفسه فسار بجد حتى وصل الى عند سيده فأخبره بالخبر فقال له احد 
الامارة انت فتلت الحية وترکت رآسها es.‏ هو لاء الاولاد لا بد من أن 
بأتوا وياخذوا منك بثأرهم فضحك دياب واخذ بكتب لليتامى ويقول : 


هبت يوارقها وطاب هواها 
وعرفت ملوك الشرق والغرب 
قتلت آنا حسن الهلالي ابو علي 


وملکت كل البلاد بهمتي 


طاعت لحكمي سائر العرب 


وما عادلي بعد في الانام مخاصما 


فلا بد ما القي الیتامی جميعهم 
الا يا يتامى ارحلوا نحو ربعنا 
يكم سلام الله اكراما لاب 

وان لا تسمعوا ارحل اليكم اذلكم 
مقال الفتى الزغبي دياب بن غانم 


ولاح ما بین النجوم ستاها 
انني مبید رجال‌العرب عند رعاها 
وابو زيد الفتی كان اعلاها 
وانا آبن غانم اعلى الناس جاها 
وضربات سيفي بالعلا لقاها 
الا اليتامى خاف من دهاها 
والحتهیم في ابو زيد تاها 
وحیوا لرجلي وبوسوا بداها 
خن وا رنف نما اوشاهيا 
وانتم تعرفوا عزمي بسوء وغاها 
والنار في قلبي تزید لظاها 


فلما فرغ دیاب من کلامه طوی الکتاب وبمثه الى الیتامی فلما وصل 
الیهم عرفوه واعطوه للجازية فقالت لهم : ان دیاب قلبه دلیله والذي له 
عدو لا ينام اللیل ثم کتبت الى دیاب تهدده وتقول له سوف تری كيف 
تکون آخرتك .. 


۱۹۰ 


فلما فرغت الجازية من کلامها طوت الکتاب واعطته للرسول فاخذه 
وسار بقطع القيافي والقفار حتی وصل الى عند دیاب فناوله الکتاب 
ففضه وقرأه وعرف رموزه ومعناه فقال في باله : لا بد لي ان ار کب 
وادهمهم في بلادهم» وفي ذات الايام اتى بم ضالشعراء الىالغرب ومدحوا 
السلطان‌د داب ووصفوا له‌بنت الامير الهدهد فسألدباب عنها فاخىروه‌بانه لا 
يوجد مثلها بالدنیا فقال احد الامارة الحاضرین : هذه خاطبها السلطان 
حسن لابنه بریقع وکان مراده ان یزقه علیها . 00 

فعند ذلك قال دیاب والله نحن احق بها من الفیر ثم کتب الى الامير 
ماجد يطلب بنته وبمث التحریر مع الامیر عرندس فاخذه وسار حتی دخل 
على الامیر ماحد واعطاه الکتاب ففضه و قراه وترحب بعرندس ۰۰+ نم 
جمع الامارة واعیان قومه واطلعهم عليه فقالوا: ابعث قل له بنتي مخطوبة 
الى الامير بريقع ولا بليق بي ان افسخ الخطبة والامير بريقع سیزف علیها 
قريبا وهو ابن عمك وارسل الکتوب مع عرندس ثم استدعی قومه واعلمهم 
بما کتب الى دیاب وقال لهم : هلموا بنا الى نجع الامیر لثلا بأتي دياب 
فیقتلنا وشتل اولادنا . 

فهدموا خيامهم وحملوا حريمهم وساروا بقطعون الفيافي والقفار 
قاصدین بلاد الکوع .. 

ولا وصل الجواب‌الی دیاب وقرأه وعرف رموزه ومعناه غضب غضبا 
شدیدا ومن ساعته رکب في الفرسان والابطال قاصدا ماحد » وما زال 
ساثر حتی وصل الى بلاده فوجد الارض خالية خاوية ولم قف 
علی‌خبر اصحابها فغضب ورجع وارسل‌الجواسیس تفتش‌علیه‌الی این‌سار» 
عاد هو ومن معه الى بلاده والاوطان وکان عند دراب بنت اخته بنت الامیر 
حسن وکان اسمها امينة وکانت لا هربت الجازبة واخوتها بقیت فاخذما 
دیاب الى عنده » وکانت بنت دیاب تشتم لها اخوتها واولاد ابو زید وتتول 
لها ۰ ابي لا بد ما تلهم ۰ فذات يوم کان وا محتمعین فقالت لها بنت 
دیاب : انا سمعت ان ابي امر ان يجيب اخوتك و بخدمهم عنده واذا ما 
قبلوا شنت البهع ام 

فقالت : ان اخوتي صاروا ملوکا ولا بد ما باتوا ویاخذوا بالثار من 
ابيك . . 
فعضبت منها وقامت الیها وضربتها فعند ذلك ترکتها وراحت الى 
قبر ابیها وصارت تبكي عليه واذا برجلین بقبلان علیها واحد ابیض والثاني 


۱٩۱ 


عبد ... فوصلوا الى قبر الامير حسن وابو زید واخذا بیکیان فالتفتت 
الیهما و قالت : من تکونا وعلی من تبکیان ؟ 

فقال لها الابیض : نبكي على موالینا واسیادنا » انا بدر بن قاشع 
وهذا عبد اخوك ... كنا عائشين بنعمتکم حتی غدر بنا الزمان ورحنا مع 
اخوتك وصرنا نسافر مثل الفاربة من بلد الى بلد . 

فقالت لهما : والان الى أبن تذهبون ؟ 

فقالا : الى بلاد الکوع فان كان لك غرض او وصية نوصلها لك 
فقالت احضرا الي دواة وقرطاسا فاحضرا لها ما طلبت فکتبت الى 
اخوتها تخبرهم بان دیاب بفکر في حربهم والغدر بهم ۰۰ 

فلما فرغت امينة من کلامها طوت الکتاب واعطته الى بدر فاخذه 
وسار هو والعبد ایاما وليالي حتی وصل الى بلاد الکوع ودخل على الامير 
برقع وقبل الارض بين بديه فقال : ما معك من الاخبار ؟ 

قال : معي کتاب من اختك امينة وهي تقاسي العذاب الالیم مع بني 
زغبة وبنت خالك في کل صباح تشتمها وتهددها . 4 

فقال له : اين الكتاب ؟ قال له : اوصتني أن لا اعطيك الكتاب الا 
بو حود عمتك الجازية . 

فلما حضرت اعطاها الكتاب وخصلة شعر من شعر أمينة ... فلما 
نظروا الشعر وقرژوا الکتوب هاجوا وماجوا وضجوا وصاحوا ووقع فیهم 
البکاء والنحيب واجتمعت علیهم النساء والاولاد والرجال وکان لهم ساعة 
با لها من ساعة وجددوا عزاء ابو زد والامیر حسن ۰ 

فعند ذلك نیض شیبان وقال لهم : ما لنا ولهذا البکاء قوموا حتی 
نركب ونسیر الى حرب دیاب فاما ان نموت او ان نتأخذ ثأرنا ونخلص 
حریمنا ورجالنا من ذل دیاب . 

فقال بريقع : هذا هو الصواب . 

ثم انهم اموا بالرکوب فاشتدت العساکر وامتدت ورکبت معهسم 
الجازية وساروا بستین الف فارس ما بين مدرع ولابس ۰.۰ والیتامی 
امام الجمیع... وعندما امسی الساء نزلوا يرتادون تلك‌النواحي لیرتاحوا 
وما استقر بهم النزول حتی سمعوا اصوات عرب نازلین بالقرب منهم ثم 
شاهدوا نیرانهم فاجتمع الیتامی وقالوا : من با تری النازلین في هذا 
الکان + 

فقال بریقع : اظن هذا دیاب اتی لیقتلنا فما الراي عندکم واذا 


۱۹ 


وقعنا نحن وهو في‌هذه الارض سوف يمسحنا لاننا نجن‌ملثمین ولا بعر فنا 
اولاد عمنا الباقین في بني هلال ولهذا لن ساعدوننا ودیاب لا يجلب معه‌الا 
اولاد عمه وکلهم ابطال وبقوا في حساب وامور صعاب . 

فقال الامير بريقع : ما لنا الا ان نرسل من يكشف لنا الخبر . 

فقالت الحازية : انا اسير واکشف لکم الخبر . 

ثم خلعت ثياب النساء ولبست ملابس الرجال وتقلدت بالسلاح 
واخذت معها شیبان وبرشع واوصت ان لا احد يشعل نارا او بدي حركة 
قبل ان بحضروا ... ثم ساروا تحت الظلام حتى قربوا من الکان 
فسمعوا بکاء الاطفال وصریخ النساء ونبیح الکلاب فعلموا انهم عرب 
راحلین بعيالهم قاصدین النقلة . 

فقالت الجازية للامارة : آن صدقني حذري هوّلاء عربنا هاربین من 
وجه دیاب وقاصدین بلادنا فقالوا بلزمنا نکشف خبرهم »© فقالت الجازية: 
سیروا لنقصد النار الاکثر اضطراما لان هناك بكون امیرهم . 

ثم تقدموا بين العرب فشاهدهم بعض الافراد فذهب لعند الامیر ماجد 
واخبره اني نظرت ثلاث خيالة غرباء دخلوا في القبيلة واظنهم من بني هلال» 
وشرح له صفاتهم وبینما هم في الکلام دخل الامارة والجازية عليه فقام 
لهم واقفا على الاقدام وترحب بهم واجلسهم وقدم لهم الطعام فاکلوا ثم 
قدموا لهم القهوة فشربوا وبعد ذلك قالت له الجازية : کتر الله خيرك با 
ابن عمي ماحد . فقال : اراك عر فتني ابها الشاب الطریف وانا لم اعر فك 
فمن تکون ؟ 

فقالت له : صدق الثل الذي ول من غاب عن العين سلاه القلب . 

فقال : بالله علیکم اخبروني من انتم ؟ 

فقالت له الجازية : انا اخت السلطان اتينا نأخذ بثارنا من دباب... 
فوصلنا الى هذا البر في هذه الساعة فسمعناکم وتقدمنا نکشف امرکم . 

فلما سمع ماجد کلامها صفق على بديه من الفرح وقال : اهلا وسهلا 
بصهري ۰ 

ثم قام واقفا على الاقدام وصار شبل الامارة وهو لا صدق من عظم 
فرحه ... ثم حکی لهم قصته مع دیاب وکیف بعث بط ببنته مم‌عرندس 
وکیف اغلظ عليه الجواب وقال : 

انه بتي هی 1 الى نو هه 

ثم شاع الخبر فاخذت تزورهم امارة ماجد وتسلم علیهم وبقوا مدة 
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حتى قال ماحد: الحمد لله الذي جمعنا ببعضنا فيهذا الکان فما عاد لنا الا 
المسي لاخذ الثأر » وانا بلغنى ان دياب صار خرفان وما عاد عزمه كالاؤل 
وهو عمال .بطم نی الرعية من ثلة مقله وار :الكل کرموله::: 

فقالت الجازية : في غد ان شاء الله نکتب مکتوبا الی بني دربد 

ثم ودعوا الامير ماجد وساروا واخبروا بقية الامارة ففرح الجميع 
وعنك الصباح رکب ماحد وأتى الى الامارة وسلم علیهم حمیعا فرحسوا 
به وقدموا له كل الاكرام » ثم كتبت الجازية الى الامير طوى تحمس 
قومه على الاخذ بالثار + ۰ 

ثم ارسلت الكتاب مع النجاب فلما وصل الكتاب الى الامير طوى 
واخذه وقراه فرح فرحا لا بوصف وعرضه علىبقية امارة بنيدريد ففرحوا 
جاو ارتا مرلون الهم عن اداد لقتال ممه + 
الجازية فاعطاها الكتاب فقراته بحضور الامارة ثم قالت والله العظيم ان 
قلبي بقول أن دیاب لا بد ان بعلم باستعدادنا » ثم کتبت مكتوبا الى طوى 
ابن مالك تقول له: خذوا حذركم ونهار غد العيد اذا دعاكم دياب فالبسوا 
دروعکم واسلحتکم تحت ثيابكم 4 ونحن نصل لعند کم قرسا ونوم العيد 
خیو لهم ۰ 

فان ار مول ی وم الن هی ی این مالك فا اة 
وقال : هذا هو الصواب فأهدهم مني السلام والفکر الذي افتکرته الجازية 
حق لان بني زغبة اخذوا الخر وأخذوا بنظرون الى بني درد شذرا و هم 
دائما في اجتماعات واسرار واخبروا دیاب واطلعوه على حالهم فقال لهم : 
أن الراي عندي ان نعمل وليمة على العید وعندما تحتمعون ادهموهم 
واقتلوهم ولا تدعوا من اکابرهم احدا . 

وكان ثاني يوم عيد الضحية فعمل دیاب الوليمة ومد السماط وکان 
کل شيء بدهش العقول » وعزم بني درید واکابرهم فحضروا ودخل نصفهم 
وجلسوا على الطمام وبقي التصف ال9خر على ظهور الخیل .. 
بني هلال وارتجت الارض من کل مکان ووقعت الضجة الهائلة واذا بطبول 
دقت والرایات ظهرت وانتشرت والرماح انکشفت والاصوات ارتفعت 
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والنساء زلفطت فعند ذلك سأل عن الخبر فاخبروه بما جری من الیتامی 
وانهم نهبوا الواشي وقتلوا الرعیان واحاطوا على البلد من كل مکان فارسل 
دیاب الى ابن اخيه برقع کتابا بهدده بالقتل وبعثه مع نجاب فاخذه وصار 
الى بريقع فاعطاه الکتاب ففضه وقراه وقال الله بعلم ان خالي خرفان 
بطلب ان ارد له الواشي ونحن لا نريد القطیع وانما نرید اخذ روحه 
العزيزة عليه . 
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واخيرا تحرك الامير بريقع وذهب في جنوده الى تونس لحاربة 
دیاب » وانضم اليه بنو زحلان وبنو درید » ولا اجتمع الجيشان نزلت 
الجازبة غصبا عن الجمیع الى الیدان لحاربة فارس اسمه الدهام فظفرت 
به الجازية وقتلته فنزل لها فارس آخر اسمه ابو الحمرة فضربته بالرمح 
طلع من ظهره » فهاج دیاب عندئذ وماج وخرج الى الیدان لقاتلة الجازية » 
وهو بظنها من الرجال ... 

ولا عرف دیاب ان الجازبة امامه رفض حربها ولكنها اصرت عليه 
فاضطر الى محاربتها وتمکن من قتلها » فهاجت بنو هلال » وثارت 
واجتمعوا عند ماحد فنصحهم بمحاربته حماعة لا فرادي ولا بالبارژة .. 

فلما كان صباح الیوم التالي خرج بریقع الى الیدان فبرز له دیاب 
دون درع وعلى كدش اعرج استخفافا بهم 2 فما كان من برقع الا أن 
صدمه > وهجم عليه بقية الامراء اليتامى فقتلوه و قطعوا راسه بالسكين. 
التي قطع بها راس الامير حسن والد برشع .. 

وبعد ان قتل دیاب بكاه قومه بنو زغبي ومزقوا ثيابهم وناحوا » ثم 
دفنوه » واجلسوا الامير بربقع على كرسي الملك في الغرب » وعين شيبان 
ورزق وزرن ودانت له الامور واستقامت .. 

واما نسرین زوجة الامير دیاب فانها هربت بعد مقتل زوجها مع ابنها 
نصر الدین الى غدير ماء خارج الدنة حيث تعرفت على فتاة جميلة 
كانت تستقي منه » وعرفت انها ابنة احد الامراء القريبين . وسالتها 
ان تسال والدها اذا كان على استعداد لقبولهم ضیوفا عنده .. 

فلما عرف الامیر صالح بهذا الخبر » وعرف أن الولد هو ابن دیاب » 
وکان مدیونا لدياب الذي خدمه ودافع عنه في الاضي اسرع الى حيث 
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كانت نسرین وولدها » فاستقبلها استقبالا کریما ورحب بها وبابنها ۰.۰ 

رامن المد ان تسوا سيو ان الحرم اما یو له .و رکب في 
مائة فارس وسار الى الغدير وتقدم اليه الامير نصر الدین وقبل يديه وقبله 
صالح .. وقال : اهلا وسهلا يا ابن الامیر دیاب وصاحب العروف و فارس 
الارض الذي صوته برعب الاطفال في الهود . 

وكانت الشمس قد قاربت‌علی الغیب فر فعوا نصر الدین‌علی هودج‌وسار 
بین‌الامارة» والامیر صالعلا بر فع‌عینیه منه» لان‌رآه جمیلا جدا ورأى قطعته 
كقطعة الفیل وعلامة الفروسية تشهد له لا تشهد عليه . 7 

ولا وصلوا الى الصيوان الذي نصبوه ودخلوا اليه وجدوه مفروشا 
بالحربر ومزركشا بالالوان الجميلة ولا استقروا للراحة » حملوا لهسم 
الطعام والدام فباتوا تلك الليلة منشرحين مسرورين .. و في ثاني يوم 
اجتمع الامراء والاعیان عند الامیر صالح فاتی بهم الى صیوان نصر الدین 
تقام لهم على الاقدام ولاقاهم بالترحیب والاکرام ۰.۰ وبعد ان جلسوا 
اخبرهم نصر الدین بقصة والده فبكى الامیر صالح عليه » وجمع رجال 
قومه وتاتقوا عليه وضاروا مرون تمن الا وال له الام ات ۷۱۶ 
تحزن با ولدی فمن خلف مثلك ما مات واصبر على حکم الله لانه قادر على 
ان ولك مرادلد والان حيث كبرت وما عاد لى اقتدار فمرادی انصبك 
مكاني حاکما على العشيرة .. وقد زوجتك ابنتي بلا مهر ولا صداق . 

فتعجب الامیر نصر الدین من کرم الامیر صالح ووثب وقبل يديه 
وشکره على معرو فه ۰۰ 

اخذ الآمير صالح يهيء لوازم العرس » وارسل الى جميع القبائل 
بدعوهم الى عرس ابنته فتوارد العربان من كل مکان واقاموا الافراح 
والليالي الاح ودقت الطبول ونفخت الزمور وصارت الارض تموج مل 
ايام يأجوج وماجوج . وعين الامير صالح مدة العرس اربعین يوما فنحروا 
النوق والاغنام ودارت ليالي الافراح ونهار الاربعين بنوا صیوانا للامیر 
نصر الدين والبسوه حلة من الحریر » واجلسوه على كرسي من العاج 
وصارت الفرسان تتوارد اليه وتجلس حوالیه وقام الى الیدان ولعب 
الجرید بين الابطال » وعند الساء اخرحوا العروس من عند ابیها وهی 
کالشمس المنيرة » وعلیها من الجوهر ما بهیج الانظار » ورکبوها على هودج 
عالي‌من الحربر القصب» وبعد ان‌طافوا بها ادخلوها على صیوان‌نصر الدین» 
وانی القاضي والشهود فحرروا المقد ثم انصرف الجمیع وبات العریس 
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مع العر وسة في هناء و سر ور 4 واصبح ثاني وم منشرح الصدر مسر ور 
الخاطر » وبقوا مدة ثلاث ايام في مثل هذه الحال وبعد ذلك جلس نصر 
الدين حاكما على القبيلة عوضا عن الامير صالح وباركت له في ذلك الامراء 
والاعيان وصار بصدر الاحكام ويعدل في ألرعية وبهب وبعطي الشعراء 
والفقراء حتى احبه القريب والبعيد وصارت تنقل ذكره الشعراء من مكان 
الىمكان و صفوا حوده و کرمه» وصار هو ابضا يركب الى الغاباتو بصطاد . 
الاسود والفهود وسطو على كل. عاص ونمرود حتى طاعت لحكمه كل 
القبائل وصار له اسم وهيبة عظيمين . ۱ 
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هداج کان بن نر الناين وا مایمن الائ ر ك سل ونين 
فانه بعد قتل الامير دياب كثر ظلمه وطغى وبغى وتكبر ولم يعد بفرق بين 
الامير والفقير واكثر جوره على بني زغبة » وعكف على معاشرة النسوان 
واللهو واللعب حتى كرهه الغريب والقريب وكل بني زغبة » ولا اعياهم 
آلامر اجتمعوا عند الامير خطير اكبر أمرائهم وقالوا له : اتينا لتشترك في 
وحريمنا . 
رأسه وقال : 

با قوم انتم عملتم بحالکم هذا العمل لانکم تهاوندم وما احد منکم 
شهر سیفه في وجه الیتامی » وقتل الامیر دیاب وانتهیتم لقتله ولکسن 
ام تن نوق أن ل رح من هذا الضيق الا ال تمر الدين لأنه ارم 
مغوار فالاوفق ان نعرف مكانه ونرسل نستدعيه ليتسلم قيادة الفرسان 
قارا انيل مه تكن ل هرف تدب هدا الا الا بدك 
والهتانل فال عن لكاي 
فلبسوا ثياب الشعار ووضعوا الرباب على اكتافهم وصاروا بطو فون البلدان 
ماه في بلاد الغاس والکناس فجلسوا على القدير لر اعرا فر دوا عمامة 
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من الرعیان فسلموا على كبيرهم وسألوه عن بلادهم اذا كان موجود عندهم 
كبير بمدحوه فقال لهم الرعیان اذا كان قصدکم العطا فاقصدوا البحر 
الغزير والفارس الخطير والسید الشهیر نصر الدين م 
فثال ناصر : من بکون هذا الامير ؟ 
قال : هو امير حجازي اتی الى بلادنا لان قومه بنو هلال قتلوا اباه 
بوج ا منه لی وج ار > وقد سممنا منه ان آباه كان فار سا 
لما سمع الشامر ناصر هذا العلام كاد بطیر ہی الفرح وقال له : 
بالله عليك يا ابن العم دلنا على هذا الامير فنحن من عربه ويصير لك 
عنده القام الاكبر لانه سيسر بنا ويحب ان يرانا ومعنا له اخبار عن اهله. 
فسار کب الرعیان ناديم اک ی اليه فو جدوأ الجلس محبوكا : 
وأحضر لهم القهوة 3 ذلك قال لهم الامير نصر الدين " : 1 اسمعونا 
با شعار ما عندكم من الاشعار فعند ذلك وقف ناصر ومضى بمدح الامير. 
تم و قف الشعراء على آقدامهم و کشفوا اللثام‌عن وجو ههم و قالوا له 
تجيء وتخلصنا من ظلم بني هلال والحمد لله وجدناك في هذا الکان . 
فلما عرفهم نصر الدين وثب الیهم وقبلهم وسلم علیهم وسألهم عن 
الامارة واحدا بعد الاخر . 
وقال لهم: يجب ان تبقوا عندنا ثلاثة ايام وبعد ذكك‌تروحوا وتبشروا 
قومي اني بعد شهر اركب من هنا بقومي وبعد سبعين يوم أكون عندهم 
و قامو! E‏ لزنه ابام توامی بان تكلم على كل مهم مه ملو تيه وان 
بیوتهم وأخذوا لانفسهم فترة من الراحة» فعرف بني زغبي بقدومهم فأتوا 
وسلهو! علیهم ومعهم الامير خطار . وبعد ان شربوا القهوة قال لهم الامیر 
خطار ۰ هاتوا اخرونا بالذي رآنتموه» فاخبرهم ناصر بما رأى وسمع وما 
قاله ناصر الدین .. 
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فطار الجتمعون من شدة الفرح وما احد الا وتقدم الى ناصر و قدموا 
له الشکر الجزیل ودارت الافراح في الحي وآخذوا من‌ذلك الوقت يهيئون 
حالهم للقاء القرب . 
عد چد عبد 


وفي اليوم المعين خرج الامارة الى خارج البلد وطلعوا الى تل عال 
ونظروا الى البر ساعة فرأوا غبارا فصبروا عليه فانجلى عن فارس يركب 
شقرا كأنها البرق » ولا وصل اليهم قالوا له : من اي موضع قادم » قال: 
من عند سيدي الملك حاكم الفاس والمكناس الامير نصر الدین » وسبب 
قدومي لابشر بني زغبي بتشريفه في هذا النهار » فعند ذلك طرحوا 
الخبر لجميع بني زغبي فخرجوا بسلاحهم وراياتهم » ولا تكامل خروج 
الفرسان مشوا مقدار ساعتين حتى وصلوا الى مكان جميل يدعى (عين 
برشان) فنزلوا هناك واخذوا لانفسهم بعض الراحة .. وبعد ساعة من 
الزمن شاهدوا الفبار من بعيد » ثم انکشف عن جيش الملك نصر الدين » 
فاستقيله بنو زغية استقبال الفاتحين وهتفوا بحياته أجمعين .. وبنوا 
له صیوانا عظيما يسع الات من الزائرين .. 

وکان الملك بر شع في هذه الاثناء قد اجتمع الى وزيره شيبان 
وسأله عن سبب خروج بني زغبي الى خارج البلد » فقال الوزیر : 

ب لست ادري ۰۰ 

وفي هذه اللحظة دخل عليه احد خدمه واخبره ان الفرسان قد 
ملأوا الدنیا خارج البلد وانهم قد اجتمعوا في (عين برشام) .. 

فلما سمع برشع هذا الکلام اشتد غضبه وعظم » وطلب من شیبان 
وزیره ان پرسل من یکشف له خبر القوم وما بفعلون .. 

فارسلوا حاسوسا فسار ودخل بين بني زغبي وعسرف السر 
والخبر .. وعاد فاخبر برقع فصرخ قائلا : 

وحق من‌خلق السماء ور فعها من‌غیر عمد وبسط الارض ساجملهم 
عبرة من اعتبر» وحق من كوان الاکوان‌سادع سنان رمحي في‌صدر امیرهم 
وسيفي في علعة . 

وأمر بدق الطبول ونادى على الفرسان لتعتلي خيولها .. واعتلت 
الفرسان وركب الشجمان . 

واما بريقع فلبس درع ابيه وتقلد السلاح وركب بنت الخضرا وشيبان 
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که یل 


عمل مثله وخرجوا من تونس في ۱۸۰ الف فارس اسود عوایس ۰۰ 

ولا وصلوا الى عين برشام ووقعت العین على العين اصطف الحنود» 
واما انلك نصر الدین فلم بتحرك من مکانه > ولا دق طبل البراز برل 
شیبان بن ابو زيد الى الیدان وطلب مبارزة الفرسان وقال : لا بنزل لي 
کسلان ولا بليد الا السادات الاماحد . 

فلما رآه نصر الدین قال : من هذا الفارس . قالوا : هو شیبان ابن 
ابو زنك . 

فعزم ان ينزل اليه فسبقه الامير الجازم بن اخو الامير صالح 
وصدمه صدمة جبار فتلقاه شيبان بقوة فتلاطما وجالا فكان السابق في 
الضربة الامير محازم فطعنه بين البزين طلع الرمح بين اللوحين فوقع على 
الارض بتخبط ببعضه . 

فلما رأى بريقع مقتل شيبان نزل الى الميدان وطلب ميارزة الابطال 
وقال : لا اريد أن بنزل الى حربي غير اميركم 3 فما اتم كلامه حتى صار 
نصر الدین امامه وقال له : : 

اسکت با رديء لو كان فيكم فارس ينزل الى حربي لکنت اول 
الناز لین ۰ 

وصار الامیر نصر آلدین يدور حول بريقع في الشهبا مثل حجر 
الطاحون © وأما برشع فوجد نفسه مع خصمه في خطر وصار بحاول 
اغتنام الفرصة لیفر من امامه ولکن نصر الدین لم يمكنه من ذلك وهجم 
عليه وصرخ وقال : الي" با کلب العرب » وجذب سیفه الاضي وقال : 
الله اکبر» ونزل به على بریقم فقسمه مع الجواد الى اربع قطع وأشار 
بيده الى قومه فانطبقوا على بني زحلان من القضاء المنزل فما كنت ترى 
الا رؤوسا طائرة ودماء ثائرة وفرسانا غائرة والغبار غطى الميدان بحيث لم 
بسلم من تلك الموقعة غير اربعين من آل زحلان . 

وبعد انتهاء العركة دخل نصر الدین الى تونس وجلس علي 
كرسي ابیه .. 

وبذلك آنتهت حروب بني هلال » وتم هذا الکتاب . 


- انتهی - 


و 
روص وترچگاه 
للطباعة والنشروالنوزیع والمتعافة 
سوت لیتغات 
تلفون © ۲6۷۲۸۰ 

صبر حدیثا 

۱ - روایات ارسین لوبين ۰.۰ 
صدر من هذه الجموعة ۲6 رواب حتی الان وهي في 
۰ - ۱۲۸ صفحة » والکتاب في حجم کتب الجیب » وثمن 
الکتاب الواحد تراوح بين .۰ و.ه قرشا لبنانیا وهذا سمر 
الجملة .. 

۲ - آشهر الفامرات 
صدر من هذه الجموعة البوليسية (۱۲) رواية حتی الان > 
وهي في حجم کتب ارسین لوبين » وسعرها .. 

؟ ‏ قصة العرب قبل الاسلام 
الكتاب الاول من تاريخ الامة العربية » تأليف الاستاذ عمر 
ابو التصر . 

اعظم قصة في التاريخ' 
الكتاب الثاني من تاريخ الامة العربية » وهو يبحث تاريخ 
الرسول وظهور الاسلام » والحالة الاجتماعية والسياسية 
والعسكرية في عهد الرسول العربي الكريم . 

ه ل قصة اللك سیف 
القصة القديمة بأسلوب جديد» بعد ان اصبح من الصعب علينا 
قراءة القصة القديمة بأسلوبها القدم .. كما فعلنا في قصة 
عنتر التي طبعت خمس طبعات حتى الان» وقد احتفظنا فيها 
بالسحرة والجن والعفاريت » ومختلف العجائب والغرائبالتي 
لا توجد في كتاب اخر . والكتاب في مجلدين . 

1 ب العظماء 
وصف لاشهر عظماء القرن العشرين مثل جمال عبد الناصر 
ودیفول » ورومل وتشرشل » وبرنارد شو » وتيتو » ونهرو 
وجمال الدين الافغاني وغیرهم . 


۳۰ 


۷ ب صوني جمالك يا سيدتي 
کتاب ببحث في الجمال » وکیف تکون الحافظة على الجمال» 
خصوصا جمال الراة » وهو مأخوذ عن عدد كبير من الکتب 
الاوروبية والاميركية » وفیه من النصائح ما لا مثیل له في اي 
کتاب اخر . 


ور م حم ج ا ا ا 
الموجود عندنا من الكنب التي صدرت قلا 


الكتب التي صدرت عن مكتب عمر ابو النصر طوال السنتين 
الماضيتين » قد نفدت جميعها » ولم ببق منها الا عشرات او 
مثات . والی القاریء بعض الکتب التي نستطیع تقدیمها عند 
الطلب » وهي التي صدرت قريبا .. 

الثورات الثلاث 
قصة الثورات التحرريةالتي وقعت فيمصر وليبيا والسودان. 


- ابو نواس . 
کتاب بصف حیاته العامة والخاصة » ويؤرخ له كما لم يوُرخ 


له کاتب اخر .. 
حذ اتب ۰ 


ب اسرار الژامرة 
مؤامرة الشیر الراحل على السید الرئیس عبد الناصر . 
قلعة الوت 
حياة الفدائیین الاسماعلیین في قلاعهم التي اقاموها في ابران 
وجبالها » في العهد العباسي من تاريخ العرب والاسلام . 
ب ايلي کوهین 
قصة الحاسوس للاسرائيلي الذي آعدم في دمشق . 
ب اشهر شهداء الاسلائد 
مقتل الامام علي بن ابي طالب . 
الخوارج في الاسقلام 
قصة الجماعة التي قاتلت الامام وحاربت الاموبين حتى سقطت 
في مختلف العارك . 


€ 


ب الحرب الاهلية في الاسلام 4 
8 لمر كة الحمل التي وقعت بين الامام علي والسيدة 
عائشة ) في فحر الاسلام و 
ب اشهر قصص افامرات 
ب الموسوعة الجنسية 
٠‏ مؤلفة من ثلائة كتب » لا يجب ان بستغني عن قراءتها شاب 
ولا عائلة ولا زوج . كل كتاب في ۲.۰ صفحة : وقد نفدت 
الكتاب الاول والثاني ولم يبق عندنا سوى الاخير.. وكل كتاب 
مستقل عن الاخر . 
ب الله أكبر 
قصة شهداء العرب في اسرائیل 
س معاوية بن ابي سفيان ١‏ 
۱ وصف جديد )سس الدولة الاموية في فجر الاسلام . 
۱ مجلد واحد وعلی ورق ابیض ۲۰۰ قل 
عباقرة الفكر في الاسلام 
امثال ابن سينا وابن رشد والغزالي وابو حنيفة وابن خلدون 
وغيرهم ممن اروا في الحضارة الاوروبية . 
ايام في القادسية 
قصة معركة القادسية التي قضت علىالامبراطورية الفارسية. . 


مجموعة ارسين لوبين 
صدر من هذه السلسلة حتى الان 


١‏ اللصة الحسناء ش 1 کنز من ذهب 

۲ . الاسطوانة السرية 6 عصابة الكهف 

> الموامرة المذهلة ٩‏ اصوات في الليل 
ه الرهان القاتل ۷ سر القصر 

4 القاتل a‏ ۸ عصابة التهرسب 
۷ سر الخزانة الحديدية ٩‏ الدبوس الاسي 
۸ القبضة الفولاذیة ' ۰ صانع الذهب 

۹ انتقام لوبين ۱ غضبه لوبين 

۰ لوبين وشرلوك هواز ۲ جرائم 1 
۱۱ اللص الظر نف ۳۳ الميراث الدموي: 
۲ الجريمة المحيرة 15 بريء 


في السجی 


cê 


صدر حديثا اشهر الفامرات 


املك سیف الثاني اشهر الروابات الغرامية 
قصة العرب قبل الاسلام (الخناقون) 

المظماء اليتيمة الحسناء 
اللزوميات الطبعة ۳ الحنس 

صوني جمالك يا سيدتي سكاراموش 

كيف تطرد المرض من بيتك الاربعة العادلون 

اعظم قصة في التاريخ الشبح الاسود 

تاريخ الجبرتي ۲-۱ معر کة فوق السفينة 
مفامرات باردلیان 6-١‏ الکونت دي مونت کریستو 
تفريبة بني هلال البطل الجهول (شین) 
التصص العربية الختاره وادي الوت 

جواهر البخاري المرآة الکسوره 


شروق مبدا الناصرية 


الوسوعة الاسلامية 
سلسلة تاريخ الاسلام 
ب معاوية بن ابي سفیان 
ت عبد الملك بن مروان 
ب الايام الاخرة للدولة الاموية 
ب سيوف امية 
عندنا بقابا قليلة من هذه الكتب وثمن النسخة الواحدة المجلدة 
۳ ليرات لبنانية . 


ب مع الجیش ام 


الجنس الثالث 
العلاقات الحنسية بين النساء . 


۳۰۹ 


هذه بعض الکتب التي نستطيع تقدیمها الان . واما الکتب 
الباقية والتي صدرت في السنتین السابقتین 1959 - ۱۹۷۰ 
فقد نفدت جمیعها » الا من بقابا قليلة .. ونحن ندرس الان 
اعادة طبعها من جديد فلينتظرها القراء . 


كما سیصدر قریبا 


- سيرة علي الزيبق 
الشرطي الماكر الذي عاش في المهد العباسي وفاق جميسع 
. الاقران في مغامراته والاعيبه » حتى ضحت بغداد .في مقالبه» 
وأصبح حد لل الناس في کل مکان ۰۰ 

- سق بني هلال 
قصه بني هلال القبيلة العربية القوبة التي ملات حوادنها 
الدنیا في عهدها » واثارت الشاکل والغزوات في جزرة 


العرب ۰ 
- قصة الزیر 

یکتب القصتان باسلوبه » وف ا 0 1 1 وی تیا 
عمر ابو النصر . 
٠‏ ابو ليلق الیل 


وغيرها من القصص العربية المشيرة الطريفة الحميلة الیش 2 
بالفامرات والعارك والحب والکابد والتاعب .. والانتصارات 

وغيرها من القصص العجيبة » والروابات الفريبة ... 
فلينتظرها القراء » وا یب ات بریدونها من 
کل كتاب .. 


الى دار عمر ابو النصر وشركاه 


¥ 


hE E‏ تاد 


مم اتر عے الت اوی 
ای ان ارت و 


لع رمد د 


التراث العربي الشعبي 


سو ف تنشر (دار عمر أبو النصر وش ر کاه) کل الآثار الشعبية القد نمة» 
تاعا .. باخراج جدید » وتبویب لطیف > واسلوب مثم » يشر القاری» 
وتجنبه الملل 4 وسعث فيه حب القراءة والمطالعة 4 والاستمتاع بالتراث 
العربي القديم الى أبعد الحدود والقایات . 


سر 
To‏ 


"فيس 


و 


۳۰4۸ 


ميسنت هذا الکتان سی 


شرب ي همرل 


هذا هو الكتاب الغالك من سا لة الآثار العر ببة الادبية القديعة » الى قدمت 
منها قصة عضر في مجلدين .. وقصة الملك سيف بن ذي يزن » ي . جلدین: 


1 


أيضاً .. وقصة تغريبة بي هلال ني مجلد واحد .. وهو هذا الکتاب . وتغريبة 
بي هلال عبارة عن قصة قبيلة بي هلال التي كانت تقيم ني جد فلما اجدبت 
ار ضهم غادروها الى رس و 4 E‏ والأرض المخضوضرة 
الخصية .. 


والهوى والغرام 4 والمكايد والحيل والفروسية والحرأة و التضحة 3 هذبتها 
ما استطعت . وتركت فيها بعض جملها البدوية الحميلة » كما تركت بين 
فصل وآخر شيئاً من الشعر الذي قيل ؛ والذي م يكن يعر ف وزناً » ولا 
معبى طريفاً کا يبدو .. والذي كان اشبه بالكلام المنثور منه بالشعر المنظوم .. 

والقصة جميلة ما في ذلك شلك .. ولكن بعد هذیبها إذ اصبح باسته اعة 
0 قراءمها بعد ان كانت خاصة او تكاد تكون خاصة بالطبقة الشعبية 

00 رذ ولا كر ورور ی ايدوني ورن ل كتابة 
قصة عدر » ثم الملك سيف > ثم هذه القصة » والقصص الي e‏ 


عمر ابو انعر 


عع يي يي يي يي يي يي دص که ۵ ۵ 0 ۱۳۱0 جر جرج جرج جرج جر جرج جر مج مج مج مج همم جرد 


وما جرى لهم ني طريقهم الى تونس من الأهوال والمغامرات 8 
0 


gra‏ ا 
سك 


` هغ ل.س. او ما يعادها 


